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0 مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية » ١٤٣٢ھ‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنیة أثناء النشر 
السديري » عبدالرحمن بن أحمد 
الجوف وادي النفاخ ./عبدالرحمن بن أحمد السديري - ط ۲ ..- 
الرياض » 575 اها. 


ردمك : ۹۹۰-۹۵۹۹-۱1-۰ 


-١‏ الجوف (السعودية) - تاریخ . العنوان 


(2-۹ ۱9۷ ٩۱6,۳۱۸ ديوي‎ 


رقم الایداع : ۱6۲۵/۲۵6۷ 
ردمك : ۹۹۰-۹۵۹۹-۱1-۰ 


الطبعة الثانية ١٤٤٥ھ‏ (۰۵ 2۲۰ 


مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية : 
آسسها الأمير عبدالرحمن بن آحمد السديري (أمير منطقة ال جوف من ۱۳۲۰۲/۹/۵ه إلى 5٠١/17/1١‏ ١ه‏ الوافق 
۶ إلى ۱۹۹۰/۱/۲۷م) » بهدف إدارة وتمويل المكتبة العامة التي أنشأها عام ۱۳۸۳ھ ؛ العروفة باسم 
دار الجوف للعلوم » وتضم قسمين منفصلين أحدهما للرجال وآخر للنساء . وقد تولت المؤسسة وما تزال تطوير 
خدمات الدار » وتزويدها بوسائل الدراسة والأ بحاث العصرية . وتتضمن برامج المؤسسة نشر الدراسات والابداعات 
الأدبية ء ودعم الأبحاث والرسائل العلمية » وإصدار مجلة أدوماتو» المتخصصة بآثار الوطن العربي » ومنح جائزة 
الأمير عبدالرحمن السديري للتفوق العلمي لأحد أبناء منطقة الجوف المتفوقين للدراسة الجامعية خارج المملكة › 
وتقدع جائزة مالية لاحدى بنات الجوف المتفوقات سنوياً . كما أنشأت روضة ومدارس الرحمانية الأهلية للبنين 
والبنات ء وأنشأت أيضاً جامع الرحمانية . 


الو وع الصفحة 
مقدمة الطبعة الأولى ونس E OE‏ کے 
مقدمة الطبعة الثانیة 000000 ا سیوا 
الفصل الأول: أهمية منطقة الجوف: ہماھمکمادمئلسمٹی> گ۲7 
١۔‏ مقدمة تاریخیة امس ام جم تو شرف ماس یب جو و بف وموم سرن O‏ 
۲ جغرافية منطقة احوف N. eles seata‏ 
۲ الأهمية الأثارية لنطقة الجوف 27 0 a‏ ۳ 
الفصل الثاني : منطقة الجوف في عصور ما قبل التاریخ یی ۲۳ 
١‏ العصر الحجري القديم الأسفل - العصر الحديدي الحديث eee‏ ابرض 
۲ الدواثر الحجرية E SB ey‏ 


۳- الرجوم الصخریة ںا ان ا ا ا ا هه اک ای ھی TA‏ 


۳۹۰ ASE موقع الرجاجیل سی ھی وه هر و‎ ٥ 
۶۰۲ N EG E الرسوم الصخرية ا ان‎ ۔٦‎ 
۶2 الفصل الثالث : الجوف في عصور ما قبل الاسلام یف می‎ 
E ES ملكة آدوماتو مس ےگس اھ‎ ۔١‎ 
٩۳ منطقة ال جوف من القرن الثالث إلى القرن الخامس اليلادي کل مہ‎ ۲ 
8 Gean nexe علکة لا کیدر‎ ۳ 
ONE یں‎ SE aE SES E سوق دومة الجندل وی حسم ھا‎ 6 
52 المیزات الثقافية لدومة الجندل الا ساس تی‎ ۵ 
الديانات في دومة الجندل قبل الفتح الإسلامي حم ا ا‎ ۔٥‎ 
O المواقع الا ثرية‎ ۔٦‎ 


آ- قصر مارد فى دومة الجندل ب- بلدة دومة الجندل القدية 
ج - بلدة الطوير القديمة د - بئر سیسار (سیسرا) ه - مغیرا 


۷۔ مواقع النقوش مور کک و که هم با و و و عت چم تک ا بر و مگ هد کوچ اس ود بلقو وقوه 


۸ دومة ا جندل وشمالى الجزيرة وبلاد الشام منذ ق ١م‏ إلى ق ہہ 8 
الفصل اٹرابع : تاريخ منطقة الجوف من ظهور الاسلام حتى بداية 
الدولة السعودية الأولى وي ESSE‏ 


١۔‏ دخول الاسلام إلى دومة ا لجندل بت لمحت 


أ- الغزوة الأولى ب- الغزوة الثانیة ج - الغزوة الثالثة 


- دومة الجندل فى عهد أبى بكر الصديق ری ا N‏ کو ار ےک کت 
ر5 التحكيم O‏ ا ا 0 


٤۔‏ دومة الجندل ومنطقة ا جوف من منتصف القرن الأول الهجري( ق ۷ 


م) إلى القرن الثاني عشر الهجري (ق ۱۸ م) جاس ا ھنہ 
٥۔‏ الا ثار العمارية فی تلك الفترة ٦‏ ا رش ا یں سا ہی شی 
أ- مسجد عمر بن ا خطاب ب- قصر زعبل ج - قلعة الطوير 
د - قصر مویسن ه - قلعة القدیر 
الفصل الخامس : التاریخ الحديث لمنطقة الجوف e‏ 
۱ منطقة الجوف والدولة السعودية الأولى کر ا OT‏ 
۲ منطقة ا جوف والدولة السعودیة الثانية نما نے ی 
۳ منطقة احوف وا حکم العثماني ms‏ تس درقامکمممحت 
3 ۔ منطقة ا جوف في النصف الثاني من ق 5 ١ه/ق‏ و هه چرس تی 
۵ منطقة ا جوف والدولة السعودية الثالثة وا ا و ای هه سس 
الفصل السادس : الرحالة الأوروبيون إلى منطقه الحوف EEE‏ 
١۔‏ الرحالة الأوائل : SS‏ وا کا ساس او و 
أ- آولریخ سیتزن ب- جورج آوغست والن 


ج - ولیم جیفورد بالجريف د - کارلوا جوارماني 


الفصل السایع : سکان منطقه الجوف وعاداتهم 


ھ - تشارلز داوتي و - اللیدی آن يلت 
ز - جولیوس ایوتنغ ‏ ح - تشارلز هیوبر 

ط - ارتشیبالد فوردر ي - الواس موسیل 

ك - الكابتن اس اس بتلر والكابتن ل . ايلمر 


۲ الرحالة التأخرون : O E‏ سس سیت 


آ- الکابتن لیشمان ب- عبدالله (سانت جون) فلبي 
ج - الیجور هولت « - ونیت ‏ وريد 


۱- إمارة منطقة الجوف اا سج مد م و e‏ 
"- بلدية ا جوف مح مع نميه ASÎ‏ سض الج ل e‏ 
٣۔‏ فرع وزارة العدل ل ل A‏ 
٤ت‏ فرع الشؤون الا سلامية والدعوة والإرشاد کت ےط 
۵ فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالعروف والنهي عن النکر .. 
٦۔‏ التعلیم وتطورہ 98 E‏ 
۷ العهد الصحی للبتین باحوف 9 0 
۔ العهد الصحی الطور للبنات بالجرف ات 
ك ات ا حافت جح تسس 
٠‏ كلية التربية للبنات باالجوف Rea‏ 
١‏ كلية العلوم با جوف O‏ 
۲ كلية خدمة ا جتمع للبنات في سكاكا وطبرجل 520000 
١7‏ التعليم الاهلي بمنطقة احوف مھ مھ ود 


6 روضة أطفال الجوف الأهلية 212171111010100 
٦۔‏ الشیخ فيصل بن عبدالعزيز بن مبارك A SE ES‏ 
۷۔ ا خدمات الصحية و یھی مس ھب التق و وک سا 
۸۱۔ مدیریة الدفاع الدنی تک کا ا اھ گیا کاب رسس نہ 


۹۔ خدمات الطرق والنقل بمنطقة ا جوف 0 0 


١‏ المسابقة السنوية للمزارعين مھ اس سلاےدگسمجت رتشن 


۲ البنك الزراعي العربي السعودي با جوف yT‏ 
وی که ارت الف الزراطية ج ے مت 


5 الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف ل SAE‏ 
٥۔‏ ا میاہ فی منطقة ا جوف رس ےرس ھا مت سم سس تس 
-٦‏ القوسفات کر رر رن ا اج دم رس سس دنا ا ما کت 
۷۔ كهرباء منطقة الجوف سے تس رھ تم سمد ھا 
۸۔ الغرفة التجارية الصناعية با جوف ساس مس سس 
۹۔ الخطوط العربية السعودية / فرع ا جوف ا ا ا ا ا 
۰ اتصالات منطقة جوف سو 0 
۱۔ المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعية/ مکتب الجوف ی 
۲ متحف الجوف لالآثار والتراث E E RSE‏ 
۳ المؤسسات واطمعیات الخيرية با م جوف و کا کی یی و 


أت مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية : ی 
دار ام جوف للعلوم ك اليش ودعم الأبحاث - محلة آدوماتو - 
مدارس الرحمانية د جائزة الامیر عبذالرحمن وع انمد 
السديري للتفوق العلمي - جامع الرحمانية - فندق النزل . 

ب- جمعیة البر الخيرية مھ سم مم ب 

ج - مركز الجوف لرعاية وتأهيل الأطفال العوقین پوم ےلمج 


ااا 


مقد مه الطبعه الاولی 

کرم الله , بني آدم واستخلفهم في الارض ‏ فعمروها واست ستمتعوا با وهبهم الله فیها من 
العم » وتعرض ذلك العمران للنمو تارة » وللضمور تارة أخرى » على مر العصور » وتلك 
سنة الله في خلقه . وارتبط ات الیوم بعالم إنسان الأمس على الرغم من تفاوت مدى 
ذلك الا ساط قرا أو بعدا ق أوضعناً ؛ حتی آصبح الانسان الیوم > يحس بشوق إلى 
الاضي اجهول ليعرف كنهه ؛ وذلك ما دفعني إلى محاولة بيان ما يتوق إلى الإلمام به 

فقد مكثت في هذه المنطقة ثلاثة وأربعين عاماً » معایشاً لراحل أوضاعها طيلة هذه 
الفترة ‏ متفاعلا مع متطلبات الحياة فيها ء منصهراً في مجتمعها ء يمحا لأهلينا ؛ فكان 
أمر السعي إلى جمع تاريخها ء تحقيقا لشيء في نفسي » واستجابة لواجبي » وإجابة 
على تساژلات الکثیرین غيري ؛ خاصة أن المنطقة لم تحظ ۔بعد۔ اة ا ها 


الشامل ء سوی ما ذکره بعض الکتاب أو الرخین في مناسبات مختلفة ء وعلی شکل 
ارهاصات محدده . 


۰۰۰ ة جمع تاريخ هذه المنطقة » تقودنی إليها الرغبة ويمنعني 
عنھا الشعور بصعوبة جمع آشتات هذا الموضوع »لعدم توفر الضادر الكافية ء التى إن 
وجدت فهي صعبة النال » لوجود بعضها خارج النطقة العربیة کلھا 


رم من الله وتوفیقه aE‏ العزم علی اصدار هذا الکتاب ء بعل طول تردد . 
وکلفت نخبة من آبناء النطقة والعاملن فیها > بالعمل على انجاز هذه الهمة . وسعینا 


للحصول على الصادر الهمة من بعض البلاد العربية والاسلامية » ومن آوربا وآمریکا . 
ویعرض هذا الکتاب تاريخ احوف ‏ من خلال ما آسعفتنا به العلومات وإمكانات 
البحث ؛ وهي معلومات لن ندعي لها الکمال » بقدر ما نصفها بأنها محاولة لاعداد 
کتاب یختص بتاریخ منطقة ا جوف .ولا نستغني ء بعد أن تأخذ هذه ا حاولة طريقها إلى 
ات + عن تلقي العلومات ؛ التي توضح ما غمض منها ء أو تفصل ما آوجز أو تکمل 
ما نقص ‏ أو تصحح ما یحتاج إلى تصحيح » للاستفادة من معلومات القاريء العزیز » 
لتدارك ما کن تداركه ء فيما یستجد من طبعات أخرى لهذا الکتاب ء بإذن الله . 


إن عنوان هذا الکتاب : "الجوف - وادي النفاخ ‏ مقتبس من لقب قدي ومشهور 
لأهل ا جوف . فلقد عرفت بادية شمال الجزيرة العربية ا جوف باسم 'وادي النفاخ" 
بسبب شدة كرم أهل ال جوف » وحرصهم الكبير على العناية بضيفهم ء كما هي صفة 
العرب ؛ ونظرا لروعة مثل هذا التراث » ما كان أجمل وضعه عنوانا لهذا الكتاب . 


وقبل أن أختم مقدمتي هذه » آود أن آعرب عن خالص شكري وتقديري لكل 
اجهات والاخوان » الذین آسهموا في تسهیل ما اعترضنا من عقبات في هذا السبيل » 
۳ کان حجم الساهمة ونوعها . وعلی سبیل التخصیص ‏ آود أن آشکر - جمیع آفراد 
امس تار اسر یآ E‏ جات 

شاركوا في إعداد هذا الكتاب »ومن آبرز هؤلاء الأخ الدکتور عارف مفضي السعر 
الذي بذل من وقته الكثير » وأسهم بشكل فعال في إعداد هذا الکتاب ء والأستاذ صالح 
علي الصالح » والعقید كولن بادوك ء اللذان كان لهما دور كبير في جمع المصادر من 
شتى الأماكن » والأستاذ ياسر مصطفی جابر » الذي تواصلت مشاركته منذ مراحل 
الاعداد الأولی ‏ حا بالترجمة » وحری بالتحریر . کما آشکر الاخوة الذین شارکوا فی 
إكمال إعداد هذا الكتاب في مراحله الأخيرة »وهم : الدكتور جفري روبرت کڈ 
كينج » والأستاذ أحمد سالم الحميد » والشيخ عبدالرحمن نصرالله » الذين كان 
لراجعتهم واقتراحاتهم أثر واضح على مادة هذا الكتاب » والأستاذ محمد يونس 


الهذیل ‏ والأستاذ یوسف ناصر ا حمد احشاش ‏ اللذان آسهما في جمع العلومات 
الخاصة بأسر منطقة موف وقبائلها + والأستاذ علی الراشد ؛ والأستاذ یوسف او عواد » 
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اللذان أكملا المعلومات الإحصائية فى هذا الكتاب . 


سائلاً مولاي القدير » أن يوفق الجميع لرضاه » وأن يهبنا طريق الصواب . 


عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السديري 


ار 
مقد مه الطبعة الثانية 

صدرت الطبعة الأولى من هذا الکتاب عام ۹۳۶۹ء ۰ وتولت نشرھا تا 
عبدالرحمن السديري الخيرية 4 بالتعاون مع دار ماكميلان لما وراء البحار ادن . ومن 
دواعي السرور آن الکتاب 4 في طبعته الأول ین قبولاً سیت من لدن الباحشن 
والقراء ( الذین فو آهم مرجع عن تاریخ منطقة احوف » یصدر باللغة العربية . 

ونظراً لاهتمام الكثيرين من غير الناطقين بالعربية بمادة الكتاب ء سواء کانوا أفراداً أو 
ھینثات ( اقترحت إدارة المئؤسسة إصدار طبعة باللغة الإنجليزية ( ووافق معالى الأمير 
سی ہد بت ی ذلك 9 ۳ اكات إنترناشيونال للتشر- 

(The Desert Frontier of Arabia [AL-JAWF] Through the Ages). 

ومن دواعي السرور » أيضاً ‏ أن الطبعة باللغة الإنجليزية لاقت قبولاً جيداً » وحظيت 
بتعليقات إيجابية » أبرزت القيمة المرجعية لهذا الكتاب » حتى وصف في مقالة بمجلة 
الشوون الأسيوية (ASIAN ANS)‏ ۰ التي تصدر عن الجمعية الملكية للشؤون 
الا سيوية - لندن » بأنه کے مها من الدرجة الأولى » » عن المنطقة الشمالية بالمملكة 
العربية السعودیة۱) 

و لأهمية هذا الكتاب » وقيمته رع العالیة 4 ونفاد طبعته الأولى باللغة 
العربية ¢ والحاجة ال توفيره للباحثين والقراء EE‏ ب رغبة ة معالي الأمير 
عبدالرحمن بن أحمد السديري 2 رأت إدارة مؤسسة ة عبدالرحمن السديري الخيرية إعادة 


(1) Alan Rush, Review of: “The Desert Frontier of Arabia: AL-JAWF Through the Ages” By: Amir Abdal 
Rahman Bin Ahmed al-Sudairy, Asian Affaires Vol. XXXVI, pp. 345, (October 1996). 


الا حصائية 5 والافادة من بعص اللحوظات ( التى وردت على الطبعة الأولى ۳ 


وقررت إدارة المئؤسسة آن تعهد بهذه المهمة إلى الأخ الد کتور خلیل العیقل ( رئيس 
قسم الآثار والتاحف بجامعة الملك سعود وہ ¢ وعضو هيثئة ة حریر مجلة أدوماتو » 
التي تصدرها مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية » وقبل هذا هو أحد أبناء منطقة 
0 ۱ الذين واکبوا is‏ فك ظا في کم ٣ھ‏ 0 

sS‏ اعلى كل ما قدمه من عمل في هذا فا 
لان تلد رر ھل فى ع گا انس وا كر ما ا 
لغ 

كما لا یفوتنی آن أشيد جهوت كل الإخوة والأصدقاء 1 الذین شارکوا في إعداد 
الطبعة الأولى من الکتاب » شاکوا لهم جهودهم وتعاونهم » وهم : الدكتور عارف مفصي 
السعر » والد کتور جيوفري کینج ¢ الأستاذ صالح العلى الصالح ¢ والأستاذ على محمود 
الراشد ‏ والعقید کولن بادوك ء والأستاذ یاسر مصطفی جابر » والد کتور أحمد عبدالله 
السالم ( والمرحوم محمد يونس الهذيل ( والمرحوم يوسف ناصر الحمد الحشاش 5 
والأستاذ يوسف أبو عواد ء والشيخ عبدالرحمن نصرالله . 


سائلاً المولى - عز وجل- أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى » إنه سميع مجيب . 


زياد بن عبد الرحمن السديري 


۱۱ 


ع1 


ب في دومة 


الجندل 


الفصل الأول 


أهمية منطقة الجوف 


-١‏ مقدمة تاريخية 

يعود الاستيطان البشري فی منطقة ال جوف » إلى عصور موغلة في القدم . وتدل على 
ذلك الشواهد الآثارية وا خطوطات القديمة . وعلى هذا فان القصد من هذا الکتاب ء هو 
تتبع تاريخ المنطقة من العصور القديمة » حتى الوقت الحاضر . وعلى الرغم من توافر 
العدید من الصادر » التي CODE‏ الیها 1 إلا أننا ند -أحيانا- بعضص الثغرات » في 
السجل التاريخي للمنطقة . ففي العهد الآشوري مثلاً ء أو في الفترة المبكرة من ظهور 
الإسلام 3 فإن الباحث لا یعدم وجود الکثیر من العلومات الفصلة عن المنطقة . أما عن 
الفترة التي سبقت الاشورین » والفترة الممتدة منذ القرن السابع قبل الميلاد وإلى ظهور 
الا سلام ۰ فانتا لا نعرف عنها إلا القليل عدا ۰ وذلك بسبب ندرة المصادر المدونة ۱ 
وكذلك ا جال في القرن الأول الهجري (السابع الیلادی) ؛ فبینما شهدت المنطقة ازدھاراً 
کبیرا وأحدافا مهمة في السنوات الأولى 2 التي تلت ظهور الإسلام 3 إلا أنها أصبحت 
فجأة لا تمثل مجالاً لاهتمام المؤرخين » حين أصبحوا لا یشیرون إليها » إلا بین حين 
وآخر » إشارات عابرة 5 ثم عادت ام جوف » مره ة أخرى 4 مادة مهمه ة للمؤرخين والجغرافيين 
في القرن الثاني عشر للهجرة (الثامن عشر للمیلاد) » وعاد اهتمامهم بها كنتيجة لتوسع 
سلطة الدولة السعودية الأونی . 

ويمكن للباحث التغلب على المصاعب 2 التي تصادفه عند تدوین تاریخ منطقة 
ارف من حیت وجود الثغرات والفجوات فى التسلسل التاریعی ٠‏ إذا درس الشواهد 
الاثارية ‏ وآماکن وجودها ‏ وهی لحسن ا حظ كثيرة فیها . فالفترات التاريخية التي لم 
تفرك مصادر مدونة » ید أنها خلفت مواقع أثرية لا تزال موجودة 4 بحیث تعوضص و تسد 
الفراغ . فهناك بعض الواقع التي استوطنت ‏ وتركت لنا أشكالا من حجر الصوان » التي 
استخدمها السكان في تلك الفترة ء الممتدة من العصر الحجري القديم لین العصر 
الحجري الحديث . وتوجد في موقع ا "الرجاجيل”" > مجموعات من الأعمدة 
الحجرية » التى تعود إلى العصر النحاسی . أما فى العصور التى سبقت ظهور الإسلام » 
وكانت الجوف فيها شبه غائبة عن المسرح التاريخي ء فقد دلت الأ بحاث الآثارية التي 


أجريت مؤخراً ء على وجود العدید من النقوش وا خزفیات النبطية أيضا . وهذا يدل على 
وجود استیطان بشري » عندما كان الا نباط یسیطرون على الا جزاء الشمالية الغربية من 
الجزيرة العربية » وحكموها من عاصمتهم البتراء في الأردن . فإذا اند في الاعتبار توفر 
المياه في المنطقة » ووجود التربة الصالحة للزراعة » كن القول إن منطقة الجوف كانت 
مأهولة بالسكان » خلال العصور القديمة الغابرة > حيث كان السكان بمارسون التجارة مع 
عدد من المراكز التجارية المهمة » التي انتشرت في شبه الجزيرة العربية » ووصلت إلى 
باقي أجزاء الشرق الا دوخ . وقد امتدت الشبكة التجارية من جنوب غربي احزيرة 
العربية » وشملت مكة المكرمة والمدينة المنورة (أو يثرب 0 كانت تد قبل ظهور 
الإسلام) ٤‏ 0 دیدان » ومدائن صالح وتيماء وقرية افا » وجرهاء . 


والميزة التي تمتعت بها الجوف » من ناحية موقعها بالقرب من مدخل وادي السرحان 
وعلى مداخل الجزيرة العربية وسوريا والعراق » جعلها بالضرورة شريكاً مهماً في الحركة 
التجارية ء التي ازدهرت قبل الإسلام وغل خا تين من الغريب وجود شواهد تدل 
على وجود الأنباط في احوف ‏ خاصة إذا عرف أنهم كانوا يحتكرون التجارة في 
الأجزاء الشمالية من الحزيرة العربية ء أيام ازدهارهم . 

وعلى أية حال » فبعد ظهور الإسلام مباشرة » تمتعت ا جوف بقدر من الأهمية » كان 
انعکاسا للانتصارات الإسلامية » التى تحققت فى مناطق المشرق ا ختلفة ؛ لكنها سرعان 
ما فقدت أهميتها التاريخية فى القرن الثانى الهجري (الثامن الميلادي) » عندما استولى 
العباسیون على الخلافة من الأمويين في عام ۱۳۲ للهجرة » ونقلوا عاصمتهم إلى بغداد 
في عام 30 نوف . وبعد إنشاء العاصمة بغداد » فان جميع طرق المواصلاات 
والطرق التجارية قد تغیرن ذ فى الجزيرة العربية . فبدلا من الطرق » التي كانت تمتد من 
جنوبي الجزيرة العربية إلى شمالھاء ہج ای فان 
العباسیین جعلوا طريق الجزيرة العربية يمتد من العراق إلى الدن القدسة في الجزيرة 


- د . عبدالرحمن الأنصاري ء قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الاسلام في المملكة العربية السعودية . جامعة اللك سعود‎ )١( 
. 2/۱۹۸۲-۵۱ ۱۲ الرياض‎ 


مباشرة » وهی مكة الکرمة والدينة النورة . وأدخل الکثیر من التحسینات على هذه 
الطرق العظیمة ‏ لساعدة الأعداد التزايدة من ا حجیج الذین تدفقوا على الأماكن 
القدسة ولا تزال هذه الطرق تعرف باسم "درب زبيدة ۲۳ . 

كذلك » اختلف خط سير التجارة أيام العباسیین . فقد أصبحت التجارة تنقل من 
الشرق إلى الخليج العربي فالعراق . ومن هناك باتجاه الغرب إلى البحر المتوسط ومصر . 
وكنتيجة لهذا التحول » فقدت الجوف أهميتها التجارية ء بسبب عدم وقوعها على هذه 


لقطة لدومة الجندل التقطت من داخل قلعة مارد ء ویبد و أحد الأحياء الحديثة ا جاور لموقع القلعة 


Al- Rashad, 5. Darb Zubaidah. The Pilgrim Road from Kufa to Mecca, Riyadh University Libraries (1980) )۱( 


۱۷ 


وواد کجوف العیر قفر قطعته( . وتدل الجوف » آیضا ‏ على النطقة التی یسکنها بنو 
سعد ؛ وتقع اال ی 


شمالي النفود 00 . كما كان يشار ای ا وف ا ا جوف السرحان' 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن انقوف" يطلق للذلالة علی النطقة عموماً كما أنه بطلق 
على النطاق ا حلی بمعنى "دومة الجندل" . 

وأما منطقة الجوف فى العصر الحاضر : بنطاقيها الجغرافى والإداري » فهى تلك 
النطقة الواقعة شمالي غرب المملكة العربية السعودية . ويحدها من الشمال والشمال 
الشرقي إمارة الحدود الشمالية » التي أنشعت منذ سنوات ليست بعيدة . ومن الشمال 
الغربي حدود المملكة الأردنية الهاشمية . ومن الغرب إمارة تبوك . ومن الجنوب الشرقي 
إمارة حائل . وتشغل هذه المنطقة مساحة تبلغ 4 57ر58 كيلو مترا مربعا تقريبا . 

وتتمثل بهذه المنطقة أنواع من التضاريس ا ختلفة » من مرتفعات ومنخفضات ووديان 
وسهول بو يوا ره متكا كا بوه اضر ظا + على خط عرض ۳۰ شمالاً » وخط 
طول ٠‏ شرقا . وترتفع مدينة سكاكا عن مستوى سطح البحر بخمسمائة وثمانين متراً. 
ومناخ المنطقة » بشکل عام » قاري صحراوي بارد شتاء وحار جاف صیفا . وتبلغ الدرجة 
العظمی فيه صیفا ١٤‏ درجة مثویة . وشهر يولية (تموز) آشد شهوره حرارة . ومتوسط 
الدرجة الصغری شتاء ٥ر۸‏ درجة مثوية . وشهر ینایر (کانون الثاني) أكثر شهوره برودة ء 
وقد تنخفض فيه درجة احرارة من درجتین إلى سبع درجات تحت الصفر . 


ويفصل بين الشتاء والصیف موسما الربیع والخریف » وهما قصيرا الأجل ۲ وفي 
السنوات الغزيرة الأمطار و قليلة في الآونة الأخيرة - يصل متوسط سقوط المطر إلى 


)0( ابن منظور » لسان العرب ۹۰ ص۳۲ 5 


الطرق التجارية . 


وعندما بدأت شبه الجزيرة العربية تستعید مکانتها ء في القرن الثاني عشر الهجري 
(الثامن عشر الميلادي) » آصبحت للجوف آهمية جديدة بحکم موقعها على حدود » ما 
بين الجزيرة العربية وبلاد الشام . وكان هذا الموقع ذا آهمية للدولة السعودیة الاولی_ ٤‏ التي 
أصبحت الجوف تخضع لها فی عام ۱۷۹۲۵۱۲۰۸/م کا ا ال ال 
الأوربيين يزورون الجوف » سالکین الطرق » التى تمتد من الأردن إلى المدن الأخرى » فى 
شمال الجزيرة العربية . ۱ ۱ 
وفي الحقيقة » أصبحتة الطريق إلى قلب الجزيرة العربية عبر ا جوف > هي الطریق 
الفضلة » (کما سنبین في فصل الرحالة في هذا الکتاب) . ونجد أن الكتابات الفصلة:+ 
التي ترکها الرحالة الأوربيون تعطي صورة واضحة عن ا جوف ومجتمعها ء في القرنین 
الاضیین . وعلی هذا فإن العلومات التاريخية عن هذه الفترة متوافرة وكثيرة ء وتصاحبها 
الصور ء آحیانا » عن جوف وسکانها . ولتابعة تاریخ منطقة ا جوف حتی زمننا هذا » 
حرصنا على أن یشتمل هذا الکتاب على آخر ما استجد فی النطقة » من أوجه التطور 
والنشاط في هذا العهد » التمیز بالسلام والرخاء والأمان. ٠‏ 


٢‏ جغرافیة منطقه الجوف 

أ - ا جوف لغة : 

ورد التعریف اللغوي لکلمة "جوف" فی عدد من العاجم » من بینها لسان العرب » 
ومعجم البلدان "* ء نورد منها ما يلي : 

جوف ؛ ام جوف : المطمئن من الأرض ء وجوف الاانسان بطنه » واحوف باطن البطن 
وما انطبقت عليه الكتفان والعضدان والأضلاع ء وجمعها آجواف . وجاف الشيء جوفا 
أصاب جوفه . وجاف الصيد أي أدخل السهم في بطنه » ولم يظهر من الجانب الآخر . 

الجائفة : الطعنة التي لم تبلغ الجوف » والجوف من الأرض : ما اتسع واطمأن فصار 
بل 

الجوفي : واسع البطن . وجوف اللیل ثلثه الا خیر وهو الجزء ال خامس من سداس 
الیل 
ب - ا جوف مصطلحا جغرافياً : 

استعمل الجغرافيون العرب"" لفظ الجوف » للدلالة على مواضع مختلفة في شبه 
الجزيرة العربية » منها السهل الممتد بين مكة والمدينة »والمنطقة الواقعة بين ران 

أما ”جوف حمار » فهو واد ينسب إلى حمار بن طويلع . وبه ورد قول امرىء القيس : 


)0( ابن منظور ء لسان العرب »دار صادر بیروت ۹۰ > ص ۳٤۹-٣‏ ؛ ياقوت ال حموي ؛ معجم البلدان » دار صادر ء دار بيروت » بيروت 
(2/۱۹۵۲۵۱۳۷۰) ۲۰ ص ۱۸۸۱۸۷ . 


)۲( ابن منظور لسان العرب ج ۰ص ۳۰ ؛ حمد احاسر » العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية 8 الریاض ۰ (۱۳۹۷ھ۱۹۷۷/م ٤‏ 
ج ص ۹ . 


وواد کجوف العیر قفر قطعته( . وتدل الجوف » آیضا ‏ على النطقة التی یسکنها بنو 
سعد ؛ وتقع اال ی 


شمالي النفود 00 . كما كان يشار ای ا وف ا ا جوف السرحان' 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن انقوف" يطلق للذلالة علی النطقة عموماً كما أنه بطلق 
على النطاق ا حلی بمعنى "دومة الجندل" . 

وأما منطقة الجوف فى العصر الحاضر : بنطاقيها الجغرافى والإداري » فهى تلك 
النطقة الواقعة شمالي غرب المملكة العربية السعودية . ويحدها من الشمال والشمال 
الشرقي إمارة الحدود الشمالية » التي أنشعت منذ سنوات ليست بعيدة . ومن الشمال 
الغربي حدود المملكة الأردنية الهاشمية . ومن الغرب إمارة تبوك . ومن الجنوب الشرقي 
إمارة حائل . وتشغل هذه المنطقة مساحة تبلغ 4 57ر58 كيلو مترا مربعا تقريبا . 

وتتمثل بهذه المنطقة أنواع من التضاريس ا ختلفة » من مرتفعات ومنخفضات ووديان 
وسهول بو يوا ره متكا كا بوه اضر ظا + على خط عرض ۳۰ شمالاً » وخط 
طول ٠‏ شرقا . وترتفع مدينة سكاكا عن مستوى سطح البحر بخمسمائة وثمانين متراً. 
ومناخ المنطقة » بشکل عام » قاري صحراوي بارد شتاء وحار جاف صیفا . وتبلغ الدرجة 
العظمی فيه صیفا ١٤‏ درجة مثویة . وشهر يولية (تموز) آشد شهوره حرارة . ومتوسط 
الدرجة الصغری شتاء ٥ر۸‏ درجة مثوية . وشهر ینایر (کانون الثاني) أكثر شهوره برودة ء 
وقد تنخفض فيه درجة احرارة من درجتین إلى سبع درجات تحت الصفر . 


ويفصل بين الشتاء والصیف موسما الربیع والخریف » وهما قصيرا الأجل ۲ وفي 
السنوات الغزيرة الأمطار و قليلة في الآونة الأخيرة - يصل متوسط سقوط المطر إلى 
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مائتي ملیمتر تقریبا . وقد ورد أن بعض مراعي هذه النطقة غمرتها الثلوج » مدة 
آسبوعین عام 4۵۱۳6۳ ۵/۱۹۲ . ومعدل الرطوبة النسبية هر"۲/ . 

ومن الظواهر ا حویة الریاح » ومعظمها في الشتاء » وهی : الشرقية . وفي وع 
الغربية . وتسبب الرياح الجنوبية الشرقية غالباً الطر شتاء وأما إذا هبت صیفا فانها 
تكون حارة . أما الرياح الشمالية الغربية » فهي باردة غالبا ومع تأثر المنطقة بالظواهر 
الجوية ا ختلفة ء فانها تة تتمیز في بعض الا وقات بالاعتدال ذي الهواء العلیل » » بحکم 
مؤثرات المناطق المزروعة 3 التي بدأت رقعتھا تتزاید یوما بعد يوم لجودة التربة ووفرة المياه 
رم رات E‏ 
الحياة » هما: وفرة المياه وعذوبتها » وقابلیتها للزراعة » اصافة مکانتھا فی 7۳ 
القديم كأهم معبر للجزيرة العربية ء يربطها في نطاق متلکات الإمبراطوريات العريقة في 
بلاد الشام والعراق وفارس ( وما تقوم عليه تلك الإمبراطوريات من حضارات ( تصرب 
جذورها في أعماق التاريخ . 


مدن وقرى منطقة ا جوف وسكانها 

يعيش على أرض هذه المنطقة من السكان ما يقرب o‏ ر۲۸۰ نسمة » في المدن 
والقری والهجر الواقعة ضمن النطاق الاداري لمنطقة ا جوف . ویشار هنا ا أسيماء قد 
منها فقط » > لأن تفصیلها سيأتي في الواضع الناسبة » من الفصول اللاحقة . فمن آهم 
هذه الدن ۰ من حيث التعداد السكاني : سكاكا 4 والقریات 4 ودومة احندل 4 وطبرجل . 
ومن القری : قارا » والطویر » وصویر » والنبك آپو ‏ قصر » وزلوم » وهديب » والشويحطية › 
والأضارع > وخوعا » والرديفة 3 والزبارة ¢ والنظام ¢ وأبو عجرم » والعمارية » ومیقوع ¢ 
وصفان » وهدبان » وغيرها : 


۳۱ 


أسباب تسمية مدن دومة الجندل وسکاکا والقریات 


یقول الجغرافي العربي ياقوت الحموي (عاش في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
للمیلاد) إن تسمية دومة الجندل » مستمدة من اسم دوماء ابن النبي إسماعيل عليه 
السلام . وکما أشار ياقوت » فإنه لما کثر آبناء اسماعیل في تهامة على البحر الأحمر ء 
غادرها دوماء إلى أن وصل أخيرا 0 الموقع ا حالي لدومة ال جندل . وهناك ابتنی لنفسه 
قلعة سميت باسمه . أما عن إضافة كلمة "ا جندل' إلى الاسم فيقول إن السبب هو بناء 
القلعة من ادل آي من الصخر(" . 

وفي روایات آخری متشابهة یشتق بعض الؤرخین العرب اسم آدومة" ء وتکتب 
ااا "دومان" ء أو "دوما" ؛ التي يرجع أصلها إلى "دوماء' ابن إسماعيل بن ابراهیم 
عليهما السلام . وكما أسلفنا فإن جندل تعني كومة من الحجارة » أو الصخر . 

آما آلواس موسيل فیقول إن "جندل کان اسم قبيلة بدوية قديمة سكنت دومة » وكان 
يطلق على هذه القبيلة آل جندل » أو بني جندل"" . 

وتشير المصادر الرومانية والبيزنطية إلى "دومة" بأسماء مختلفة ‏ مثل : دوماتا » دويثا » 
أو دوماثا ؛ ولكنهم لم يتوسعوا في حديثهم عنها ء ولم يعطوا تفسيراً لدلالة الاس" 

اقا ھک اکا و ير رت الما والأرض . وقد يعني الاسم 
'ملتقی الطرق' ء لأن كلمة "سکة" تعني الطريق . 


أما 'القريات' ء فتعني مجموعة القرى ء وهي مدينة حدیثة آنششت تشه ۳۵۷۷ھ 
وسمیت "القريات” » نسبة إلى قرى : كاف » وإثرة » ومنوة . 


. 4۷6 ياقوت ا حموي ء معجم البلدان » ج۲ ۰ ص‎ )۱( 
. Alois Musil, Arabia Deserta, A Topographical Itinerary, New york (1927), .م‎ 544 )۲( 


۲۲ 


۳ الأهمية الاثارية لمنطقة الجوف 


منذ عام ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م ۰ جرت في النطقة آعمال مسح آثري وحفریات محدودة » 


کشفت عن جانب يسير من ا خزون الا ثري » في منطقة احوف . وعلی الرغم من أن 
طبيعة تلك الأعمال کانت محدودة 1۳ آنها أظهرت غمقاً خا ا وتاریخیاء ء تشهد 


عليه الواقع الآثارية الكثيرة » التي تزخر بها منطقة الجوف » وتمثل جانباً من حضارة 
الجزيرة العربية ء خلال العصور ال ختلفة . 

وتعكس كثافة الأبحاث والاستكشافات الآثارية الأخيرة » التي جرت في الجزيرة 
العربية » مدى محدودية ا حاولات الأولى » بسبب المساحة الشاسعة للجزيرة . 

أما الآن ء فعلى الرغم من الصعوبات » التي تواجه عمليات المسح الأثري بسبب 
الساحة الشاسعة » فقد تجمعت معلومات كثيرة عن آثار الجزيرة العربية بشکل عام » 
وآثار منطقة الجوف » بشکل خاص . 

كانت دومة الجندل ذات أهمية كبيرة من الناحية التجارية فى الأزمنة القديمة » وذلك 
لوقوعها على ملتقى طریقین للتجارة في العالم العربي القدي ء هما : 

أولا : الطريق الممتدة من اليمن إلى العراق . 


ثانيا : الطريق التي كانت 3 تخترق وادي السرحان -يطلق عليه أحيانا مدخل الجزيرة 
العربية- 7 ہو ور ی البحر الأبيض المتوسط . 


لا ری جاور 4 0 الامارات القوية التي قامت ت 0 


وكنتيجة لتاريخ دومة الجندل القديم فانها » ومنطقة ا جوف ككل » أصبحت من آغنی 


. U. Zarins, Prehistory of the Jowf-Sakaka Area, (April,1977) )۱( 


۳۳ 


۳ 


النطقة الأثرية بدومة احندل 


ys o 
الهمة ان‎ 

تقع شبه الجزيرة العربية جوار منطقتین كانت لهما آهمية كبيرة في تطور 
الحضارات القديمة في العالم » هما : العراق وبلاد الشام »من جهة » ومصر » من 
جهة أخرى . ولهذا ء ازدهرت ا حضارات ا حلیة » أیضا ء فى شبه الجزيرة العربية 
نفسها . وقد بدأ الإنسان منذ أقدم العصور تطوير إمكاناته ليتمكن من السيطرة على 

وكانت أولى المؤشرات تتمثل في أدواته القديمة 4 المصنوعة من العظام والحجارة 
وا مخشب . وتعود أقدم الأدوات الحجرية » التي عثر عليها في منطقة الشويحطية » قريبا 

من ا جوف 3 إلى العصر الحجري العم الأسفل »> ويعود تاريخها إلى ملیون ومئتي آلف 
سنة قبل العصر ا حاضر . وقد عثر على فؤوس وأدوات حجرية »في عدد من الأماكن 
مثل ۰ : الشويحطية » ووادي کرک ر اليج العصر القديم الأوسط ۰ ويؤرخ لهذا العصر » 
الذي یتد منذ خمسمائة الف سنهة إلى ما قبل ستین الف سنة تقریبا . آما العصر 
(الوستیری) » الذي ينذا من ستین آلف سنة تقریبا ‏ واستمر إلى ما قبل ثلائین آلف 
سنة ‏ فیبدو نغطه فی الصناعات اليدوية التوافرة بکثرة فی منطقة ا جوف ء حیث عثر 
على قطع حجرية متفرقة أو فى مجموعات كثيرة » فى هذه المنطقة . وقد استفاد إنسان 
(نیاندرتال) 4 الذي عاش خلال تلك الفترة ۰ من حجر الصوان فی صناعاته اليدوية ۲ 
وعکن الاستدلال على ذلك » من وجود بعضص الأدوات الصغيرة 5 التی تشبه النصول 5 
المصنوعة من هذا الحجر وقد لوحظ وجود بعضص المئؤشرات 4 اتی تدل علی الااستیطان 
البشري في وادي عرعر » إلى الشمال الشرقي من الجوف خلال العصر الحجري المتأخر 
أيضا . 

أما المؤشر الثاني البارز فی تاريخ النطقة القدي » فيستدل عليه من ثلاثة شواهد أثرية › 
تعود إلى العصر النحاسى » الذي رما امتد إلى العصر البرونزي (۲۳۰۰-4۰۰۰) سنة 


۳۵ 


قبل الیلاد . 

وهذه الشواهد هی : 

. الدواثر ا حجریة‎ - ١ 

۲ - فن النحت والنقش على الصخور . 

- الأنصبة ا حجریة ء مثل الرجاجیل . 

ويمكن معرفة أن القطع الحجرية الداترية » التي عثر علیها في النطقة تعود إلى العصر 
الأردن وفلسطین ‏ وترجع إلى هذا العصر . 
العصر لے اھر البرونزية القدعة . وكان سكان 17 العصر مهتمين عار 
التي في النطقة ء سواء كانت أبقاراً متوحشة أو أليفة ؛ فقد نقشوا صورها على الصخر . 
وهذه الا نشار من النوع ذي القرون الطويلة » والدليل على ذلك النقوش > التي في 
ہو تو ےا کرو مک ی 


آما الا نصبة ا حجرية في منطقة احوف » فخير مثال علیها عمدة (الرجاجیل) ٤‏ التي 
تعود إلى العصر النحاسي (وسيأتي ذکرها لاحفا في الفصل الثاني) . وقد وصف 
الباحث زارنس (72231125) حدوث فجوة فى التسلسل التاريخى ء من ناحية الاستيطان 
البشري بعد ذلك » في قوله : 'ويدل السجل الأثري على وجود فجوة في التسلسل 
التاریخی ء حدثت بعد اختفاء السكان » الذين كانوا يقيمون بها فى نهاية العصر 
(النحاسي - البرونزي) القدم . ويمكن القول باحتمال ظهور البدو الرحل أثناء الألف 
الثاني قبل الميلاد لأول مرة » وأنهم استخدموا الجمال في ظل الظروف المناخية الجافة 


U. Zarins, Prehistory of the Jowf-Sakaka Area, (April,1977). )۱( 


۳۹ 


آنذ ال . 


وقد تناولت النصوص الاشورية منطقة الجوف والسکان ‏ الذین عاشوا فیها في 
آعمال التنقیب وا حفریات فى الناطق الأثرية » مثل دومة الجندل » یجعل من 
الصعب التوسع في الحديث عن العلومات ‏ التي آمدتنا بها هذه النصوص 
الآشورية . 

أما آهم الفترات في تاريخ منطقة الجوف من ناحية أثرية اي التي امتدت من 
منتصف الألف الأول قبل الميلاد > حتی قبل الإسلام . فقد أكتشفت خزفيات 
نبطية وبيزنطية في دومة الجندل ۹ تعود إلى هذه الفترة بالذات 5 


عاك دلائل على أن الأجزاء السفلى من مبنى (قلعة مارد) في دومة الجندل » 
سے رت »كما دلت على ذلك أعمال حفر جرت داخل 
القلعة''' . كما عثر على نقش نبطي على أحد حجارة مباني حي الذرع ء الملاصق 
لسجد عمر . إضافة إلى وجود عدد من النقوش النبطية الأخرى » في مدينة 
سكاكا. 

وقبل الحديث عن الأهمية الآثارية في منطقة الجوف ء لا بد أن ننوه هنا إلى زيارة قام 
بها صديقنا المرحوم الدكتور محمود الغول إلى هذه المنطقة فی عام ۶/۱۹۲۷-۵۱۳۸۷) 
منتدباً من قبل جامعة الملك سعود (الرياض سابقا) ء وذلك من أجل القيام بجولة 
استكشافية أثرية . وقد کشف الدكتور الغول آثناء زيارته ء عن معالم مدينة قديمة على 
بعد ۲۰ کیلومترا من مدينة عرعر (بدنه) . 

وکان لدینا آثناء زيارة الد کتور الغول حجر ء نقلناه من دومة ال جندل » وعلیه كتابة 
باللاتينية . وقرأ الدکتور هذه الکتابة » وکتب عنها ما خلاصته : 


" کتب هذا النقش رجل اسمه فلافیوس ؛ ينعت نفسه بأنه قائد مائة فی الكتيبة 


A1-Muaikel, The Archeology of Al-Jawf, pp. 83-84. )۱( 


۲۷ 


الثالثة القرنائية ‏ ویقول في النقش : إنه وفى نذره لجوبيتر العظیم آمون » وللقدیس 
صلم » طلباً لعافية سیدیه الأوغسطين - وهما الامبراطوران (سابتیموس ساویرس) و 
(کارکلا) » وکانا مشترکین في قلم الدولة الرومانية بین عامي ۰۱۹۷ ۲۱۲ بعد 
الیلاد . . آما الكتيبة » التی ینتمی إليها قائد ا مائة هذا ء فکان مرکزها بصری ‏ قاعدة 
ولاية بلاد العرب الرومانية » وقورنا هي برقة في ليبيا اليوم ء وسابتیموس ساویرس أصله 
من لیبیا' . 


ولم یسبق وأن عثر على نقش له الصفة الرسمية الدقيقة »الا في حوران لیس بعيداً 
عن الحدود السعودية . ورأى الباحشون أن حدود الرومان رما امتدت إلى الشمال » مسافة 
تلك الأميال القليلة . آما نقش دومة الجندل » فقد وجد في مکان لم يزعم أحد -حتی 
الان- أن حکم الرومان الباشر بلغه » وإن کان للرومان عليه نفوذ ضمن ما کانوا یسمونه 
الحدود الخارجية ء أو الحدود القصوی . فقد يشير إلى أن الرومان » فى تلك الفترة من 
کو هود قري فى اھ ا ف ستفتت اع ات ایا 
الفرس الطريق خلالها للنفوذ إلى جنوب فلسطين ومصرء واما أن حملات الرومان 
اقتضت حركة جند كبيرة بين مصر » ومناطق الحرب في العراق . 

وأهمية دومة الجندل في المواصلات » بين العراق والشام ومصر لا تنكر . 
ويكفي أن المسلمين اهتموا بتوطيد ملكهم فيها ء قبل المسير إلى العراق والشام » 
وأن خالد بن الوليد سار من الحيرة إلى اليرموك عن طريقها . كما هو القول الأصح 
الأثبت . 

أما الالاهان المذكوران في الكتابة على ا حجر » فهما 'جوبیتر آمون" » و"أوزيوس 
آمونت » وهو الاله اليوناني الروماني ملصقاً به اسم آمون للصري ما يدق علی تا 
مصري هنا ء وقد يوحي بأن بعض جند الكتيبة من مصر . ویزید هذا الاحتمال أن 
القائد الذ کور يوناني الاسم (دیونیسیوس) . وقد كان منهم في مصر جالية 


۳/۸ 


عظيمة . أما القديس "صلم" »فهو صلم العروف من مصادر أخرى بأنه إله آهل 
تیماء ‏ ويبدو أنه كان معبودا فى دومة الجندل » فأشركه صاحب النقش فى الذكر 
مجاملة لأهل البلدء کت الهيكل ء وهذه عادة كانت مألوفة في أيام 
00۰ 

وسنکرر هنا ما قلناه في بدایة هذا الفصل ء من أن منطقة ا جوف لم تكتشف آثارياً 
بالصورة الكاملة إلى الآن . وأن ما تناولناه عن آثارها ما هو الا جزء مختصر › ندعو من 
خلاله إلى بذل الزید من الدراسات والأبحاث » التي من شأنها کشف ما هو غامض ما 


(۱) من رسالة خاصة بعث بها إلينا الدكتور محمود الغول تاریخها ۲۸ شوال ۱۳۸۷ه/الوافق ۱۹/۱/۱۹۲۸ . 
آما بالنسبة للحجر الذي تحدثنا عنه ء فقد آهدیناه إلى جامعة اللك سعود بالریاض ‏ ویوجد الآن في متحف قسم الا ثار والتاحف . 
وأما النقش الوجود على الحجر » فقد کان مجال بحث بین عدد من الباحثین في الجامعة . وهناك مراجع تطرقت إلى هذا الحجرء 
نحیل إليها ء وهي : 
a) M. 2. Speidel, "The Roman Army in Arabia", Ausfstieg und Niedergang der romischen Welt, (ed. ۰‏ 
Temporini), (1977), p. 694.‏ 


b) D. L. Kennedy, Archaeological Explorations on the Roman Frontier in North-East Jordan, Oxford, 
(1982), p.188; p.190. 


c) G. W. Bowersock, Roman Arabia, Harvard, (11983) pp. 98-99. 


۳۹ 


الفصل الثاني 


الجوف في عصور ما قبل التاريخ 


۲١ 


تقع شبه الجزيرة العربية على حدود منطقتین مهمتین » لهما مكانة تاريخية مرموقة 
بين حضارات العالم » هما : وادي الرافدین وبلاد الشام ء من جهة » ومصر ‏ من جهة 
آحری . كذلك . ازدهرت ف فى الجزيرة العربية حضارات متميزة » وذات آهمية » منذ مثات 
لا لا فان سکن : وكانت مأهولة بالسكان » وقد دأب الانسان دائما على تطوير 
التقنیات والامکانات التاحة » من أجل التوافق ومعايشة البيثة ا حلیة الصعبة . 


وقد كانت الا دوات الأولى » التي استخدمها الانسان القدم في الجزيرة العربية › 
مصنوعة من الحجارة والعظام والأ خشاب ؛ الا أن ما وصل الینا: من تلك الأدوات » 
یتمثل فی الأدوات ا حجریة » التی آسهمت طبيعة مادتها على تحمل الظروف الحيطة › 
بینما تلفت الأذواك الا حری وتللت . 

ومنذ عام ۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۰م . بدأت آعمال مسح آثاري في منطقة ال جوف . وقد 
آظهرت تلك الأعمال والدراسات وجود عدد من الواقع الأثریة الهمة » ومن ضمنها 
مواقع تعود للعصور ا حجریة اختلفةء لتي اکتشف في بعضها أعداد كبيرة من الأدوات 
ا حجرية » تؤرخ إلى عصور مختلفة ا بعض تلك الواقع من آهم المواقع الأثرية 
المبكرة » في العالم القديم . 


: العصر الحجري القديم الأسفل - العصر الحجري الحديث‎ - ١ 

كانت المعرفة بتاريخ الاستيطان في ا جوف : قبل إجراء أعمال المسح والدراسات 
احديثة » ضعيلة جدا ومحدودة للغاية . وفي عام ٢۲٦7ء‏ » ظهر الرأي القائل بأن 
الاستيطان في جنوب شرق أسيا بدأ منذ حوالي ۱۰۰,۰۰۰ نة ؛ ولم يكن هذا 
الرأي مؤكداً بالنسبة لانسان الجزيرة العربية » إذ كان هناك تخمين بأن الا راد ضي التي 
تضم حالياً المملكة العربية السعودية » كانت مأهولة بالسکان » منذ العضر احجري 


Henry Field, Ancient and Modern in Southwestern Asia, Coral Gables, Florida, University of Miami Press, )۱( 
1956, p. 164. 


۲۲ 


جذوع أشجار متحجرة عثر علیها في منطقة ا جوف , وتوجد الآن في السديرية . 


القديم الأسفل (هر۲ ملیون سنة إلى ۰۰۰ر۱۰ سنة قبل الیلاد) . وعلی الرغم من ذلك » 
فان الشواهد الأثرية ا خاصة بالعصر الحجري بجملته محدودة للغاية » إضافة إلى تناثرها 
فى أماكن متفرقة( . 

وفی عام ۱۹۷۱م ظهرت آراء قوية ومدعمة تفید بوجود آثار للاستیطان فی الجزيرة 
العربية منذ العصر البلایستوسین (21615]00626) ء (ا حقبة من الفترة الرابعة » التی 
قدا من حوالی ۲ ملیون إلى ۰۰۰ر۱۰ سنة قبل الیلاد)۹ . 
Ibid., p.103 )۱(‏ . 


Harold A. McClure, The Arabian Peninsula and Prehistoric, Coconut Grove, Florida, Field Research Projects, (۲) 
1971, 2. 72. The definition of “Pleistocene” is from The Macmillan Dictionary of Archaeology, london,1983, ۰ 
3297. 


۲٤ 


وقد لوحظ أن الرأي في كلا ا حالتینِ » السابق ذکرهما ء کان تاتا تاه ضا 
ععنی أنه کان يعطي تصنیفاً واسعاً عريضاً ء من دون ذكر فترات زمنية محددة . 


وبعد بداية برنامج السح الأثري » وخلال تقدي نتائج الوسم الأول ء آظهرت 
النتاۂئ و 077 سا و و 
ہے رہ ر١٥٥‏ سنة قبل الميلاد ' . وقد بني هذا الرأي على اكتشاف آعداد 

من المواقع » -- ا حافة الشمالية لصحراء النفود: حیث سجلت هناك آقدم 
أدلة الاستیطان''' 


وفي العام التالي لكام 5 اکتشف بر جدید ( 22 الشويحطية) ؛ ذ فو الرکن 
الشمالي من حوص ا جوف - سكاكا وع أقدم موقع أثري في المملكة ات 
السعودية 4 وواحدا من مواقع عصر البلايستوسين الأسفل 6 المعدودة في غربي قارة 
اتت‌با . وقد جمع من هذا الموقع 4 الذي وجد على امتداد أحد الروافد في وادي 
الشويحطية » بالقرب من قرية الشويحطية » ۹۷ آداه بطريقة عشوائية » منها لاه مصنوعة 
من حجر الکوارتز » على شکل آدوات ورقائق مشذبة تغطیها طبقة خضراء تدل على 
القدم . وتعد تلك الأدوات هي الأقدم 3 التي اكتشفت في المملكة العربية السعودية . 
ولا یوجد مثیل جموعة الأدوات هذه » بين بين اجموعات الآخر التي وجدت في المملكة . 
وقد مت ا علی آنها تعود ۳ العصر الأشولي الأسفل 3 آو رما ما قبل ا 
الا آنها ترجع إلى العصر الحجري القديم الأسفل (Lower Polaeolithic)‏ 


وعلی ضوء الأهمیت التي آظهرتها الا کتشافات في هذا اطوقع » في الا وساط العلمية 
العنية بالاثار. فقد فحصت تلك الأدوات » التي عثر علیها في الوقع ء بعد ثلاث 
سنوات تالية » فأعطت نتائج شديدة الأهمية » على الرغم من محدودية العينة 
الفحوصة . 
Abdulloh 11. Masry, “The Historic Legacy of Saudi Arabia” , ATLAL vol. 1, p.11 (1)‏ . 


. Ibid., p. 10 )۲( 
. See parr, p. 34; WHALEN, A Lower Pleistocene Site near Shuwayhitiyah , p. 94 (¥) 


۳۵ 


وفي عام 4۰۵ ۸/۱۹۸۱ » زار الوقع تر کات من فيل ادارة الاثار » ومكثوا فيه 
مدة شهرین لعمل دراسة مكثفة عنه . وقد جمع من 15 موقعاً مختلفاً » ۱۸۸۲ عينة من 
الأدوات » من بينها آدوات كانت تستخدم في إنجاز الأعمال الكبيرة » مثل : (السواطیر» 
وأدوات منشوريه الشكل » وأدوات كروية الشكل » وأقراص ذات وجهين » ومكاشط › 
وأزاميل » ومقوار » وحفار ء ومطرقة حجرية » ورقائق ۰ الخ) . ومن بين الأدوات 
التي جمعت » فھناك ۱۵۱۷ آداة تعود ا ھی نک دا » بينما ۳٦۷‏ أداة تعود إلى 
عصر آحدث من السابقة . وكانت الادة المصنوعة منها تلك الأدوات > ھی حجر حجر الکوارتز 
للأدوات القدية ء وحجر الکوارتز والصوان أو ا حجر الجيري للأدوات الا حدث عھداً . 
وقد صنفت الأدوات القديمة على أنها تمثل مرحلة تطور الألدوان  )۸۱۵0/20(‏ لأنها 
تتجانس مع حضارة ذلك العصر . 

وقد توصلت نتائج دراسة الأدوات » إلى أن موقع الشويحطية ينظر إليه على أنه ثل 
مرحلة عصر الألدوان (ب ب) المتطور ؛ وأنه يعود إلى زمن يتراوح ما بين *##ر١-‏ ٠٠ر١‏ مليون 
سنة مضت » وبذلك يعد أقدم موقع أثري يكتشف في المملكة العربية السعودية . كما 
يعد من أقدم المواقع الأثرية في غربي أسيا ؛ مسجلا ظهور الانسان غير العاقل المبكر 
٤ « (Early Homo Erectus)‏ في غربي اسیا » في عصر مبكر من تاريخ إنسان عصر ما 
قبل التاریخ . آما ہی یت تو نات وید 
الانسان ء حتی العصر الا شولي » وفترة ما قبل العصر الحجري ا حدیث 

كذلك » ظهرت مواقع أثرية ء تعود إلى العصر الحجري القدم الأسفل والأوسط في 
ا جوف ؛ ومن أهم الواقع » التي تعود للعصر الحجري القدي والوسیط . تلك التي عثر 
علیها في الرکن ی الشرقي لحوض ال جوف - سکاکا بالقرب من النهاية الشمالية 
لصحراء النفود » :الع تغطي مساحة تقدر بعدة كيلو مترات مربعة . وقد استخدمت مادة 
الصوان » التي جلبت من الهضبة القريبة » في صناعة الأدوات . وتتكون معظم مجموعة 


. Whalen, A Lower Pleistocene Site near Shuwayhitiyah , pp. 94-100 )۱( 


۳ 


الأدوات من الرقائق و ء كذلك وجدت آدوات موستيرية > تعود للعصر الحجري 
القدي الأوسط » بشكل كثيف في النطقة''' . 


أما الفترات المتفرقة » من العصر الحجري القدي الأعلى وما قبل العصر الحجري 
القدم 0 یعثر في ام جوف على أدلة استيطان تعود إلى تلك العصور المبكرة » شأنها فى 
ذلك شأن بقية مناطق الجزيرة العربیة الآخری التي لم IES‏ أدلة ثابتة مت 
الافتراض أن هذه الصورة ترجع إلى العصر الجليدي المتأخر المسمى (1نته Glacial‏ 
۰ 15.13000ء.) فى صحراء الشرق الأدنى " 

وتعد المواقع ء التي ترجع إلى العصر الحجري الحديث قليلة جداً ء في الأجزاء الشمالية 
من الجزيرة العربية . وقد سجلت بعض أدلة الاستيطان على بعض المرتفعات المكونة من 
الأحجار الجيرية » فى وادي عرعر شمال شرقى سكاكا ء حيث توجد مجموعة من 
الأدوات الحادة, بعضها منشوري الشکل 5 وبعضها الا خر مشذب احواف . کما توجد 
بعص آدوات ا حفر ء كالأزاميل وبعص الفؤوس . ولم توجد أية آثار 00 تتصل بالعصر 
الحجري ا حدیث في هذه الواقع » التي ترجع إلى الألف الرابع قبل الميلاد 

وقد وجد بالقرب من سول جبال الطویل 4 جنوبي دومة احندل 4 د من مواقع 


العصر الحجري الحديث ؛ حيث عثر على أدوات میں رت روُوس سهام 
غاية في الدقة ء وبعض ا منشات العمارية کالدوائ ا 


۲ - الد وا ثر الحجرية : 
وحدت کف منطقة ا جوف العديد من الدوائر الحجرية ء ذات الأشكال والأحجام 


. Parr, مم‎ 34-45 )۱( 
. Ibid., 35م‎ )۲( 


( 
( 
۔‎ bid., pp.35-36 )۳( 
. bid., 2.36 (<) 
( 


. مشاهدات الاستاذ حسین الخليفة‎ )٥( 


۳۷ 


اختلفة » التي استخدمت في تصمیمها تقنیات مختلفة . ومن احتمل أن تکون هذه 
الدواثر قد صنعت للاستخدام کزرائب للمواشی »أو آنها كانت بقایا جدران قری 
وغوه ا ا العف الام :أو إلى یات لهس او + ]د إن الأدوات 
الکتشفة تماثل تلك الأدوات » التي حدد تاريخها في مواقع الأردن وفلسطين بالعصر 
النحاسي ٠‏ وفي منخفضات وادي عرعر » شمال شرقي سكاكا عفر على دوائر حجرية 5 
وجد فيها أدوات صوانيه تؤرخ إلى الألف الرابع ء أو بداية الألف الثالث قبل الیلاد . 
پڑت تد سو بترن سر ات 

مجمع أكبر لتلك الدواثر الحجرية . ومع ذلك فان هذا النوع من الواقع يعد نادراً . وقد 
TT‏ الدواثر ا حجریة » في جنوب وادي السرحان » إحداهما تقع 
علی بعد ۰ کیلومترا من دومة اتال عل مساحة ۰ علی هضبة من 
الحجارة الرملية ء یصل ارتفاعها إلى حوالي ۷۵م أعلى المنخفض » وتشتمل على أكثر 
من ٠٥‏ من تلك الدواثر ا حجریة » التي یتراوح قطر کل منها بين ۸ إلى ۱۰ أمتار ؛ بینما 
توجد القرية الثانیة علی بعد حوالي Yo‏ کم من دومة ا جندل > على قمة ثلاث ث رواب 
في طرف الوادي ء وهي آکبر من القرية الأولى . وقد عثر فیها على أكثر من ۱۰۰ داثرة 
حجرية . وفي كلا الوقعین ‏ عثر على الکثیر من الأدوات ا حجریة » ولعل أكثرها إثارة 
تلك الرماح واطراب ‏ التي تشتمل على مفصلات لها حزوز » وتعود صناعتها إلى 
وپ ہہ ہد ہی تاریخها إلى الالف الرابع ء ورعا 
امتدت إلى الألف الثالث قبل ايلاد" 


- الرجوم الصخرية : 


الحجرية یتمثل فی الرجوم الصخرية » وبأعداد كبيرة . وتوجد هذه المنشآت » عادة » على 
سفوح وقمم ا حبال والرتفعات الصخرية . وتؤكد الأدلة الأثرية على أن هذه الرجوم تعود 


. Parr., 2. 36 )۱( 


۳۸ 


إلى فترات زمنية متباينة . وفي عام ۰۸/۱۹۷۵۱۳۹۲ اکتشف أحد هذه الرجوم بالقرب 
من قرية (کاف) ‏ ذ 3 في الجزء الشمالي من وادي السرحان » وثبت أنه قبر یعود للعصر 
الحديدي » ويؤرخ تحدیداً للقرن السابع قبل ايلاد" . 


العصر النحاسی -العصر البرونزي- العصر الحديدي : 


مهد الاستیطان خلال العصر الحجري احدیث فی منطقة ا جوف » لخضوع النطقة 
ا مرحلة جديدة ٭تمثلت في العصر النحاسي حتی العصر البرونزي 3 الذي استمر 
طوال الألف الرابع قبل الميلاد . ومن آبرز مواقع هذه المرحلة موقع الرجاجيل ؛ جنوبي 
سکاکا »و موقع الده ار ثر الحجرية والمدافن الركامية »و الفنون الصخریة . وعلى الرغم من 
آن الفنون الصخریة تعود ای العصر الحجري الحديث » لذلك سوف تناقش تحت 
موضوع مستقل . 


: موقع الرجاجیل‎ -٥ 

يعد موقع الرجاجیل أحد الواقع الأثرية الهمة » التي تعود إلى هذه الرحلة ا حضاریة . 
وتقع الرجاجیل على مسافة ۱۰ کم إلى الجنوب الشرقي من سکاکا ‏ على الحافة 
الشمالية لصحراء النفود .ومن ن أبرز معالم هذا الوقع مجموعات الأعمدة ا حجرية 
القائمة » ومعظمها ساقطة أو محطمة مو یو ی ٹوس 
الأعمدة يتراوح عدد آعمدتها ما بين عمودين إلى تسعة أعمدة ء ویختلف ارتفاع كل 
عمود وعرضه ؛ فمنها ما يصل ارتفاعه إلى ۲,۵م وعرضة ۷۵ سم . ومن المظاهر الأقل 
لحو رمي لم ترتبط ببناء شبه بيضاوي . أو على 
شکل حرف(10 تو حر الأعمدة الضلع المستقيم فيه » بينما الأجزاء الأخرى 
تیاده . وهناك أيضا ظاهرة غير ملحوظة ؛ ولكنها حقيقية ومهمة » وهي آن 
هذه الأعمدة قد نصبت على خط مستقیم »على محور را حال قب سان 


. Parr., p.40 )۱( 


Jurins Zarins, “Rajajil: Aunique Arabian Site From the Fourth Millennium B.C.”, ATLAL, vol. 3, pp.73-74 )۲( 


۳۹ 


آعمدة الرجاجیل الحجریة في موقع الرجاجیل بابلوف 
الشمال إلى ابحنوب ‏ وتواجه مجموعة الأعمدة اتجاه الشرق(٩)‏ 
ومن خلال التتقيت في إحدى مجموعات الأعمدة والجدران الحجرية الواقعة 


خلفها » لم يعثر على أية آثار لقبور ؛ كذلك لم توجد شواهد تدل على آنها كانت تستخدم 
کأماکن للمعيشة ‏ ما یجزم بأنها لم تكن تخدم أي غرض دنيوي . وإنما كانت آماکن 


لتجمعات عرقية مختلفة ء من أجل إقامة طقوس اجتماعية ودينية خاصة بهم'" . 

وجد علی عدد الأعمدة ا حجریة وسوم القبائل العربية » إضافة إلى عدد من 
النقوش ۱۳ . ومن خلال الادوات ا حجریة والکسر الفخارية ء التي وجدت في 
الوقع ‏ فان هذا الموقع المتميز المهم أرخ لنتصف الالف الرابع قبل الیلاد » وتحدیدا للعصر 
(۱) 74 .2 ,.100 . 


. Ibid., pp. 74, 76. : Al-muaike, k., Archaeology of The Jawf, pp. 6-8 )۲( 


. Winnett and Reed, Anacient Recordr, p. 12 (¥) 


لقطتان لأعمدة الرجاجیل الحجر 


ية 


في 


موقع الرجاجيل با جوف . 


النحاسي ۔ لذلك ء فان موقع الرجاجیل 9" موقعا آثری فريداً » في أرض المملكة العربية 
السعودیة''' . وقد يجد الزوار الغربيون للموقع » تشابهاً یڈ وس یسرم 
(8عطعمه]5) فی إنجلترا ء الذي يؤرخ م للألف الثالث قبل الم الیلاد . ولا توجد أدلة أثرية 
حتى الآن يمكن نسبتها لفترة موقع الرجاجيل » سوى ما سبق ذكره » وهي فترة نهاية 

الألف الرابع إلى بداية الألف الثالث قبل الميلاد . 

وقد وصف يوريس زارينس (281108 111115) فى مقالة خاصة ء تلك الحقبة الغامضة 
فى عملية الاستيطان الستقر » حيث ذكر إنه بعد اختفاء الأجناس » التى كانت مستقرة 
خلال العصور النحاسية - البرونزية » ظهرت فجوة عميقة في السجلات الأثرية لمنطقة 
الجوف » وجرى تخمين ما حدث في هذه الفترة من الألف الثاني قبل الميلاد ء بأنها 
كانت تتزامن مع بداية ظهور الابل المستأنسة »فى منطقة هضبة الجوف - سکاکا 
وتزايد التصحر . وخلال هذه الفترة ظهرت بواكير البدو في النطقة( . 

وقد كان توالي الاستيطان في منطقة الجوف » خلال فترة القرنين الثامن والسابع قبل 
الیلاد » 20 مهما من تاريخ المنطقة ء الذي تحدثت عنه المصادر الآشورية . (وهذا ما 
پہیسہ وی ہت 


a‏ ا کہ موجہ تب 
بالاضافة إلى ما سبق فان الأعمال الستقبلية في بعض الواقع مثل دومة الجندل 
مطلوبة لتحدید وتوثيق المعلومات الواردة في المصادر الآشورية . 
وتعد الفترة الواقعة بين العصر الهلينستى (بداية القرن الرابع ق .م .) » حتی نهاية 


. Zarins, Rajajil, pp.73, 75 )۱( 
. Zarins, The Prehhistory of the Jowf-Sakaka Area , 1977, Al-Sudairi Foundation MSS (۲) 
. Al-Muaikel , Archaeology of The Jawf, pp. 216,217 )۳( 


۲ 


فترة ما قبیل الاسلام » مهمة للغاية في بناء التسلسل احضاري لنطقة ا جوف ء حيث 
عثر على مواد حضارية تعود للفترة النبطية والرومانية والبيزنطية » على نطاق محدود في 
دومة الال وتژکد هذه الواد استمرار الوجود السکانی فيه خلال هذه الفترات . 
وكذلك يدل على الوجود النبطي في الجوف » تلك الأعداد الهائلة من النقوش النبطية 
المكتشفة في النطقة''' . 


- الرسوم الصخرية : 


تعد الرسوم الصخرية آثاراً ثقافية وحضارية مهمة » تعود إلى العصور الحجرية وما 
بعدها . وهي فنون ثقافية 2 وجدها بكثرة ة فریق مسح النقوش اتتابغ لإدارة الآثار 
والتاحف ‏ آثناء زیارته لتلك المواة قع ء عام ۰۵ ۱۹۸۵۵۱/م . فقد عثر على ۳۷٣‏ ۱۰ 
لوحة من الرسوم الصخرية والنقوش 2 آغلبها في منطقة حوضص احوف - سکاکا؛ منها 
۹ نصوص منقوشة » بینما باقي اللوحات عبارة عن رسوم صخرية . وكانت 
للوحات 4 التي تعود للعصر اخحجري احدیث والعصر النحاسی 4 محدودة العدد » اد لم 
یعثر الا علی آربع لوحات تعود للعصر الأول توت | آحری تعود للعصر الثاني . وهذا 
ندال على بود الامتغيط هع »اهامای خالا ملك لصو قفا ار 


يتميز فن الرسوم الصخرية » التي تعود للعصر النحاسي . بالأشكال البشرية ذات 
الشعور على هيئة المشط ؛ وكذلك الأبقار ذات الأبدان المربعة والمستطيلة » والقرون 
القصيرة . كما وجدت رسوم صخرية تعود للعصر الحديدي » على نطاق کبیر . وكانت 
هذه الرسوم محيرة لعلماء النقوش ؛ بسبب نتائج أعمال مسح الواقع الأثرية » التي 
أظهرت ندرة الموارد » التى تعود للعصر البرونزي والحديدي . وقد أشار هؤلاء العلماء إلى 
عدم قدرتهم خل هذه المعضلة : وأعلنوا أنهم ليس لديهم أية براهين أو إثباتات : تدل 
(۱) المعيقل » الذيبب » الآثار والكتابات النبطية في ا جوف » ص ص ۲۱۰-۸۵ . 


. Khan, p.93 )۲( 
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۲ 


على تتبع كيف ومتی بدأ الاستیطان البشري في تلك النطقة في العصر احديدي » ومن 
ایح نی زاء اس کات 


ومن خلال ملاحظة الاختلافات » بين الفن الصخري في منطقة ا جوف »> ونظيره ه في 
المنطقة الشمالية الغربية من الجزيرة العربية ء خاصة في منطقة تبوك » تین آن سکان 
منطقة ا جوف کانوا انا من مجموعة من السكان »لهم عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم 
ومبادئهم الا جتماعية والثقافية . وکانوا مستقلن تماما عن نظرائهم سکان النطقة 
الشمالية الغربية » من الحزيرة العربية . 

وقد ظهر في أحد النقوش » التي عثر علیها في شمال غرب سکاکا ء منظر لشخصین 
تیان اللا سج تاه ماج ال ا ی رلکانات اط 
حولهما . وقد عزز ذلك القول بأن النفوذ النبطي » کان له تأثیر واضح على الثقافة ا حلیة 
للمنطقة! . 

وتعد آبرز صور ا حیوانات المثلة في الرسوم الصخرية » هي : الابل المستأنسة 
والتوحشة ‏ والنعام » والأسود وا خیول » بینما كانت صور الا بقار نادرة . كما أن مناظر 
الصید قليلة جداً عدا فى النطقة الواقعة فی جنوب الطویر ء فقد اشتملت على عدد 
کبیر من مناظر صيد النعام . کذلك وجد في منطقة الطویر ء مئات من مناظر الصید 
يظهر فیها الفرسان على خیولهم مدججین مت الطويلة » ویهاجمون آعداءهم > كما 
ظهرت الوسوم ا خاصة بالقبائل مع الفرسان''' 

ويوجد وصف لبعض مواقع الرسوم الصخرية والنقوش في منطقة ا جوف » في الفصل 
الثانى عشر من الجزء الثالث . 


Ibid, pp.88, 91,92 )۱( 
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ء٤‎ 


الفصل الثالث 


الجوف في عصور ما قبل الاسلام 


١‏ - مملكة آدوماتو 


مکتوبة ومفصلة تتحدث عنها » تعود ۳ القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد :2 وتقدم هذه 
لنصوص صورة العلاقات السياسية ء بین هذه النطقة وبين الأجزاء الأخرى من العالم 
القديم . وتشير ير المصادر الآشورية إلى دومة ا جندل ب (أدوماتو) »أو (آدومو) » کما تشیر 
إلن وقوعها ضمن متلکات قبيلة قیدار العربية . 

وتتحدن الصادر الا شورية عن ا جوف » من خلال حديثها عن الغزوات الا شورية 
لشمالى الجزيرة العربية 1 وكانت هذه الغزوات حصيلة للتحرکات الا شورية المتواصلة 4 
التی آدت ا ا اا المشرق » في تلك الفترة . 
 - 9 8 0121-7‏ و0۹۰" گا 
عات د ئا 0 .ا و "کم" » و (اياتي) 4 وقد این ای هولاء 
الملكة جم بأنها كانت كاهنة الآلهة 0"( » التی كان الئاس فى دومة الجندل 
سور تار ا ات إن مناه م واس كادي عبات اکنا )في سان 
آخری . ومن الرجح أن هذه الصفة كانت تعم جميع اللکات السالف ذکرهن 

ی 1 (۱) . 

يقول (وینت) و (رید) في کتابهما"" : 

"وقد كان لهولاء اللکات أكثر من مجرد سلطة دينية ‏ لأن (تغلت بلاسر الثالث 
(e ۷۷-4‏ »و (سرجون الثانى ۷۷۰۰-۱ ق (e‏ ۰ فی ذكرهما للجزية 3 التی 
أرسلها لهما ملوك الدول امجاورة » يضعان الملكة (سمسى ي) على مستوی واحد مع فرعون 
مصر » و ( (آن آمار) ) السبئي . وهذا المركز الرفيع » الذي تمتعت تمتعت به ملكات دومة الجندل » 


. Musil, Arabia Deserta, p. 477 )۱( 


۷ء 


يمكن أن یفسره القول بأن الالهة (دلبات) » أو (اشتار - اتارسامین) » كانت لها تبعية 
وامتیاز عظیمان فی شمال شبه الجزيرة العربية فى ذلك الوقت . ومن العروف أنه كان 
(لدلبات) معبد هام فی دومة ا جندل . وتذکر النصوص أن (اسرحدون 11٩ - ٥۸۰‏ 
ق .م) آرسل للمعبد نجمة من الذهب الا حمر مزينة بالأحجار الكريمة » رغبة منه في 
كسب ود العرب وصدافتهم ۲ 

ويبدو أن طابع العلاقات الودية لم يكن , الطابع الستدم ‏ الذي يحدد نوع العلاقة بين 
بملكة او 3 1" لا شورین . فیفصل الواس موسیل نوع العلاقة بين الااشوریین 


آوفي عام ۷۳۲ قبل الميلاد خاض (تغلات بلسر) ء حرباً ضد الملكة (سمسي) » وهی 


لقطة لحي الدرع بدومة الجندل ويظهر الحي القديم مع مثذنة مسجد عمر 
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ملكة أخرى من ملکات العرب ‏ لأنها حنثت بیمینها ء وکفرت بالعهد الذي قطعته 
للالهة (شماش) بألا تتعرض للاشوریین بسوء ‏ وآن تخلص لهم . فانتصر علیها 
موی عار رب شی ہا سکره یی سی کی هر 
والاستسلام ء وتأدية ال حزیة جمالا ونوقا . ویبدو أن هذه الملكة قد سبق لها الا نضمام 
إلى ملك دمشق » في معارضته للآشوريين » فتعرضت لقوافل آشور » وجهز اللك حملة 
عسکریة تغلبت علیها . ولضمان تنفیذ مصالح الآشوريين » قرر اللك تعيين (قیبو) أي 
مقیم » أو مندوب سام آشوري لدی بلاطها ء لارسال تقاریره إلى ا حاکم الاشوري العام ؛ 
عن نیات الملكة واتجاهات الأعراب ومیول قبیلتھا ء ورب آثارت (سمسي)نقمة اللك 
الآشوري علیها ء بمساعدتها لملك دمشق . أما المدن التي فتحها الملك الآشوري بعد 
سقوط دمشق یت کی ل الجنوبية الشرقية للمدينة » وربما على طريق 
القوافل جنوس حوران . وشأن هذه المدن شأن المستوطنات »التي كانت واقعة بين 
المناطق الزراعية والصحراء . فقد كانت تعد من ضمن أملاك الملكة ( سمسي) . وكان 
على المقيم السامي ؛ الذي عينه (تغلات بلاسر) في إحدى شا دن أن يرسل 
تقاريره عن المملكة واتباعها" . 
وقد ذكر النص الآشوري أن الملكة أصيبت بخسائر فادحة جداً ء قال إنها بلغت ألف 
ومائة رجل » وثلاثون آلف جمل » وعشرون ألفا من الماشية . وهی أرقام يعتقد أنه مبالغ 
وقد دعم خبر الانتصار هذا ء بأن نقش على اللوح » الذي ورد فيه الخبر؛ » منظر 
فارسین آشوریین یحملان رمحین ‏ ویتعقبان أعرابيا راکبا جملا » وتحت أعقاب الفارسين 
وآمامهما جثث الاعراب ‏ الذين خروا صرعی على الأرض . وصور شعرهم طویلا وقد 
عقد إلى الوراء » أما اللحی فكثة وأجسامهم عارية إلا من مئزر شد بحزام .ولم يفت 
الفنان أن يظهر الأعرابي الراکب ‏ قريبا جدا من الفارسین ‏ مادا يده اليمنى إليهماء 
متوسلا ومسترحماً ومستسلماً . 


۹ 


و الملكة (سمسي) حافية » ناشرة شعرها ‏ تحمل جرة بعد أن أضناها الجوع 
والتعب » في فرارها إلى (بازو) » وقد خارت قواها العنوية . 

كما ورد في الکتابة الآشورية » أن الملكة أرسلت وفدا إلى ملك آشور لصاشته 
واسترضائه > صم عددا من سادة قبیلتھا وأتباعھا ۰ منهم (يربع) ء وكان رئيس الوفد 9۰ 
(خترنو) » و (جبنو) ء و (تمرنو) » وهي أسماء عربية لا غبار علیها . 


ووجه الأشوريون اهتمامهم إلى شمال الجزيرة العربية » مرة أخرى » فيما بعد . فقد 
ذكر أن اللك الآشوري (سنحاريب ) هجم على دومة الجندل » في القرن السابع قبل 
الیلاد . ویفهم من آنباء الانتصارات التي سجلها (سنحاریب) لنفسه ‏ أنه قام في 
حوالي سنة (584 ق .م) على التابعین للملكة (تلخونو) ملكة العرب ‏ وعلی اللك 
(خزائیلی) ملك القیداربین ؛ فسارت جیوشه فى اتجاه (آدوماتو) ء فتغلبت على العرب 
وعلی القداریین ہ ولم یبین ابحهة التي هاجم منها (سنحاریب) دومة ا جندل . إلا أن 
بعض الورخین یذکر أنه هاجمها من قلیم بابل ؛ لأنه يرى أن سلطان الملكة (تلخونو) 
كان یشمل منطقة واسعة » تمتد من دومة الجندل إلى حدود بابل ء لأن آعرابها کانوا 
یشترون ویبتاعون الطحین واللابس والواد الضرورية الا خری من بابل » فیسلکون 
البادية . ومن هذه البادية كانت تصل قوات الملكة والامدادات لها إلى بابل » لساعدتها 
في متابعة مقاومتها لآشور''' . 

فاشترکت الملكة فی حرب » على حين هاجم فریق آخر من آتباع الملكة القاطعات 
الااشورية في بلاد الشام . فلما تغلب (سنحاریب) على بابل » وانتصر علیها فی سنة 
۹ ق .م » تفرغ حاربة الملكة والانتقام منها . فأمر قواته بالضغط على اتباع الملكة 
وتعقبهم لحفظ ا حدود ؛ ثم حاصر دومة احندل حتی تغلب علیها » وانتصر على هذا 
العقل الذي التجاً إليه آتباع الملكة وغیرهم ء للخلاص من الا شوریین . 

ویتضح من النصوص الاشورية ء أن خلافاً وقع بين الملكة (تلخونو) » واللك 
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(حزائیلی) .وقد تعزی أسباب هذا الخلاف للهزية » التی أحاقت بهما ومحاصرة 
(سنحاریب) لهما ف دومة: انيدل 


وقد كان ( (خزائيلي) -على ما یظهر- هو الذي تولى قيادة ا چیش ء وتنظیم حملط 
الدفاع والهجوم . فسببت الھزائ ثم التي حلت بهما غضب الملكة عليه وعلی سوء قيادته . 
ولعلهما اختلفا أيضا بسبب محاصرة دومة الحندل . وأمر الدفاع عنها أو عدمه . ومهما 
يكن من أمر » فقد استسلمت الملكة (تلخونو) للآشوريين » وتغلبت جيوش (سنحاريب) 
على هذا العقل » وأخذت الأصنام أسرى إلى (نينوى) . كما أخذت الأميرة تبؤه 
(Tabua)‏ أسيرة إلى عاصمة آشوں ر هناك تربية پرصی عنها الأشوريون 1 ولتهذب 
0 سیاسیاً خاضا یوهلها آن تکون ملک علی العر( . 
على کت ھ2 مطاردتھم وإيقاع الخسائر 
بهم كر البادیة 5 حياة حم فلما هذا e‏ الك 
07 » ومعه هدايا كثيرة اللك جا بلطف کت ا ۷ 

)۲(, 43 

اا ا و توا و( جا رطف فرش 

ومع أن (دلبات) أو (اتارسامين) كانت هي الآلهة الرئيسة لدومة اخندل 1 وربا 
لشمالی شبه الجزيرة العربية كلها بشكل عام » فقد كانت للأصنام الأخرى تبعية أیضاء 
واستمرت عبادتها إلى ما بعد العصر الاشوري"" . 

وفي أثناء وجود تلك الأصنام في الأسرء أصيبت ببعض التلف ‏ فمن (اسرحدون) 
علیها بالآمر باصلاح ما أضابها واعادتها إلى ما كانت عليه کم آمر بارجاعها إلى 


A1-Muaikel, Archaeology of The Jawf, pp. 14,15 )۱( 


)۲( 5 جواد على » الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » بیروت وبغداد تة (۱۹۷۲) ٤ج‏ ۱ »ص ۷۲ . 
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(خزائیلی) » بعد أن نقشت علیها عبارات تفید تفوق آلهة آشور » على تلك الأصنام . 
وبعد أن نقش عليها اسم اللك ‏ وآراد (اسرحدون) تنصیب تبؤه (78008) ء التي تربت 
تربية آشورية ملكة على ( اريبي ) أي الأعراب » لیضمن بذلك فرض سلطان آشور 
علیهم . وهو حلم قد تحقق ولکنه لم يدم طوبلاًء > لأن العداوة بین الآشوريين والعرب 
كانت عميقة ‏ لا یقضی علیها منح تاج أو تنصيب ملك أو ملكة . 


ارت (اسرحدون) بآنيبقي | (خزائيلي) ا اد 
و بابق خزائیلی ریت یتع جو مو بلق انرس و 
مقدارها : ألف مقدار من الذهب » وألف حجر كري ء وخمسون جملا . وقد رصی الابن 
بذلك على آمل أن ینعم عليه بتاج » کیفما كانت الشروط . 


غير أن الأمور أتت على غير ما یتوقع لها ء ذ ثار شعب يتع عليه رافضاً أن یخضع 
لرجل فرض عليه فرضاً » وأبى قبوله ملكا عليه . وثار وعلى رأسه الزعيم (أوبو - وهبو - 
وهب - أوب (Uaabo)‏ ثورة ة عارمة 1 للتخلص من یتع ء ومن سلطان الا شوریین 9 
e‏ هذه ا او 
0 0 یتع) الثورة هذه اھر نات الحرب ضد الآشوريين ۱ 
حدود اك الآشورية ا حاذیة للبادية »مما ا إلى تجهيز حملة 
جديدة انتصرت علی (یتع) » وهاجمت مضاربه وأخذت الا صنام معھا اس للمرة 
الثانیة . آما (یتع) فقد فر وحیدا إلى أصقاع بعيدة ء یصعب على الاشوریین التوغل فیها 
للوصول إليه . 

ثم حملات الاشوریین علی دومة ا جندل جیا 0 2 » حملات 
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واحملة التي جهزها الملك البابلي (نابونید ۵۵1/۵۳۹ ق م) » حين وجه في السنة 
الثالثة من حکمه » حملة علی دومة امحندل » وسار منها ٍلی تیماء + التی اتخذها مقراً 
له . وقد آمضی بها عشر سنوات ‏ وابتنی بها (الأبلق) ء وهو قصر ضخم کالقصر الذي 
في بابل . وبقي (نابونید) في تیماء حتی اضطر إلى ترکها ؛ والعودة إلى بابل بعد 
اقتراب الفرس » الذین آصبحوا بهددون آملاکه في العراق . وقد تمکن الفرس من قهره 
في عام ٩۳۹‏ ق .م . ویبدو أن اللك الفارسي (قورش) قد سيطر على بعض القبائل 
العربية قبل انتصاره البابلي + ومع هدا فإن الؤرج ار خريفي (هیرودوت ت) یستنتج ‏ أن 
و تا ئ »على علاقات طيبة معهم ‏ وآنهم 


ويقول -- و (رید) 1 إن دومة د رما حصعت حکم الفرس » ولكنه يخلص 
ترا ای أنه لا یوجد دلیل يؤيد ذلك . 


۲- منطقة الجوف من القرن الثالث إلى القرن الخامس المیلادیین 

من الصعب القول برواية محددة وواضحة » عن منطقة تفتقر إلى سجلات مکتوبة 
أو شواهد أثرية . ونشعر بهذا النقص ‏ بين حين وآخر » عند تناول تاريخ منطقة ال جوف . 
ويبدأ الا نقطاع في السجلات ؛ التي تروي التسلسل التاريخي للمنطقة في العهد 
الفارسي » وتمضي قرون قبل أن تظهر ا جوف على السرح التاريخي مرة آخری . ومع 
هذا فان الأمل في أن تؤدي الا بحاث الا ثرية التي من المکن القیام بها في المنطقة › 
إلى ملء بعض الثغرات » التي تبرز في السجلات الکتوبة . 

تبدأ الاشارة إلى دومة الجندل فی القرن الثالث اليلادي » فی عهد الملكة العربية 
الشهيرة (زنوبیا) ‏ التي حکمت تدمر ما بین ۲۷۲-۲>۷م . ویبدو أن هذه الملكة غزت 
دومة احندل ‏ ولکن قلعة الدينة كانت حصينة بحيث لم تتمکن الملكة من اقتحامها ؛ 
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فارتدت کات وقالت قولها الشهیر : تمرد مارد وف الأبلق" » و"مارد" هذا هو قصر مارد 
في دومة الجندل » قصر الأ بلق" هو قصر مشهور في تیماء . ومکن الاستنتاج من هذا 
القول إن دومة ا جندل وقلعتها في أيام (زنوبیا) » كان لهما من النعة والقوة ما دحر قوات 
الملكة . 

وتظهر الدينة مرة أخرى فی السجل التاربخی فى القرن حخامس اليلادي ‏ عندما 
سیطر علیها اللك العربي امرژ القيس . وکان امرژ القیس یستوطن العراق مع قبیلته في 
احيرة ؛ ولکنها ارتعلت فى النهاية إلى دومة اتدل . وقد ازدادت قوته فی ابحزء 
الشمالي من الجزيرة العربية ء حتی سیطر على الناطق التي تعرف الآن باسم الردن . 
واستطاع آیضا الاستیلاء على جزيرة (تیران) من البیزنطیین » والتي تقع عند مدخل 
خلیج العقبة!" . 

وتجدر الاشارة هنا ‏ إلى أن زعیماً آخر باسم امریء القیس عینه الرسول » صلی الله 
عليه وسلم » رئيساً لقبائل کلب وقضاعة » بعد قرنین من هذا التاریخ . وکان امرژ القیس 
هذا ابنا للأصبغ من قبيلة کلب » وهي القبيلة السيطرة على الناطق احيطة بدومة 
ا لجندل » عند ظهور الاسلام . ولکن امراً لقیس ‏ كما يقول (الواس موسیل) » كان 
یتمتع بقوة محدودة قبل الاسلام » ولم يكن الا زعیما لفخذ صغیر من القبيلة » بینما 
الرعامة الحقيقية لقبيلة کلب كان یتقاسمها مجموعة من الرژساء(" . 


۳ - مملکة الاکیدر 
کا ل إن رل وماك ورد الجندل هو : دجانة بن قنافة بن عدى بن زهير بن 
(۱) حمد الجاسر : في شمال غرب الجزيرة - الرياض (501 ١ه‏ . / 2۱۹۸۱) ص ۰ ۱۰۹ - ۱۱۰ . 
(۲) 546 .م Musil, Arabia Deserta,‏ . 


(۳) الأكيدر : هو ابن عبد اللك بن عبدالحى بن أعيا بن الحارث بن معاوية بن خلاده بن ابامه بن سلمه بن شکامه بن شبيب بن 
السکون بن أشرس بن شور بن عفير وهو من كنده . (جواد على . الفصل : 4/۲۳۰) . 
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جناب الكلبي . ویقال أيضا إن الاکیدر كندي » من ذرية اللوك الذين ولأهم التبابعة 
رز )۱( 
(الحميريون) على کلب . 
وکانت قبيلة کلب تعتنق النصرانية فی تلك الفترة ‏ ولم یقتصر نفوذها على الناطق 
احيطة بدومة ابفندل فقط »بل وصل غربا حتی ا . ویقول حمد اباسر إن فلا 
کلب القضاعبة القحطانية » كانت تسیطر على شمال الجزيرة العربية من رملة عالج 
(العروفة الآن باسم النفوذ الکبری) » الواقعة بين جبل طي وبين دومة ا لجندل » إلى 
حدود العراق شرقا وحدود الشام شمالاً . ویدل على ذلك قول ال خنس بن شهاب 
التغلبی : 
2 ۲ ۳ 
لكل آناس من معد عمارة عروض الیهایلجاون وجانب 
لکیز لها الب‌حران والسیف كله وإن يأتها بأس من الهند کارب 
وبکر لها آرض العراق وان تشأ يحل دونها من اليمامة حاجب 
وصارت تمیم بين قف ورملة لهامن حبال منتأى ومذ اهب 
وکلب لها خبت فرملة عالج إلى ا ال ارم تین عار" 
ویقول موسیل : "إن اسم الا کیدر هذا رما كان فی الأصل الا کدر » وهو الاسم الذي 
كان معروفا به لدی عدد من الشعراء » آما التصغیر إلى الأ كيدر فقد استعمله العرب 
کا كال فى طلحه وطلیعه سا وونل کر وري اا اناما با 
(۱) حمد الجاسر : في شمال الجزيرة » ص ۰ ۱۱۰ . 
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الصدر السابق نفسه ء ص . ۱۱۰ . 


الهمداني : صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد بن علي الا کوع ا حوالي الریاض (٣٤۱۳۹ھ٢۱۹۷/م)‏ ص ۳۹۸-۳۷۲ . 
)٤(‏ 540 .م Musil, Arabia Deserta,‏ . 
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على أن الأكيدر ليس بالاسم الغریب » فى أوساط البيئة الاسلامیة" . 

وقد عد الأكيدر من ذوي الشأن فى عصره ؛ فقد قال الجاحظ : "إن من القدماء فى 
الحكمة والرياسة والخطابة عبيد بن شربة الجرهمي . وأسقف نجران » وأكيدر صاحب 
دومة الجندل » وافيعي نجران » وذرب 1 بن جناب » وعمرو بن ربيعه بن 
حارث بن عمرو مزیقیاء » وجذيمة بن مالك الا بر 

وهنالك دلائل مختلفة على أن الأكيدر ودومة ان » كانا على صلة » مع القوتين 
العظيمتين آنذاك : البیزنطیین والفرس . وتدل العلاقة بين الأكيدر والزعيم الغساني 
جودي بن ربيعة » وفت سقوط دومة الجندل بيد القائد 0 خالد ر بن الوليد عام ۱۳ 
ہو ند تو مم یویب می ھا و 


الأكيدر کان عاملا وت البيزنطي (هرقل) 27 ذلك ویوصح » مدی غاا 
الأكيدر مع الغساسنة''' . 


وهناك دليل آخر علی وجود صلات بين دومة اخندل واحيرة ۰ التي کان للوکها 
بعض النفوذ في دومة الجندل . 
وتوجد روایة کچ أن الأكيدر أهدى للرسول (صلى الله عليه وسلم) جبة من 


صنع الساسانيين" '. والمرجح أن هذه الجبة كانت كسوة الا نا رن کشرین ملك 
الساسانيين و لحي ےا وو شک روہ ہہ 


والساسانيين » ذ 4 فى الفترة التي سبفت ظهور الاسلام ¢ ال الحد الذي جعل الا مبراطور 
الساساني یرسل هة ثمينة ة على شكل كسوة “إلى الأكيدر . 
وتوجد رواية تتحدث عن الأكيدر » وکیف أنه كان يعيش فى صباه فی الحيرة جنوبی 


(۱) الجاحظ : البيان والتبين . القاهرة وبغداد ( ٠178ه1950/م)‏ الجزء الأول ص ۳۰۲ . 
(۲) 537 .م Musil, Arabia Deseta,‏ . 


)۳( الساسانيون وهم الفرس الذين حكموا ايران وأجزاء أخرى من بلاد الشرق من القرن القالت الميلادي إلی مجیء الاسلام . 
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العراق ء في بلدة تدعی دومة ‏ یسکنها مع إخوته ویزورون آخوالهم من کلب » في 
خآ 

کت مدينة متهدمة لم يبق الا بعض حيطانها » وکانت 
مبنیة من الحجارة (الجندل) . وكما تقول الرواية » فإنهم أعادوا بناء المدينة واستقروا بها , 
وزرعوا فيها أشجار الزيتون 5 (دومة الجندل) » بسبب كثرة الجندل فیها وتيمناً 
باسم (دومة) في احيرة . 

ولكن (موسیل)"" يشكك في هذه الرواية مبيناً أن دومة الجندل 0 ٠‏ 
دومة الحيرة » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فلا يوجد دليل واحد يثبت أن دومة 
الجندل كانت مهجورة ومتهدمت في أي وقت من الأوقات . 

ومهما اختلفت الروايات » فان الرواية السالفة تثیر الاهتمام لأنها تربط بين الحيرة » 
التحالفة مع الفرس وبين الأكيدر »و هو ما يعطى بعض الأهمية للرأي القائل بوجود 
صلة بين الاکیدر واخيرة » وليس فقط وجود صلة بينه وبين البيزنطيين وحلفائهم 
الغساسنة . 


٤‏ - سوق دومة الجندل: 


كانت للعرب في الجاهلية أسواق في أنحاء مختلفة من وه الجزيرة العربية » 
يتجمعون فيها في مواسم خاصة » يتبادلون البيع والشراء . وقد 90 دومة الجندل من 
اھ یرای ای سی اکھت E‏ متوای ات لجيه قل 
الناطق ا جاورة لها . ففي اخاهلية (من القرن ا خامس الميلادي وما قبله) » كان من عادة 
اہ وی الجندل ذ في أول يوم من ربيع الأول وحتی آخره » لأغراض 
البيع والشراء''' 


Musil, Arabia Deserta, pp. 543-544 )۱(‏ . 
(۲) جواد علی : الفصل ۰ج۷ » ص ۳۸۸۴۸۷ . 
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وقد ورد أن البيع في هذه السوق كان بيع ا خصاۃ" هو نوع من آنواع القامرة آبطله 
اس . وهذه ا می قدعة اختلف اندارسون می تقمتیرها ؛ فمنهم من 
قال : "أن يقول أحد المتبايعين للآخر : ارم هذه اخصاة 4 إيذاناً بوجوب البیع وانقطاع 
الخيار" کا ورد آن آکیدن صاحب دومة ا جندل » كان يرعى الناس ويقوم بأمرهم أول 
اس و لاك عون بر ید ہر کبس فیعشرهم ویتولی 
آمرهم بعض رؤساء بني کلب » فتقوم سوقهم إلى آخر الشھر . وقد ذكر أن سوق دومة 
الجندل كانت بين الأكيدر العبادي من السکون » وبين قنافة الکلبی ۰ وکانت غلبة 
اللکین أن يتحاجيا » فأيهما غلب صاحبه ما يلقى عليه » تركه والسوق يفعل به ما 
یشاء » ولا يبيع فيها أحد من الشام ولا من العراق إلا بإذنه . ولم يشتر ولم يبع حتى 

ek‏ دومة الجندل تعد من الأسواق الكبرى للعرب ء إذ كان ر يشترك فيها 
الكثير من قبائلهم » خاصة كلب وغسان وطي . وقد ذكر بعض المؤرخين » أن العرب 
كانوا يلقون فی سيرهم إليها نصبا كبيراً لوعورة الطریق ء والتعرض للأخطار وفقدان 
الأمن . ولا يحملهم على ذلك إلا ما تغريهم به هذه السوق من ربح وفائدة . ومن جهة 
أخرى » ورد أن قوافل قریش كانت إذا قصدت دومة ا لجندل ‏ وسلکت الطریق ات 
باحزن » فانها تکون آمنة مطمئنة لأنها تمر ببلاد مضر ‏ ولا بتخوش مضری ضر 


وقد كان المتولون لأمر الأسواق يأخذون عشور التجار ‏ ولهم جباة یجوبون السوق 
لیأخذوا عشر ما يباع . فكان الأكيدر یعشر سوق دومة ا جندل » وربا یتولاها سادة بنی 
کلب أو بعض الغساسنة جا 

ویجب أن پنظر إلى سوق دومة اتل » من خلال النظرة إلى الطرق التجارية فى 
الجزيرة العربية ككل » وعلی ضوء آهمية الکان بالنسبة للجزيرة . فدومة ا جندل تقع 


)0( المصدر السابق “اج ١۰ػ٥۰‏ ۱ 
(۲) الصدر السابق ۰ج۷ ء ص 1۷۹-۷۸ . 
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علی الطرق المتدة من وسط وشرق اخريرة لی سورية وجنوب فلسطین حیث کانت 
غزة ميقاء تا بوكرو هه ا ر مایت المناطق الواقعة على الک اھک وق 
رأينا سابقا كيف كان للأكيدر صلات مع الحيرة في العراق » وعلاقات تجارية مع 
إمبراطورية الفرس في الشرق . وعلى هذا ء فيمكن القول إن علاقات دومة الحندل 
التجارية » كانت تمتد إلى ما وراء حدود الجزيرة العربية » بحيث تصل إلى أماكن أخرى 


ويرى بعض المؤرخين أن أسواق العرب تلك » سواء سوق دومة الجندل أو غیرها ‏ إغا 
كانت في الأصل مواقع مقدسة ‏ بها أصنام تعبدها القبائل وتأتي للتقرب إليها في 
مواسم معينة ء هي مواسم حجھا . فتتحول تلك الوا SS‏ 
ذكر أن بني وبره 0 يفدون إلى دومة الجندل للتقرب إلى (ود ) » وکان سدنته من بني 
اة من کل( 


-٥‏ الممیزات الثقافية لدومة الجندل 


تدل النصوص الادبية على الدور ‏ الذي لعبته دومة احندل فی التعریف بالکتابة 
ونشر الشعر » قبل ظهور الاسلام ؛ فبالنسبة للكتابة توجد إشارة واضحة ومحددة لدومة 
الجندل ء ودورها في هذا جال . فیقول جواد علي : إن أهل دومة کانوا یقرآون 
ويكتبون ؛ وآن أحدهم علَم أهل مكة ذلك ورکاڑھتا فو متام تی شقیة 
الا کیدر الذي ذهب ال ايرة في العراق » وتعلم الخط العربي من آهلها .ثم أتى مكة 
في بعض شأنه ‏ وتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي » أحد 
رؤساء آهل مكة قبل الاسلام . إذ رآه سفیان بن أمية بن عبد شمس وأبو قيس بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب يكتب » فسألاه أن يعلمهما الخط فعلمهما الهجاء » ثم 


(۱) الصدر السابق » ج۰۷ ص ۳۸۲ . 
(۲) الصدر السابق »ج . ه ص ۱۱۱ . 
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آراهما الخط فکتب !۱ 


وفی ذلك قال شاعر من دومة ا جحندل ‏ موجها کلامه لأهل مكة معرباً عن فضل 
آهل دومة الجندل علیهم ء من جهة تعلیمهم القراءة والكتابة : 
فلا جحدوا نعماء بشر علیکم فقد كان ميمونالنقية أزهرا 
آتاکم بخط الجزم حتی حفظتم ‏ من الال ما قد کان شیئا مبعٹرا 
وآتقنتم ما كان من ا مال مهملا وأطمنتم ما کان منه منفرا 
فأجمعتم الأقلام عودا وبدأة وضاهيتم كتاب كسرى وقيصرا 
وأغنيتم عن مسند ا حي حميرا ومازبرت في الصحف اقیال حميرا" 
یرسیت | عرق تدع رہ دور احندل من مجامع آسواق العرب » ومن ن آمهات 
القزى هن برد الد بے ی ات ای . ومن ذلك ما يتعلق بغناء 
۶7 لدي ی ای زب ا ا جندل اہ 
فأما النصب ء فغناء الركبان وغناء الفتيان والقينات ؛ اما السناد فالثقیل ذو الترجیع 
الكثير النغمات والنبرات ؛ وأما الهزج » فالخفيف الذي يرقص عليه وينشد بالدف 
المزمار . 
واج ان 


ويروي بعض آهل الأخبار أن أصل الغناء ومعدنه » إنما کان فى آمهات القری من 
بلاد العرب » حيث فشى بها وانتشر . ومن هذه مكة والدينة والطائف وخیبر ووادي 
القرى ودومة الجندل والیمامة ۰ وتلك القری مجامع آسواق لت 


(۱) المصدر السابق ج٣‏ ء ص ۳۸۲ . 
) ۲ حمد الجاسر » في شمال غرب الجزيرة » ص ۱6۰-۱۳۸ 5 


(۳) جواد علي : الفصل ء جه » ص ۱۱۲ . 


-٦‏ الدیانات في دومة الجندل قبل الفتح الاسلامي 

كما رأينا فی فصول سابقة ء فقد كان الناس في دومة الجندل یعبدون آصناما 
مختلفة » ولكن ذ فی الفترة ہی و وس موں م ہیی ء ظهرت کل من 
الديانتين النصرانية واليهودية في دومة الجندل . ولا يتفق المؤرخون على هذا الأمر 
تماماً . فيقول ابن خلدون » على سبيل المثال » إن الديانة الرئيسة في دومة الجندل قبل 
الإسلام كانت النصرانية ؛ بينما يقول ياقوت الحموي إن الديانة اليهودية كان لها أتباعها 
أيضا . ویکننا القول هنا إن كلا من الدیانتین اد نتشرتا في دومة الجندل قبل ظهور 
الإسلا م » ولكن الغلبة كانت للنصرانية » خاصة ذ ييه الميلادي » وربما قبل 
ذلك » خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الاك مره كان یعتنق النصرانية . وفوق هذا 
فإن معظم الروايات تتفق على أن قبيلة كلب » وهي القبيلة التي سيطرت على معظم 
الناطق اغيطة بدومة ا جندل )کات ته تعتنق النصرانية » بعد أن همجرت عبادة الصنم 
(ود) . 

یقول جواد علی : 

"واضافة لی الديانتين النصرانية واليهودية ء فان بعضص الناس فی دومة ا جندل ظلوا 
یعبدول آصناما مختلفة حتی ظهور الاسلام . وقد رکزت الروایات علی وجود صنم 
(ود) ء وأنه کان یعبد بدومة الجندل . وقیل أن هذا الصنم كان من نصیب عوف بن 
عذرة بن زید اللات بن رفيدة بن ثور بن کلب بن وبره بن تغلب بن حلوان بن عمران 

بن ا حلف بن قضاعه » أعطاه ٍیاه عمرو بن لحي ۹ ٹوو800 
ا جندل وسمی ابنه عبد ود . . وقد تعبد له ب: سفق 


وقد ورد اسم (ود) ذ فی القرآن الکرم (سورة نوج الاية (r‏ . كما حدث عنه الكلبي 
في كتابه (الأصنام) اك أن قبيلة كلب كانت تتعبد له بدومة اخندل » ووصفه 


)۱ ) جواد علي : الفصل ٤ج٦‏ ص ۲۵۵ ۰ 
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فقال : كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال » وقد ذبر عليه حلتان » متزر بحلة 

و ہر رت رد کت 
)۱( 

ووفضة فیها نبإ" 8 


ويقول هشام بن 3 »إن قبيلة کلب ترجا عبادة (ود) »واتجهت ا الديانة 
النصرانية بعد ذلك" . وعلى أية حال » فقد حطّم خالد بن الوليد صنم (ود) » بعد 
ظهور الإسلام . 

وقد كانت عبادة الأصنام اس اتا دی العرب إبآن جاهليتهم » وكانت منتشرة 
بكثرة * بينهم . وقد ل من بيوت الا صنام الشهورة (غمدان) 4 الذي بناه الضحاك على 
اسم الزهرة عدينة هت عثمان بن عفان رضي الله عنه . ومنها (بوبهار بلخ) » 
الذي بناه (حنو شهر) الملك ء على اسم جو مد العرب آوثان معروفة ‏ 
مثل : (ود) بدومة الجندل لکلب »و (سواع) لبني هذیل »و ( یغوث ) لبني مذحج . و 
یعوق لهمدان و (نسر) حمیر و (اللات) بالطائف لثقيف » و (مناة) للخزرج » و (العزی) 
لقریش نواحي مكة و (آساف ونائلة) على الصفا والروة . وکان قصي ء جد الرسول 
(صلی الله عليه وسلم) ينهاهم عن عبادتها ء ویدعوهم إلى عبادة الله تعالى ء وكذلك 
زید بن عمرو بن نفيل » وهو الذي يقول : 


ا٢یس‏ واحصد ا آم ألف رب آدین إذا ت ت الا سود 


ترکت اللات والغزى جمیعاً كذلك یفعل الرجل البصیر 


ویلخص هذان البیتان النتيجة » التي توصل إليها کثیر من الناس في القرن الأول 
للهجرة (السابع للميلاد) » عندما بزع فجر الا سلام ودعا ای عبادة اله واحد ۰ 


)1 ) جواد علي : الفصل ۲۰ ص ١١6‏ . 


. Faris, N.A., The Book of Idols, Princeton, (1952) , 49 


(۲) الرجع السابق » ص ٤۹-٤۸‏ 


۲ 


۷- المواقع الأثرية 
أ - قصر مارد في دومة ا جندل : 
يعد أحد أكثر الآثار أهمية » في شمال المملكة العربية السعودية . ويمثل القصر قلعة 
مسورة » تنتصب على مرتفع يطل على مدينة دومة ا جندل القدية . وقد أعيد بناء بعض 
آجزاء القلعة » إلا أن القسم الا کبر منها ظل على حاله ء منذ إنشاء القلعة في قدي 
الزمان «وشكل البناء الأصلي مستطیل ‏ الا أن بعض الوضافات ‏ با فیها آبراج 


مخروطية » آحدنت نت فيه في آزمنة متأخرة . واحزء ء السفلي من هذه الأبراج بني من 
الحجارة ء آما الجزء العلوي فهو من الطین . 


قلعة مارد 


1۳ 


وقد أصاب الکثیر من الهدم والتدمیر الجدار ا خارجي للقلعة ء وكذلك الأ براج عندما 
هاجمها سطام بن شعلان في عام ۱۲۲۹/۱۲۷۰ (۱۸۰۳م) . ولکن طلال بن رشید 
احتل القلعة وسیطر علیها بعد ذلك إلا أن نواف الشعلان استعادها عام 
۷ بعد حصار دام عشرة آشهر . وتقول رواية محلية إن نوافا أرسل إلى 
سورية لتزویده ببعض الادوات العدنية الخاصة » التی بستعملها متسلقو احبال وذلك 
لتمکین رجاله من تسلق جدران القلعة . وتوجد في داخل القلعة بثر عميقة لا زالت في 
حالة جيدة ء ولا بد آنها كانت ذات آهمية كبيرة للموجودین أو احاصرین داخل القلعة ‏ 
إذ كانت وسیلتهم الوحيدة للتزود با ماء . 

ولم يجر تحديد عمر هذه القلعة بعد ء ولکن ا جزء الأسفل منها قدي بالتأكيد . وقد 
یعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد ء حيث آشارت إليها زنوبیا ملكة تدمر . ویقال إن 
القلعة أعيد بناؤها فی عهد الا کیدر » في صدر الإسلام . وقد رأينا كيف استطاع القائد 
السلم خالد بن الوليد محاصرة القلعة واقتحامها ء أثناء الغزوة الإسلامية الرابعة في 
عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه (انظر القسم الرابع : دومة الجندل في عهد 
الخليفة أبي بکر) . 

وقد كشفت الحفريات »التي جرت في الجزء الأسفل من القلعة عام 
۸/۱۹۷۲ ء عن بعض الخزفيات النبطية والرومانية » التي ترجع إلى القرنين 
الأول والثانى بعد الميلاد . ولا شك أن إجراء المزيد من ا حفریات » سيحدد الزمن الذي 
تعود إليه هذه القلعة ء وهو موضوع لم يبت فيه بعد . ولا شك أن كلمة (مارد) مشتقة 
من القدرة والامتناع » كما يفهم من علماء اللغة . فالقصر الممرد : هو المزين احکم 
الصنعة . قال ياقوت الحموي : مارد والمريد : كل شىء تمرد واستعصى . وقد يجوز أن 
يشتق من غير ذلك . وقد قالت الزباء في مارد وفي الا بلق في تيماء : تمرد مارد وعز 
الأبلق' . ولم يحدد المتقدمون من مؤرخي العرب زمن بناء القصر أو انشاؤه . 


وبالإجمال يبدو أن الهدف من بناء الحصن » کان حماية دومة اخندل من الغزاة 4 


1 


كما حدت عندما حاصرته الزباء ملكة تدمر أو عندما غزا خالد بن الولید دومة 
الجندل » أو في مراحل مختلفة من التاریخ » عندما كانت تتعرض دومة الجندل 
للهجوم . 
ب - بلدة دومة الجندل القدية : 

كانت مدينة دومة الجندل القديمة » ذات مساحة أكبر من المدينة الحديثة . ويدل على 
ذلك بقايا السور القدي » الذي اکتشف أخيرا ء وكان يحيط بالدينة القديمة . وتوجد إلى 
الغرب من مدينة دومة الجندل الحالية » بقايا أبنية قديمة من الحجارة والطين » تقع في 
منطقة منخفضة مساحتها حوالي ۷۵۰ × 4۰۰ مترء يحيط بها السور القدع المشار إليه . 
وقد تعنى هذه المساحة » مساحة الأبنية القديمة داخل السور فقط . 

وإلى الجهة الغربية من هذه المنطقة » يوجد الآن عدد من البساتين والآبار الحديثة › 
ولكن لا يزال هناك بقايا كثير من الآثار النبطية ء وربما الرومانية . إضافة إلى وجود دلائل 
تشير إلى بعض المباني المدفونة » التي لم يجر التنقيب عنها بعد . وكما ذكرنا ‏ فان 
مدينة دومة الجندل القديمة كانت محاطة بسور كبير لا تزال آثاره باقية » ويقال إن 
الدخول إلى المدينة لم يكن مکنا ء إلا من بابين » آحدهما يدعى النقیب ‏ والثاني 
البرج » وأن سور المدينة كان يعلوه طوق من السلاسل » فما كان على القادم إلا أن يحرك 
السلسلة لتنبيه الحارس فى قلعة مارد ء فيوعز هذا إلى حراس الأبواب بالذهاب لمعرفة 
الوافد . 


ج - بلدة الطوير القديمة : 
جرت ملاحظة هذه المواقع ‏ أولاً بواسطة البعثة الآثارية » التي قدمت إلى منطقة 
ا جوف عام ۵۸۱۳۹۲ ۸/۱۹۷ . ويقع هذا الموقع بجوار طريق سكاكا - قارا . والمكان عبارة 
عن منطقة مستوية من الأرض مساحتها X O۹‏ ۰ متر » وتغطيها الكثبان الرملية » 
التى عثر فيها على بقايا أسوار قديمة من الطین ء قد تكون فى الأصل سورا لبلدة قدية . 
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سی تہ الو هدا 7 ون | 
اها ترجع إلى القرن الأول قبل کت هذا a‏ ار ا 
اليونانى الشهير (بطليموس) » من أن هذه المنطقة كانت مأهولة بالسكان فی تلك الفترة . 


د - بثر سیسار (سیسرا) : 


توجد هذه البثر بين الصخور القليلة الارتفاع » على مسافة مائتى متر إلى الجنوب 
الغربي من قصر زعبل » في مدينة سکاکا . وقد حفرت هذه البتر التسعة » على شكل 
سی ی و 0 
وجوانبه رأسية . ويوجد سلم محفور في جوانب البئر ‏ ي يصل إلى القاع . كما 


1۷ 


فتحات محفورة في الصخر تحت السلم : إحدى هذه الفتحات هي مدخل إلى نفق 
يوجد في البثر . 

وقد قال عالا الآثار (البروفسور وينيت وزميله ريد) ء عند زيارتهما الجوف » فی عام 
۲ : إن هذا البكر يشبه تماما بركة للماء موجودة فی (الجيب) فی فلسطین''' . 
والمعروف أن بعض المناطق المنخفضة في سكاكا » وا حیطة بالبئر من الجهتين الشرقية 
والجنوبية » كانت تسقى من ماء البثر بواسطة أنفاق تحت الأرض » وكذلك بواسطة 
قنوات على سطح الأرض » منحوتة في الصخر . وقد اكتشفت بعض أجزاء هذه 
القنوات صدفة بعد أن كانت مطمورة بالرمل . 


ه- مغيرا : 


يقع هذا المكان على مسافة أربعين کیلومتراً شرقي مدينة سکاکا به بعض برك 
المياه » وتؤدي الیها رات محاطة بجدران حجرية ۲ 


و- الد ارة : 


تقع بالقرب من الرجاجيل » وعثر فيها على جرة ملوءة بالقطع المعدنية ء تبدو وكأنها 
نقود فاطمية . وفی دراسة أجراها جی . سی . مایلز"" عن التقود الفاطمية » ظهرت فی 
الدراسة صورتان لقطعتین من النقود تشبه النقود » التی عثر علیها فى الدارة . وتحمل 
القطعتان المذكورتان على التوالي الأرقام ۳۳۹ ۳۸۷ . ٠‏ ۱ 


أما النقود التي عثر علیها في هذا الوقع » فمنها قطعتان ضربتا فی مصر في عهد 
الخليفة الستنصر بالله (۱۰۳۹۸4۸۷-4۲۷/-۱۰۹م) ء تزن الكبيرة منهما ۲۷ر٤‏ غراما 
وقطرها ۲۲ مللم » بينما تزن القطعة الثانية ۸هرا غراما وقطرها ۲۰ مللم . وتحمل كل 


. Winnett & Reed, Ancient Records, 0. 11 )۱( 


Miles, G.C. Fatimid Coins, Numismatic Notes and Monographs No. 121, New York,(1951), .م :36 .م‎ 38 and (¥) 
Plate IV. 
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و حد هذا اطوقع الأثري » ذ فى الجرء الغربي من مدينة دومة ا جندل . ویتکون الوقع من 
مجموعة من التلال الأثرية الضغيرة 1 التي کشفت أعمال ا حفر الأثري ( التي جرت 
عام ۰۵ ۱هت؟ ٠ھ‏ في عدد منهاء أنها تمثل غطاً من المقابر النبطية الجماعية 
المشيدة بالحجارة . وقد عثر داخل تلك القابر على هیاکل عظمية لعدد من 
الأشخاص ¢ وجد بجانبها مواد حضاریة ¢ مثل : الاواني الفخارية 4 واي . والنقود ¢ 
وقد دلت تلك المعثورات على أن هذه المقابر » تعود إلى العصر ا 

)١‏ خليل ابراهيم المعيقل ء سليمان عبد الرحمن الذييب » الآثار والكتابات النبطية في منطقة الجوف ۲۵۱۱۷ ۰/۱۹۹ ص ص 


۲-۰ ؛ خالد عبد العزيز الدايل » " التقرير احقلي عن حفريات دومة الجندل في موسم ٥‏ ۰ ه-۱۹۸۵م » أطلال » العدد 
العاشر ۰ ۰ ۱ه/ ۲ ص ص ۰۹-۹۱ 


1۹ 


حلي عثر علیها في موقع الصنیمیات 


ح- سور دومة ا جندل : 

تقع بقایا آسوار دومة الجندل فی الجزء الغربي والشمالي من الدينة ء على مسافة 
ليست قريبة من أحياء الدينة . وتمتد تلال السور الأثرية إلى مسافة تقدر بحوالى ٢‏ 
محاذیة السفح الشمالي للمرتفع الصخري ‏ ثم تمتد بعرض منخفض الوادي باتجاه 
الشمال » ثم ینحرف السور بزاوية شبه حادة باتجاه الشرق » ويمتد حتی يحاذي مزارع 
التخیل من الجهة الشمالية . وفی عام ١٤٤٥ھ‏ 

حفرت أجزاء من السور الواقع غرب حي الغرب . وقد کشفت ا حفریات عن بقایا 

۶ 5 بل 4“ ئ۶ )١(‏ 

سور حجري » مدعم بابراج مربعة ؛ ویرتفع لاعلی من خمسة امتار ۲ 
ط- قيال : 


عثر على هذا الموقع عام ١٠4١ه»ء‏ ويقع على مسافة حوالي ۱۲ کم إلى الشمال 


(۱) الرجع السابق» ص ص 55-554 ؛ خالد الدايل "تقرير عن أعمال ونتائج الوسم الثاني لحفرية دومة الجندل 505 ١ه-1985م'‏ » 
أطلال » العدد الحادي عشرء ۰۰۶/۱۹۸۸۵۱۰۹ ص ص ۵۲-۵۱ . 


الغربي من مدينة سکاکا . تدل الطبيعة راو را للموقع ء إضافة ای الخلفات 
العمارية ء على أن للموقع وظيفة رسمية ‏ إذ يعتقد أن الوقع كان مرکزاً حامية عسكرية 
نبطية مهمتها مراقبة حركة القوافل التجارية ء وتأمين حرية هذه الحركة داخل منطقة 
ابحوف . 

یتکون موقع قیال من ثلاثة أجزاء » آولها القرية السكنية الواقعة على السفح الجنوبي 
بل قیال . وتتکون هذه القرية من مجموعة من الوحدات العمارية النفصلة » وعددها 
۳ وحدة مكونة من غرفة واحدة أو غرفتين متلاصقتن . شیدت هذه الوحدات 
باحجارة الرملية ء وترتفع جدرانها لأكثر من متر واحد . وقد وجد داخل تلك الغرف ء 
وبالقرب منها ء كمية من الکسر الفخارية ء منها عدد محدود من الفخار النبطي الرقیق 
والرسوم . ویوجد الجزء الثاني من الوقع فوق القمة الشرقية النخفضة بل قیال › 
ویتکون من مبنی وحید ‏ وبقایا آسوار حجرية على حافة قمة ال حبل . وتؤكد طبيعة 
مخطط البنی وموقعه احتمال أن یکون هذا البنی بقایا لعبد » کان یخدم الستقرین 
بالوقع من القوات النبطية . آما الجزء الثالث من الوقع » فیقع إلى الغرب من القرية 
السكنية » وهو بقایا آسوار حجرية كبيرة مندثرة لبنی کبیر ا حجم . هذا الجزء من الوقع 
غير واد ضح العالم » لكنه جو سے ة الرئيسة نفسها للموقع ‏ التي تؤكد 
الأدلة الأثرية أنها الفترة النبطية(١)‏ 


ي- قصر الصعيدي : 


بحم قصر العتعیدی عل قمه جيل لضعیدی» المطل على بلدهة كاف من مهد 
الشمالية . بني القصر على القمة المستوية للجبل » ومن ثم فان مخطط البنی يأخذ شكلا 
غير منتظم » إذ إن الجدران الخارجية شيدت على الحافة الطبيعية لقمة الجبل لنٹ إن 
وو سو سی سید ہرس ای یت براحت 
الجدران اخارجية للسور بأبراج مربعة عديدة » لذلك فان اتر شات القصر القائمة 


)۱ العیقل 3 الذييب 3 الآثار والکتابات النبطية في منطقة ا جوف ۰ ص ص 6٩-۱‏ . 


۷۱ 


جبل الصعيدي في منطقة کاف ‏ ویظهر القصر أيضاً 


الأسوار والا براج المرتبطة بها إضافة إلى مبنی صغیر مستقل ‏ في الجزء الجنوبي من ساحة 
القصر . وهذا المبنى أطواله ۱۱ × ” م » وعثر داخله على عدد من الكسر الفخارية » التي تعود 
إلى فترتين حضاریتین مختلفتين هما : منتصف الألف الأول قبل الیلاد » والعصر النبطي . 
وقد تعرض المبنى » منذ إنشائه إلى مراحل التجديد والترميم » التي كان آخرها التجديد 
الذي جرى في فترة حكم ابن شعلان لكاف » في سنة ۵۱۳۳۸" . 


يقع قصر إثرة (المعروف حاليا بقصر المذهن) ؛ في وسط بلدة إثرة » وهو مبنى مشيد 
بحجارة بازلتية » منحوتة بدقة وعناية . ومخطط القصر ذو مسقط شبه مستطيل › يتكون 
من ساحة غير منتظمة ‏ تفتح عليها مجموعتان من الوحدات العمارية ذات طابقين . 
وتربط الوحدتان بمدخلين مستقلین ‏ أحدهما يقع في الواجهة الشمالية للقصر . وتعلو هذا 


(۱) المصدر السابق ء ص ص ۹ - 1۱ . 
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المدخل كتابة بالخط الكوفي » لآيات قرآنية » تعود لفترة استخدام البنی خلال العصر 
الاسلامي البکر . آما المدخل الثاني » فیقع في الطرف الجنوبي لواجهة القصر الشرقية » 
راز وه ان تیه لھا تیار لوه اسان رب میت ا 
العمارية القائمة » أن القصر كان مستخدماً للسکن حتی وقت قريب جداً ء وهذا ما أسهم 
في ا حافظة علی البنی والعناية به ء خلال العصور ا ختلفة . وتشیر الأدلة الأثریة ا 


إلى احتمال أن تاريخ إنشاء القصر تعود 6 إلى فترة ازدھار إثرة ء خلال العصر النبطی''' 
۸- مواقع النقوش 


آ- جبل برنس : 

هو تلة صخرية رملية صغيرة » تقع بالقرب من قصر زعبل . كنتيجة لعوامل التعرية 
ل م اس سرت عد وري سا ای تس ا 
الأسود » بفعل الظواهر الطبيعية الختلفة . وقد نقشت على هذا لے الصخری يعن 
الرسومات »التي تمثل مجموعة من النسوة » عددهن ثلاث عشرة امرأة » وقد رفعن 
أذرعهن إلى أعلى ؛ كأنهن يقمن بحركات راقصة . 


وفي مكان قريب من هذه اسر » توجد نقوش على الصخر بعضها بالعربية وهي 
حديثة » بينما الأ خری نقوش و 


ب - قارة النیصة : 

تقع قارة النيصة إلى الشمال الشرقي من دومة الجندل » على مسافة حوالي ۱۲ كم 
منها . والموقع مرتفع صخري » ذو واجهات صخریة ملساء . وقد هيأت طبيعة المرتفع 
الصخري » ونوع الأحجار الرملية » مساحات مناسبة ومهيأة للكتابة والرسم . وقد خلف 


(۱) المصدر السابق ء ص ص 57-5١‏ . 
(۲) 11 .م , Winnett & Reed, Ancient Records‏ . 


۷۲ 


إنسان هذه النطقة على تلك الواجهات ‏ أغاطاً مختلفة من الرسوم الصخرية والكتابات » 
أبرزها بالخط 0 والثمودي والعربي الإسلامي . وتبلغ عدد النصوص في هذا الموقع , 
اکر م ۱۰ پا 


ج- قارة المزاد : 
تقع قارة الزاد على مسافة ٤‏ کم ڌ تقریبا إلى الشمال الغربي من حي اللقائط 


جبل صغير ذو قمة صخرية مرتفعة . في عام ١٤٢٥ھ‏ عثر في الواجهة الشرقية لقمة لقمة 
الجبل » على مجموعة من الكتابات النبطية المهمة ء بلغ عددها ۲۲ نقشاً''' . 


ل 
تقع على مسافة ٥‏ كم شمال مدينة سکاکا > على يمين الطريق المؤدي إلى عرعر » 


القع بكرم ة كبيرة عثر في جزئها السفلي » على مجموعة من الكتابات الثمودية 


والنبطية » إضافة إلى رسوم صخرية على الجزء ء العلوي منها اع ضرالا وط ا 
آبرزها طاثر النعام . 


0 ۱۸۹-۱۷۷ المعيقل ء الذییب  الآثار والكتابات النبطية فى منطقة الجوف » ص ص‎ )١( 
. A1-Muaikel, Archaeology of The Jawf, pp. 139-2 
١517 - ۸٩ المعيقل ء الذییب » الآثار والکتابات النبطية فى منطقة الجوف » ص ص‎ )۲( 


۷ 


٩‏ دومة الجندل وشمالي الجزيرة العربية وبلاد الشام 
منذ القرن الأول الميلادي إلى القرن السابع الميلادي 


(القرن الأول للهجرة) 

ار ا هذه ا دک ی 18 ء بینما كانت 
وسلم) وكانت الدينة المنورة مركزها . وفی خلال القرون التي لياه 
الرومان ملكة الأنباط إلى مناطق نفوذهم فی عام ٠١5‏ للميلاد » إلى أن جاء الإسلام 

في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي) » كانت دومة الجندل تقع خارج حدود الدولة 
الرومائیغ ۰ ثم البيزنطية في بلاد الشام . کذلك » ظلت عناق عن سيطرة الدولتن 
البارثية : ,لف ات 4 المتعاقبة في الشرق جو کے النظر ۳ تاریخ دومة ا جندل في 
العصور المبكرة 4 نید أن الخطوطات الآشورية والبابلية تعطي معلومات كافية عنه » بینما 
یفتقر بشدة ان المعلومات التاريخية والشواهد الأثرية 4 التي توصح تاريخ دومة الجندل 
وما جاورها » خلال العصور الرومانية والبيزنطية والأموية : وكانت دومة الجندل أيام 
الأنباط » تعد واحدة من أهم المدن الواقعة على الطرق التجارية » التي تخضع لسيطرتهم 
وتمر عبر مناطق تفرد هي كنات عا عن ومو كن اس رز سس وروی ۰ في 
الجنوب . وعندما صم الإمبراطور الروماني (تراجان) تملكة الأنباط إلى الا مبراطورية 
الرومانية فی عام ٦‏ بعد الیلاد 1 آصبح ا جزء الشمالى من الجزيرة العربية منفصلا 
عن البحر الأبيض التوسط ‏ بواسطة الخطوط الدفاعية الأمامية ‏ التی آقامها الرومان . 


(۱) من مقالة الدکتور جيوفري كنج » قسم الا ثار والتاحف ‏ جامعة اللك سعود الریاض (۱۰۳ه/ ۱۹۸۴م) . 
(۲) یختلف المؤرخون في تفسیر كلمة (طهنط/:۳۵) وعلی ماذا تدل ؛ فالبعض منهم یقول أن هذه التسمية مشتقة من اسم قبيلة البارثافا 
)Parth2۷2(‏ وآخرون يقولون أنها الاسم القديم لبلاد الفرس (۸ت9تع۳) ويبدو أن كلا ا معنيين صحیح . 


وکانت إمبراطورية ال (Parthian)‏ تمتد على رقعة متسعة من آرض الفرس (إيران) ووسط الجزيرة العربية » فى القرنين الثالث 
والثاني قبل الميلاد 5 وکان مرکز هذه الإمبراطورية يقع في مقاطعة (خورسان) الإيرانية الان ۔ 


۷۵ 


وظل الوضع على هذا ا حال إلى أن جاء السلمون وتغلبوا على البیزنطیین ‏ الذین خلفوا 
الرومان ء وذلك في موقعة الیرموك عام ٠١‏ للهجرة » أي 575 للمیلاد . فأزال السلمون 
التحصینات التی بناها الرومان . 

ونتيجة للانتصارات التي حققها السلمون » توحدت الجزيرة العربية وبلاد الشام تحت 
حکم ا خلفاء الراشدین ومن تبعهم . 

وكانت التحصینات والخطوط الدفاعية ء التي آقامها الرومان على حدودهم مع الجزيرة 
العربية » ذات علاقة وثيقة بدفاعهم عن طریق (تراجانا) . وهي التي تربط دمشق 
وبصری وعمان والعقبة ء وقد أنشأها الامبراطور الروماني (تراجان) بین عامي ١٠۱و۱۱۷‏ 
ميلادية . والی الشرق من هذه الطریق » أقام الرومان سلسلة من التحصینات والقلاع 
تمتد في عمق ال خطوط الدفاعية بین الأراضي الرومانية ء غربي نهر الأردن وفلسطین 
وسوریا ؛ وبين الصحراء » في شمالي الجزيرة العربية . 

آما إلى الشمال ‏ فان النظام الدفاعي امتد إلى سوریا ء وکان القصد منه الدفاع عن 
الأراضي الرومانية ء ثم البيزنطية » ضد هجمات البارثيين والساسانیین ‏ التي تتجه إلى 
شمالي سوریا من حوض نهر الفرات . وقد آمکن التغلب على هذه التحصینات 
الرومانية في القرن الثالث اليلادي ؛ عندما أخضعت قوات تدمرء بقيادة الزیاء 
(زنوبيا) » كل النطقة من آسیا الصغری إلى مصر إلى سيطرة عرب تدمر . 

وعندما سحقت قوات الا مبراطور الروماني (اورلیان) قوات تدمر في عام ۲۷۲م ء آعاد 
الرومان تنظیم خطوط دفاعهم ء حتی لا یتکرر ما فعله بهم التدمریون . ولهذا اتسعت 
دفاعاتهم وتحصيناتهم »مع الترکیز على التحصینات في الطرف لشمالي لوادي 
السرحان » وطرق دومة الجندل في الجنوب . ويوجد في الأزرق نقش روماني يعود إلى 
الفترة ما بين عامي >۳۳۳-۳۲م » وهذا ما يؤكد أهمية الأزرق للرومان ء من حيث هو 
نقطة للسيطرة على صحراء شرق الأردن ء وشمالى وادي السرحان . ويعزز هذا الرأي 
وجود قصر الاسیخن («نطاءانة75]-41) إلى الشمال الشرقي من الأزرق » وقصر 


۷۱ 


العویند (41-1[9721010) إلى الجنوب الغربي . وتقع مجموعة القلاع الرومانية هذه» 
على الطريق الممتدة من وسط الجزيرة العربية إلى سفوح جبل حوران في الشمال » حيث 
توجد مجموعة أخرى من 2 قريبة من الطريق المؤدية إلى مدينة بصرى . كذلك » 
فان وت الواقعة على رأس وادي السرحان حول الأزرق » تسيطر على الطريق 
من الوادي » إلى الناطق الأكثر زراعة وسکاناً في الغرب ‏ على حافة الصحراء . 


ورعا کان نفوذ الرومان فى صحاري شرق الأردن وسوریا ء آکبر ما نعرف مداه الآن . 
وقد قیل إن بعض مواقع الأمويين في الصحراء » رما كانت في الأصل مواقع رومانية . 
آما في آقصی الطرف الجنوبي من الأردن ء فان الابار هناك تدل على وجود تجمعات 
سکانية کبری » فى العصور النبطية والرومانية والبیزنطية الأولى » مشيرة إلى مدی 
الاهتمام ء الذي أولاه هؤلاء للسيطرة على الصادر الهمة للمیاه » التي كانت مقصد 
القوافل القادمة من دومة الجندل ووادي السرحان . وإذا ل في الاعتبار كل هذه 
الشواهد ؛ التي تشير إلى مدى اهتمام الرومان بالسيطرة على مداخل الصحراء » فإنه 
یصعب التخیل آنهم لم یبدوا اهتماماً بدومة الجندل » وبالأجزاء الجنوبية من وادي 
السرحان . وعلی هذا ء فان للحجر الذي عثر عليه في دومة الجندل وعلیه نقوش 
لاتبنية » آهمية خاصة من حيث إنه دلیل على وجود اتصال روماني » بالطرف الجنوبي 
لوادي السرحان » وبدومة الجندل نفسها . وقد أرجع الدکتور الغول تاريخ الحجر إلى ما 
بین عامي ۱۹۷ ٦‏ لپللمیلاد » ويشير یر إلى شخص معین باسم فلافیوس دیونیسس . 


ہیں : "الأهمية الأثریة لنطقة احوف ) . 


وإذا استشنيت الشواهد التي تدل على مدی اهتمام الرومان بوادي السرحان وشمالي 
الجزيرة العربية »وهو ما تاه قاتا من واقع تحصیناتهم وقلاعهم »فان هناك عددا من 
0ط ال ایت إلى أن مات اتا ا وو و تھی اراق 
علی الطرق الرئيسة فی امزيرة العربية . ففی معبد روافا (13۵9۷۵/9) جنوب غربی 
تبوك » عثر على نقش إغريقي ونبطي » یرجع إلى ما بين ۱٦۹-۱٦١‏ بعد الميلاد » وقد 
ذکر كل من (مراکوس أو ربلیوس) » و (لوشیوس أو ریلیوس) » في هذا النقش » وهما من 


۷۱۷ 


أباطرة الرومان . 


وعندما أصبحت النصرانية هي الديانة الرسمية للامبراطورية البیزنطية في آوائل 
القرن الرابع البلادي » آدی ذلك إلى استمرار التوغل في آطراف الصحراء » عن طریق 
الرهبان الذین آقاموا آدیرتهم هناك . ونتيجة لاعتبارات سياسية وغیرها ‏ آقام 
البيزنطيون » الذین خلفوا الرومان ء أحلافا مع القبائل » التي كانت تعتنق النصرانية » 
ویوجد مثال على ذلك » هو دولة الغساسنة ‏ التی أنشئت فی القرن السادس اليلادي . 

آما في القرن السابق لذلك التاریخ ء فقد تعرضت الخطوط الدفاعية البيزنطية في 
فلسطین : إلى هجمات متتالية من قبل الاعراب » حتی إن جزيرة (تیران) » مع بعض 
مراکز الحدود الهمة » استولی علیها الأمير العربي إمرؤ القیس . ولهذا ء رأى البیزنطیون » 
بعد أن استعادوا هذه الراکز » أن خير وسيلة تمکنهم من الاحتفاظ بها » هي تشجیع 
إقامة دولة محلية محالفة لهم . وتم لهم ذلك بإقامة دولة الغساسنة ء في القرن السادس 
للمیلاد . وظل الوضع كذلك إلى أن انتصر السلمون علیهم في معركة اليرموك . وتعطي 
بعض الشواهد الأثرية صورة عن مدی التقدم » الذي بلغه هوّلاء العرب ‏ الذین حالفوا 
البیزنطیین » وعن مدی اخضاعهم لناطق واسعة لنفوذهم . فهناك في (الرصافة) > على 
الشاطيء الجنوبي لنهر الفرات » قصر غساني كبير ء إلى جانبه برج لأحد الأديرة 
الغسانية » الذي أصبح جزءاً من قصر ا خلیفة الأموي » هشام بن عبد املك » بعد ذلك . 
ومن الآثار » التي خلفها الغساسنة آیضا » (جابية) بالقرب من دمشق ء و (القسطل) فى 
الأردن . ویبدو واضحا من الصادر الاسلامية ء آن نفوذ الغساسنة امتد إلى دومة 0 
إلى أن أخضعها خالد ب بن الوليد لسيطرته ؛ في عام ۱۳ للهجرة (555م) . ویبدو أن 
الغساسنة قد سيطروا على دومة الجندل » » في القرن السابع الميلادي ؛ ومع أن حاكمها 
في زمن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان الأكيدرء إلا أن قائدها العسكري عند 
اقتحام خالد لھا > كان (الجودي) وهو غساني . وقد هزم خالد (الجودي) واشتری ابنته » 
وتزوجها عبدالرحمن ابن الخليفة آبي بكر الصدیق » رضي الله عنهما . آما الاكيدر 
نفسه » وهو من کنده » فقد قیل إنه کان یعترف بسلطة الأمير البيزنطي (هرقل) . وتشیر 


۷۸ 


الصادر الاسلامية بوضوح إلى أن الأكيدر كان نصرانیاً . لذلك يمكن القول إنه في القرن 
الجندل نفسها . 


وفي الواقع أنه في الوقت » الذي أرسل فيه الرسول (صلي الله عليه وسلم) حملاته 
إلى دومة احندل ‏ ونظم حملاته إلى بموقة وتبوك » كان البيزنطيون والغساسنة قد بدأوا 
يستعيدون قوتهم في الشمال تدريجياً ء بعد اجتياح الساسانيين واحتلالهم الأراضى 
البيزنطية » فى سوريا وفلسطين ومصر ‏ بين عامى 578-51١١‏ للميلاد ٦‏ وان ۱ 
من الشواهد الأثرية في الأردن » التي ترجع إلى ما قبل هذا التاريخ ء أن البیزنطیین كانوا 
قد تخلوا عن الجزء الجنوبي من الصحراء » الذي كانت تسيطر عليها التحصینات 
لرومانية من قبل » وسلموه إلى الغساسنة والی قرات لضائل العربية الخليقة جح 
وبعد الغزو الساساني لفلسطین في عام 5١5‏ للمیلاد » كان لابد للإمبراطور (هرقل) من 
إعادة تنظیم خطوط البیزنطیین والعرب الدفاعية ‏ بعد تغلبه على الساسانیین ودحرهم 
في السنة السابعة للهجرة ‏ 1۲۹-۲۸ للمیلاد . 


ومع أن نفوذ الغساسنة وساطانهم لم يعد كبيراً كما كان من قبل في القرن السادس 
الميلادي » إلا أنهم لعبوا دورا بارزا بمساندتهم للقوات البيزنطية في مؤتة ؛ وكذلك في 
مواجهة غزوة الرسول (صلى الله عليه وسلم) على تبوك ء وفی مواجهة ا حملة 
الإسلامية الأخيرة على دومة الجندل ؛ وكذلك فى معركة اليرموك » التى شهدت 
الهزمة النهائية للبیزنطیین . ۱ ۱ 

كما أن الشواهد التاريخية تشیر إلى أن الخطوط الدفاعية البيزنطية ء وتحصيناتهم على 
الحدود الجنوبية لإمبراطوريتهم ء كانت بأيدي القبائل العربية الحليفة ء عندما شن 
المسلمون حملاتهم على هذه المناطق . وكانت فلسطين » وهي إحدى المقاطعات 
البيزنطية ء قد قسمت إلى ثلاثة أقسام » الأولى : وتشمل الساحل وقسماً من شرقي 
الأردن ؛ وفلسطين الثانية : وتتألف من المنطقة الواقعة حول بحيرة ة طبرية ؛ ثم منذ نهاية 


۷۹ 


القرن الرابع اليلادي فلسطین الثالثة » التي تمتد من ساحل البحر الأبيض التوسط في 
غزة » إلى الصحراء فى شرق الأردن » وخلف الكرك فی الشمال » والی العقبة فی 
اجغرت ۔رالی هال س الک له بعس خوراق کات کرجا اتعاطعه الع ت 
(۸۲۵012 0vinciaاP)‏ ء وهی قلب المملكة النبطية القديمة . 


وعندما تخلی البيزنطيون عن التحصينات الرومانية ء في القرن الخامس اليلادي ‏ آثر 
سی کپ عدي یچ وس لس . وفي القرن السادس 
اليلادي ء أوكل أمر الدفاع في هذه التحصینات إلى الغساسنة » ثم إلى قبائل البهراء 
وبلي . وهذه هي القبائل العربية » التي كانت حليفة للإمبراطور (هرقل) › ٤‏ في زمن 
الرسول (صلی الله عليه وسلم) ء وآثناء الفتوحات الاسلامية . ونظراً لآن دومة ابشندل 
كانت إحدى الأسواق الكبرى »وتقع على الطرق الرئيسة من الجزيرة العربية إلى 
جج بے اك امور اعم جج رت ری 

بعض النفوذ على هذه المدينة . وهذا هو السبب الذي جعلها هدفاً لقوات المسلمين » فى 

عهد الرسول (صلی الله عليه وسلم) ء وعهد من جاءوا بعده . ولكن عندما أخضع 0 

بن الوليد دومة الجندل » أثناء حملته للسيطرة ة على دمشق » فان دومة الجندل لم تعد 
بالأهمية نفسهاء التي كانت لها من قبل ؛ بل نها تغيب عن سير الأحداث حتى تقع 
واقعة التحكيم بین معاوية ب بن ابي سفيان ء وعلي بن ابي طالب . 

ومع أن دومة الجندل لم تحظ بعد هذا التاریخ ء إلا باهتمام ضثيل من قبل المؤرخين 
والجغرافيين العرب » إلا أن الشواهد الأثرية فى الأردن ء تجعلنا نتساءل عن مدى تأثير 
العصر لاف علی وادي السرحان ؛ وعلی دومة تال نفسها . ففی الا جزاء الشمالية 
من الأردن وحوران وما خلفه ء توجد العدید من الواقع » التي تعود إلى العهد الاسلامي 
البکر والی العصر الأموي ؛ ؛ كذلك فان الناطق الزراعية في غرب الا ردن وحوران » 
كانت مأهولة ومزدهرة حیث عثر على كميات كبيرة من الخزفيات الاسلامية والأمویة 
لبکرة ‏ في العديد من القرى المنتشرة هناك . إضافة إلى وجود العديد من المباني الأثرية 

في الصحراء الاردنية » التي شیدها ال موف و وس ھا . فبين الأزرق وعمان توجد 


بعض الباني الأموية الرئيسة ؛ مثل : قصر (عمرا) » وقصر (الشاش) »و (الوقر) » و 
(الشتی) ‏ وقصر (الحلابات) . وبعض هذه الباني كانت إما للسکن » أو لایواء قطعان 
الاشية . ولکن توزیع هذه الراکز ال موية باتجاه ال زرق ووادي السرحان يدل على أن 
طریق وادي السرحان » كانت لا تزال ذات آهمية ‏ بل دومة ا جندل نفسها . ولسوء 
امحظ . فان الأبحاث الأثرية التي أجريت لا تكفي للوصول إلى نتائج ثابتة » ولکنه من 
السابق لأوانه » آیضا ‏ القول إن دومة امحندل قد تضاءلت آهمیتها ‏ فقط لتوقف امحدیث 
عنها في الکتب . 

على أن مجىء العباسیین إلى السلطة » وما تبعه من انتقال مركز الدولة الاسلامية 
إلى العراق في عام ۱۴۲ھ . (۷۵۰م) ء آدی إلى التأثیر على الأردن بشکل عام » والی 
تضاؤل أهمية کثیر من الستوطنات ‏ ويدل غیاب الخزفيات العباسية فى المنطقة » بعد 
تعول الطرق القدية الی طرق جديدة آحری » نتيجة لانشاء مدينة بغداد وازدیاد أهمية 
العراق » على أن الستوطنات والراکز الا موية في الاردن » قد تلاشت شنت وروت . ورا کان 
تنل تاب فا دومة؛ تال ایضا ؛ > خاصة آنها آصبحت لا تقع على الطریق » التي 
تخترق الجزيرة العربية وتؤدي إلى الأماكن القدسة . وکمثال على هذه الطریق . التي 
e‏ بها عن الطرق القديمة › (درب زبيدة) من بغداد این مكة الکرمة ‏ التي 

تخترق الصحراء بعیدا عن دومة ابحندل إلى ابحنو( . 


ومع أن العهد العباسي آدی إلى تضاژل آهمية الأردن » والجزء الشمالي الخربي من 
الجزيرة العربية » بشکل عام ء إلا أن هذه الأهمية بدأت تعود تدریجیا إلى تلك الأجزاء 
خاصة بعد انتصارات صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين » في فلسطين . فبدأت 
التجمعات السكنية تظهر وتزدهر مرة أخرى . وبدأ التركيز يعود إلى تطوير هذه المنطقة › 
وامتد التطور لي سوريا وفلسطين أيضا . ففي وادي الأردن ء وفى الجزء الجنوبي من 
منطقة البحر الیت » توجد دلائل بارزة على وجود صناعة لبك هفاك فتاه غص 


(۱) د . سعد الراشد » درب زبيدة » طریق الحج من الكوفة إلى مكة . مکتبات جامعة الرياض (جامعة املك سعود حالیا) (۱۹۸۰) 
وظهرت دراسات أخرى عن درب زبيدة في مجلة (أطلال) . 


الماليك و بعده 


آما الجزء «الحرف و ہے و ای هل 
غير مفهوم فلا بأن القلعة الرومانية القدية في الأْزرق قد آعید بناژها عام ٣٤ھ‏ 
(۱۲۳۷م) »على يد (عزالدين أيبك) الايوبي . والی الشمال » في قری حوران . وفي 
بصری » وصلخد ودمشق » فقد قام الایوبیون » ومن بعدهم الماليك » بجهود كبيرة 
لتطویر هذه الدن والقری . آما في الجنوب » فقد أنشأ السلطان المملوكي (قانصوه الغوري) 
(اخان) في العقبة »في عام ٩۳۰‏ للهجرة ۵ ۰ء ولا یزال هذا الخان 
سے اوھ إلى الآن . وأما بعيداً إلى الجنوب في منطقة ا حجاز » فلم تجر 
حتی الات الدراسات » التي يمكن أن تلقي ضوءا على مدى تأثر هذه ا مناطق بالمالك 
SSN‏ تو ہس شا مت 
أعيد ترميمها على يد السلطان العثماني محمد الرابع »في عام (55 ٠ھ‏ ۰۳/- 
۶6 م) . 


وهناك موشرات واضحة على أن حركة التطویر » شملت كل الجزء الجنوبى من بلاد 
الشام مع مجيء ء الأيوبيين إلى السلطة »ليس فقط في الدن الکبری » مثل القدس 
ودمشق ‏ ولکن في القرى والواحات أيضا . وربا تکون دومة مت 
بذلك » بطريقة أو أخرى ؛ فهناك -مثلا بعض الدلائل » التي تة تشیر إلى أن بعض 
الخزفيات الأيوبية والملوكية » قد أخذت طریقها إلى دومة الجندل . 


۸۲ 


الفصل الرایع 


تاریخ منطقة الجوف من ظهور الاسلام 
حتى بداية الدولة السعودبه الاولى 


AY 


۱- دخول الاسلام إلى دومة الجندل 


(عصر الرسول صلی الله عليه وسلم) 


كان من الطبیعی بعد ظهور الاسلام ء وهجرة الرسول مه إلى المدينة النورة فی عام 
(۲۲۲م) ‏ أن یسعی السلمون إلى إقامة دولة إسلامية » لها مقوماتها ودعائمها الستمدة 
من تعالیم الدین الاسلامي ا حنیف . وکان الرسول قد وضع أسس هذه الدولة » التي 
عملت على تأمين أهلها . وا حفاظ على سلامتهم ضد الأعداء التربصین بها ء من 
جهة » والعمل على نشر دعوة دين الحق ء في مختلف أرجاء الجزيرة العربية » من خلال 
الاتصال بقادة وحكام تلك الناطق »من جهة أخرى : 

وكانت القوافل » التي تمر بالجزيرة محملة بالبضائع » تتعرض دوماً للاعتداءات من 
قبل بعض سکان المناطق ء التى تمر بها حتى وصلت هذه الاعتداءات إلى حد يتطلب 
ردع هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق . فكانت الغزوات » التي بدأها الرسول يك بنفسه › 
وقاد آولها لی مدينة دومة الجندل لردع حاكمها الأكيدر وضم دومة الجندل إلئ حظيرة 
الدولة الاسلامية الناشئة . 


أ 0 الغزوة الأولى : 

بعد ظهور الإسلام 4 وإرساء قواعد الدولة الإسلامية فى المدينة المنورة فی السنة 
الأولى للهجرة (15كم) »> سعی السلمون ال نشر الدعوة فى كل الاتجاهات 2 بقدر ما 
تسعفهم به إمكاناتهم . وفی حياة الرسول بي وبعد ماته » اجه الوفدون إلى مختلف 
أرجاء الجزيرة العربية لنشر الدعوة » ونظّمت الغزوات من أجل هذا الهدف العظيم . ومن 
تلك الغزوات ( التى خرجت من المدينة المنورة » كانت آولاها صد دومة اخندل ء قادها 
الرسول انه بنفسه . وكان ذلك في السنة الخامسة للهجرة (575م) . 


ابتدأت هذه الغزوة في اليوم ا خامس والعشرين من شهر ربيع الأول للسنة الخامسة 


Ao 


للهجرة » وعادت اليج المدينة في التاسع وھ شهر ربيع الثاني » كما ذکر الواقدی!'' 
وأيده في هذه الرواية محمد بن اسحاق!" » الذي قال إن الرسول ي خرج في غزوة 
ا دومة اخندل » بعد آن وی سبع بن عرفطه إدارة الدينة . وکان يصحب الرسول ألف 
رجل » ودلیل من بني عذره اسمه » مد‌کور . و فلما وصل السلمون إلى دومة اخندل 
جح وت » لأن 0 فروا ب بعد کت بتقدم مو 4 وناق کو 
00 من 0 »لم يجدوا إلا 1 واحدا آقنعوه ۳ معهم 0 الرجل 
الاسلام علی يد الرسول کی ۱ ثم عادرن الغزوة ای المدينة 5 


وذکر الطبري ۳" » أن عودة السلمین إلى الدينة النورة كانت في العاشر من شهر ربیع 
الثانی فى السنة الخامسة للهجرة . 

ویظهر أن من الأسباب . التی آدت بالرسول ية إلى غزو دومة احندل » اعتداءات 
جنود الأكيدر المتكررة على قوافل التجارء التجهة من الدينة إلى سوریا ونهبهم 
بضائعهم ومؤنهم . وزادت الاعتداءات حدة ء حتى وصلت مشارف المدينة المنورة 
نفسها ء فقرر الرسول ميه شن تلك الغزوة لتأديب المعتدين . 


وعلی أية حال » فان الغزوة الأولى كانت رت دومة الجندل » أو السيطرة عليها . 
وعلی الرغم من أن السکان ولوا هاربين » مخلفين بعض أمتعتهم و وماشیتهم غنيمة هينة 
للمسلمین ‏ الا أن السلمین بدورهم انسحبوا من الدينة » بعد وقت قصير . ومن الفوائد 
التي تحققت للمسلمین من غزوتهم هذه أن آنظارهم بدأت تتجه لدومة احندل تمهیدا 
RE‏ سناد سسات ازمادسه : 


(۱) الواقدي : کتاب الغازي » حققه : 402-404 ed. Marsden Jones, OUP , London )1965(, 1 , PP.‏ 
(۲) ابن اسحق ؛ 

The Life of Muhammad, trans. Into English from the Arabic by A. Guillaume. OUP (1974), 9 
: الواقدی : الرجع السابق ص 4۰4 » وانظر أيضا في كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري » حققه‎ )۳( 

. ed.M. J. de Goeje, Prime Series 171 (1881-1882). pp. 1462-1463 


۸ 


وقد ناقش الورخ الرحالة التشيكي موسیل تاریخ تلك الغزوة » وشنها في شهر ربیع 
الأول . فاستبعد شن تلك الغزوة في هذا التاریخ » الذي یصادف منتصف شهر آغسطس 
(آب) » لأن جو الصحراء الشدید الحرارة في هذا الشهر یجعل السیر مستحیلا » بسبب 
یات الآبار على طول الطریق » وکذلك ندرة ا حشائش » الواجب توافرها لرعي 
ادا في الاعتبار المسافة » التي كان على المسلمين أن يقطعوها في هذه الظروف بين 
المدينة النورة ودومة احندل ۰ ثم الدينة او » وتقدر بتسعمائة کیلا . وهو أمر یری أنه 
لا يمكن انجازه في فترة ال ۲۵ یوما ء التي يقال إن الغزوة استخرقتها . وربما اعتمد موسیل 
في شکوکه على أن ابن هشام وابن اسحق ‏ وهما من يعتد بهما في ما یتعلق بالتاریخ 
الإسلامي »لم اا مدة الغزوة . 

ويرجح موسیل أن الغزوة الأولى ء رما وقعت في وقت مبكر من فصل الربیع » في 
السنة الخامسة للهجرة . 

ويبدو أن استبعاد موسيل شن هذه الغزوة في هذا ا > المذكور بسبب شدة 
احرارة في جو الصحراء وقتئذ » یعالج الأمر من ناحية مادية ء ویغفل عدة نواح آحری 
مادية وروحية . ذلك أن العرب ألفوا فعلا حياة الصحراء » ببردها وحرها ء وتکیفوا مع 
طبيعة الحياة حتى أصبحت لدیهم أغاط معلومة من رحلات الشتاء والصيف ) 
مع هذه البيئة بكامل مقوماتها ء واعتادوا التحرك في بلاد العرب في كل فصول السنة » 
وفقاً لصا مهم . كما يبدو أن موسيل أغفل جانباً على قدر عظيم من الأهمية ‏ هو 
ا جانب الروحي » وما یتعلق بعقيدة الانسان المؤمن الصادق مع ربه . 


فالمؤمن يبيع نفسه وماله في سبيل الله . قال تعالى : #إإن الله اذ شترى من المؤمنين 
آنفسهم الوم بأن لهم الجنة یقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعداً عليه حقا 

فی التوراة والاجیل والقرآن ومن آوفی بعهده ه من الله فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم 
به وذلك هو الفوز العظیم 4 . 


(۱) سورة التوبة (الاية ۰۱۱۱ 


۸۷ 


وقال تعالی : #ما کان لأهل الدينة ومن حولهم من ال عراب آن یتخلفوا عن رسول 
الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة 
ا رہ رہ وت 
عمل صالح إن الله لا يضيع آجر الحسنین 4 . 


ولم يكن خافياً على الؤمنین أن حر نار جهنم آشد من حر الصحراء صيفاً » فقد قال 
تعالی : #فرح الَْلفننٹ حم خلاف رسول الله وکرهوا أن یجاهدوا بأموالهم وآنفسهم 
في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في ا حر قل نار جهنم آشد حرا لو كانوا سے 
وعلى هذا . فان استبعاد موسيل شن الغزوة الأولى في اليوم الخامس عشر من شهر 
ربيع الأول في السنة الخامسة للهجرة » أمر -في نظرنا- في غير محله إذا أخذنا في 
الاعتبار الوضع المادي والروحي للمسلمين . وما ذكره عن استحالة قطع المسافة بين 
الدينة ودومة الجندل ثم الدينة في ۲۵ وما » فانه قد يبدو انا مکنا عند غيره . 


ب الغزوة الثانية ۱ 
یروی أن الغزوة الثانية كانت في شهر شعبان في السنة السادسة للهجرة ا 
فبرایر ۱۲۸ م) . وترد رواية عن سبب هذه الغزوة تقول : 'والظاهر أن شرهم ر ۳ 


دومه و رھ سد SG‏ تر آن سل اه 
سرية ة عليها عبد الرحمن بن عوف . وأؤصاه حين دفع إليه اللواء بقوله «خذه يا ابن 
عوف فأغزوا يي في سبيل الله فقاتلوا من کفر بالله ؛ ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا ولیدا فهذا عهد الله وسيرة نبیه فیکم» 4 ثم قال «ان استجابوا لك فتزوج بنت 


ملکهم»" 00 


(۱) سورة التوبة (الآية ۱۲۰) . 
)٢(‏ سورة التوبة (الأية ۸۱) . 
(۳) حمد الجاسر : في شمالي غرب الجزيرة ».ص ۱۱6 . 


۸۸ 


ولا بلغ عبد الرحمن بن عوف دومة ا جندل » دعا أهلها إلى الاسلام ؛ فأسلم الإصبغ 
بن عمرو الكلبي » من کبار کلب » واسلم معه ناس کثیرون من دومة ‏ وتزوج عبد 
الرحمن (تماضر) ابنة الاصبغ هي آم آبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف » ويشير 
کل من الواقدي واليعقوبي إلى أن هذه الغزوة لم تكن موجهة إلى دومة الجندل » بل 
ضد القبائل التي كانت تعيش إلى الجنوب والجنوب الغربي منها ء حتی أن اليعقوبي ء 
وهو بصدد الحديث عن هذه الغزوة تجاهل ذکر دومة الجندل » مشیرا إلى أن هذه الغزوة 
كانت موجهة ضد قبیلة کلب . خاصة وقد كان من نتائجها دخول أحد فروع قبيلة 
کلب في الاسلام . 

وإذا كان الواقدي يعد الإصبغ بن کلب أمیراً أو ملكا لقبيلة کلب » فان اليعقوبي لا 
یعده کذلك » بل يدعوه بالسيد فقط . 


O‏ أ إنه لم تكن هناك أية ية قبيلة بدوية شمالية » تدعو زعیمها بألقاب 
الأمراء أو الملوك ؛ ذلك أن قبيلة كلب نفسها لم تكن تمتلك القوة الكافية في تلك 
الأزمنة » بحيث يكون لها ملك » إذ إنهم كانوا يخضعون للغساسنة » الذين ما كان لهم 
أن یقبلوا إطلاق "لقب" ملك على أحد التابعين لهم » بأي شكل من الأشكال . 


ےت الغزوة الثالثة : 


لم يستتب فيها » وهو ما كان سبباً لشن الغزوة الثالثة ء في السنة التاسعة للهجرة 
(e1: )‏ اا أن الأكيدر, حاكم دومة الجندل وعامل الإمبراطور البيزنطي (هرقل) » 
واصل د للقوافل التجارية القادمة من المدينة المنورة » بسبب إعراض التجار عن 
التوقف في مدینته . ویقول حمد الا في هذا الصدد : ولعل لمكانة 5 الجندل 
وكثرة ة التجارة بها » وعدم تعريج آحد من الدينة علیها ء دخلاً في هذا التعرض » الذي 
Musil, Arabia Deserta, pp.538--539 )۱(‏ 


۸۹ 


لا یبعد أن یکون للمنافسة التجارية آثر فيه غير قلیل" . 

آرسل الرسول پا خالد بن الولید » على رأس غزوة إلى دومة الجندل » في السنة 
ار مج اا وش ون ا ا ۳ خوك مها انف 
حيث كان الرسول ی بک و ہی ویو يا . ویروی أن الرسول 8 لا 
قال لخالد ENE‏ ييه الف رش يؤيد حقيقة ولع ا وت 


فيه . 


کول رر صسو رو رت سردم أقوال كثيرة ؛ فمنهم من 
يقول إن خالدا آحضع دومة اخندل بالقوة 4 وأخذ ملكها 56 . وتقول هذه الرواية إن 
خالداً حاصر الأ کیدر وأخاه وأتباعهما في القلعة ؛ ؛ ولكن الأكيدررائ خارج آسوار القلعة 
بقرة وحشية » فدفعه حبه للصید إلى ال خروج من القلعة حیث کان السلمون یتر صدونه » 
فأخذوه آضيا وقتلوا أخاه اتا 3 وتقول روایة آحری إن الاكيدر كان يجلس مع زوجته 
على سطح القلعة في ليلة مقمرة » عندما رأى بقرتين وحشيتين بالقرب من بوابة 
القلعة ؛ ؛ فأغراہ حبه للصید باخروج إليهما » حيث حاصره المسلمون وأسروه ۰ ويروي 
ترا أن خالد , 0 اطلق سراح ا أخاه حسانا ء الذي كان لا یزال 

ومن 7 آن خالدا 00 0 9 0 ا 24 البقاء فیھا . ات و 
لاکیدر خان دومة الجندل ٤‏ 2" كان الأخير في رحلة 57 ول 56 الات 
ےا لدی السلمین 1 معهم إلى الدينة النورة إلى رسول الله من 


و ا كيف استطاع خالد أن يترك وراءہ قوة في دومة الجندل » 
(۱) المصدر السابق » ص ۱۱۳ . 
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والعودة إلى الدينة النورة مع الأكيدر أسيراً ومعه الغنائم ‏ التي کسبھا ‏ ولا یرافقه سوی 
نفر قلیل من جنده » ویسیر كل السافة بين دومة ا جندل والدينة النورة » وسط جموع 
كبيزة هن الال اا 

ويعلق موسيل أن مثل هذه الرواية تنقصها الدقة » لأن خالداً كان سيحتاج إلى كل 
قوته لترافقه في رحلة العودة إلى المدينة المنورة » لضمان السلامة في طريق محفوفة 
با خاطر . ويخلص أخيراً إلى تأكيد الرواية التي تقول إن خالداً لم يترك وراءه قوة في 
دومة » ولم يقم بفتحها آنذاك » بل أخذ الأكيدر أسيرا عندما صادفه في رحلة من 
رحلات الصید ‏ التي كان يقوم بها الأكيدر بين وقت وآخر ؛ فعاد به القائد المسلم إلى 
الرسول کے في تبوك . 


ويذكر المؤرخون المسلمون في مجيء الأكيدر إلى الرسول مه ء أن الأكيدر كان على 
مظهر من القوة والثراء ‏ وأنه آهدی للرسول كلا 0 جو سو ا 
أن الأكيدر أخرج قباء من دیباج » منسوجا بالذهب ما كان كسرى یکسوهم به فقال : 
(یا رسول الله اقبل مني هذا » فإني آهدیته لك) ء فقال الرسول م مر : (ارجع بقبائك 
فإنه لیس آحد یلبس هذا في الدنيا الا حرمه في الآخرة) 0۰ له خی 
آتی منزله ؛ ثم ٍنه وجد في نفسه أن ترد عليه هدیته » فرجع وقال E‏ 
آهل بیت » ویشق علینا أن ترد هدیتنا» » فاقبل مني هديتي) . فقال النبي يك : «ادفعه 
28 


کے اس تی الرسول 7 2 آهدی آیضا - جرة 0 1 
الله میم > فأعطى لکل واحد قطعة . 


وبعد وصول الأكيدر إلى الرسول يكذ فى الدينة ء وإشهار إسلامه » كتب له 


(۱) حمد ا جاسرء فى شمال غرب الجزيرة »ص ۱۱۷ . 
)۲( المرجع السابق » ص ۱۱۷ . 
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الرسول پا کتابا فيه أمان ء وما صالحه عليه . وقد ورد أن کتاب الرسول پا أو 
معاهدته مع و كانت بالنص الاتي : «بسم الله الرحمن الرحیم ‏ هذا کتاب من 

محمد رسول الله مت سل لا کیدر حين آجاب إلى الاسلام وخلع الا نداد والأصنام » مع 
خالد بن الولید سیف الله فى دومة الجندل وأكنافها ء إنه له الضاحية من الضحل والبور 
والعامي واغفال الأرض ٠‏ وا حلقة والسلاح وا حافر والحصن ولکم الضامن من التخل 
والعین من العمور وبعد الخمس لا تعدل سارحتکم ‏ ولا تعد فاردتکم ولا بحظر علیکم 
النبات ولا یؤخذ منکم إلا عشر الثبات . تقیمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها 
عليكم 0 العهد والیثاق لکم بذلك الصدق والوفاء شهد الله ومن حضر من 
السلمن» 


كما ذكر أنه قد وفد حارثة بن قطني بن زائد بن حصن بن کعب بن علیم الكلبي ء 
وحمل ابن سعدانه بن حارثه بن مغفل بن کعب بن علیم » إلى رسول الله يَف 
فأسلما . فعقد لحمل بن سعدانه لواء » فشهد بذلك اللواء صفين مع معاوية ؛ وکتب 
لحارثة بن قطني کتابا فيه «هذا کتاب من محمد رسول الله ا کن لأهل دومة الجندل 
وكا يليه سد فا کے سی تمن لا اس یی لہ رلك تساه 
من النخل » على ال جحاریة العشر وعلى الغائرة نصف العشر ‏ لا تجمع سارحتكم ولا تعدل 
فاردتكم » تقيمون الصلاة لوقتها ء وتؤتون الزكاة بحقها ‏ لا يحظر عليكم النبات ولا 
يؤخذ منكم عشر الثبات » لکم بذلك العهد e‏ عليكم النصح والوفاء وذمة 
الله ورسوله ء شهد الله ومن حضر من السلمین؛''' . 

ويرمي موسيل ظلالاً من الشك حول صحة العاهدة التي سبق ذكرها ء بين 
الرسول ية وبين الأكيدر» فهي تتضمن إشارة واضحة إلى أن الأكيدرقد 
أعلن سادا ؛ بينماهنالك الكثير من الروایات ۰ التي تل کر أن الأكيدر قد دفع 


(۱) المرجع السابق ء ص ۱۱۵ . 
)۲( المرجع السابق » ص ٦‏ . 
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ا حزیة ما يعني أنه لم یسلم . ویقتبس حمد الجاسر عن ابن حجر قوله » الذي یخلص 
فيه إلى أن من یقول باسلام الأكيدر فقد أخطأ خطاً ظاهراً بل كان نصرانياً ء وهذا رأي 
تيده الأحداث اللاحقة . وعلى أية حال » فإن الرسول و لا صالح الأكيدر » عاد هذا 
إلى حصنه وبقی فيه إلى أن أسره خالد في أيام أبي بكرء وقتله كافرا!" . 

وإذا افترضنا أن الأكيدر أعلن إسلامه . فان من الثابت أنه قد ارتد عن الإسلام ء بعد 
وفاة الرسول مب . وهنا يختلف المؤرخون فی مصيره » بعد ذلك ؛ فمنهم من يقول إن 
الخليفة عمر بن الخطاب أجلاه من دومة الجندل إلى الحيرة » فنزل فی موضع فيها قرب 
عبن التمر ء وبنی فيها منازل سماها دومة » وقيل دوماء . 

وتذكر فى هذه المناسبة الأبيات التالية : 

يا من رأى ظعنا تحمل غدوه من آل اكدر شجوه يعنينى 


قد بدلت ظعناب دار إقامۃ والسیر من حصن أشم حصون 


(۱) حمد ا حاسرء في شمال غرب الجزيرة »ص ۱۱۷ . 
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۲- دومة الجندل في عهد أبي بكر الصدیق 


ذكر أنه في السنة الثانية عشرة للهجرة (۱۳۳ م) ء آرسل ا خلیفة أبو بكر الصدیق 
َا قائدين مسلمین لفتح السواق » وهي النطقة الواقعة إلى الشمال والشمال الشرقي 
و الاو ]خرف رات كلمن اہ ان بن الولید وعیاض بن غنم » طريقاً 
ا . فأما عیاض فقد سلك الطريق الرئيسي عبر الصحراء » حيث 
إلى دومة الجندل مباشرة . وفي الوقت نفسه اتجه خالد بن الوليد إلى العراق ء 
خضع الحيرة yT‏ الجندل . 


و الصادر التاريخية العربية آهمية هاتتن ا حملتین . فكما عرفنا من قبل » فإن 
الرسول پا لا كان قد عين امرأ القيس بن الإصبغ » زعیماً على قبائل كلب وقضاعة . 
ولکن القبيلتين ارتدتا عن الإسلام بوفاة الرسول ي » بینما بقي امرژ القیس 
على ولاثه للمسلمين » وأراد أن يشن حملة على وديعة تنفيذاً لأوامر الخليفة آبي بکر: 

وفى ذلك الوقت وصل القائد الإسلامى (أسامة بن زيد) إلى مواطن قضاعة » وبدأ 
حربه ضد المرتدين ؛ وهي ال حرب التي أصبحت تعرف بحروب الردة (من السنة الحادية 
عشرة للهجرة/ ٩۳۲‏ م لی السنة الدالعة عشرة للهجرة / 8م) . وأرسل آسامة إلى 
امریء القیس يطلب مساعدته » وهذا ما دفع قضاعة إلى ترك مراعیهم والالتجاء إلى 
وديعة في دومة الجندل . 

ویری بعض الورخین أن امرأ القیس كان له قلیل من الا تباع بين قبائل کلب 
وقضاعة » وأنه رما كان في الأصل زعيماً لفرع من کلب وأنه ما وصل إلى مکانته تلك 

من الرفعة والسلطة » إلا عن طریق السلمین ‏ الذین كان بدوره یعتمد علیهم في 
مساندته . وبهذا تمتع امرژ القیس بنفوذ قوي وفعال فی دومة احندل ‏ نتيجة لعلاقته 
بالسلمین فی الدينة النورة . 


(۱) الرجع السابق » ص ۱۱۹-۱۱۸ . 
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وتوجد دلائل تشیر إلی أن امراً القیس لم یحقق الکثیر في حروبه ضد الرتدین ؛ في 
منطقة دومة ا جندل » قبل وصول القائد السلم آسامة ؛ لأن من الثابت أن الرتدین کانوا 
يستطيعون الوصول بماشيتهم إلى دومة الجندل نفسها ء وهذا ما يعزز الرأي الذي يقول إن 
دومة الان ی ا لژمریء القیس ‏ وأتباعه من السلمین . 

ويعطينا موسيل الصورة التالية عن علاقة ة المسلمين بالقبائل » التي كانت تسكن في 
الناطق ا حیطة بدومة الجندل بان تلك الفترة فیقول : 


"ان أبا بكر سعی للسيطرة على دومة الجندل » وهی أعظم واحة في شمالي الجزيرة 
العربية » وذلك من أجل سحق قوة القبائل المعادية . واستناداً إلى رواية سيف . فان 
الأقرع وشرحبيل تقدما بقواتهما إلى موطن قضاعة عند دومة الجندل » بينما كان 
عمرو بن العاص في الوقت نفسه يشن غاراته على قبائل سعد وبلي . وعلى أية 
حال » فالظاهر أنه لا عمرو ولا شرحبیل قاما بالهجوم علی دومة الجندل نفسها . وبعد 
إخماد حركة الرتدین » تم اخضاع بعض قبائل قضاعة ء وعين اھ ھا 0 
ع زخیمن علی فلت السبائل . كما عين عمرو بن العاص شخصاً یدعی 
(عمرو) مثلا له » وقائداً العواق الان ور مھا من لا متر عدي دروم 
قبیلة قضاعة . آما الولید بن عقبة ‏ فقد عین امراً القیس قائدا للقوات الموجودة قريباً 
من دومة الجندل 0 عمرو وامرژ القیس أنصارهما ء ودمجا قواتهما تمهيداً 
لتحقيق مطالب آبي 

ویضیف موسیل : "وطبقا لما ورد ذکره سابقاً » فقد كان على عمرو والولید اخضاع 
قضاعة ؛ ولکنهما فشلا فی إخضاع القبيلة كلها . وعندما ذهبا إلى سوریا ترکا هذا 
الواجب لزعیمین » آحدهما من قبيلة عذره » والثاني من قبيلة کلب » وناصر عمرو 
وأتباعه السلمین في الناطق والراعي الواقعة جنوبي تیماء ء بینما انضم امرؤ القیس بن 
الاصبغ الكلبي » إلى قبائل قضاعة الوالية » وذلك في الناطق الواقعة بین تیماء ودومة 
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احندل . ونستنتج من ذلك أن امرأ القیس لم يحكم دومة ا جندل ‏ وآنها لم تكن معقلاً 
a‏ ات سے ہت نت یس 


واضافة لس ی دع Ne‏ 
ا جندل » فإنهم بدأوا بإرسال حملاتهم باتجاه العراق » في زمن آبي بكر » مع ترکیز الزید 
من الا هتمام على دومة ا جندل . واستنادا إلى الطبري . فان موسیل يلخص لوضع 
الخشکری للمسلمین فائلا : "كان على المسلمين أن ينفذوا أوامر أبي بكر » عهاجمة 
العراق من الشمال وا جنوب . فکان على خالد بن الولید أن یقود ا چیش التجه إلى 
تھے رس ره دک لب امه . آما عیاض بن غنم ‏ فقد آوکل 
إليه الهجوم من الشمال . وکان عیاض آنذاك في قلب الجزيرة العربية » ما بین (النباج) 
والحجاز . و کان عليه السیر إلى (ا - ط۷/052[0) ء ومن هنا یغزو العراق . وموقع 
(النباج) اھ اس که تا » وإن کان مطابقاً لوقع محطة (النبكية) » على 
الطريق الرئیس الوّدي إلى البصرة . وا أن ا حدود الشرقية للحجاز تمتد إلى الجنوب 
الغربي من تیماء فإن المنطقة التي شملت نشاط عیاض وجيشه كانت تمتد من 
(النباج) »إلى واحة 0 ولا كان عليه تفیل ارام أبي بکرء » فإنه لا یستطیع اختراق 
(المسيخ - '(Musajjah‏ ال العراق »الا عن طريق دومة الجندل فقط . وهذا ما 
كان یفرض عليه مهاجمة دومة بجيشه ء ومساندة من يناصره من مسلمي قضاعة ا 
ويبدي (موسیل) اللاحظات الاتية فيقول : 


'إنه لم یستولی على دومة الجندل ویخضعھا تماماً » فقد كان باستطاعة القبائل 
الشمالیة أن تقطع كل وسيلة اتصال بين العراق وسوريا ء كما كان يمكنهم توجیه ضربة 


(۱) المرجع السابق ص ٩4۷‏ . 

(۲) اسم (لباج) مرادف لوقع فيالوقت ارم لی الشرق من طبرجل في وادي السرحان . 
(۳) (السیخ) مکان لم یجر تحديد موقعه . 
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قاضمة تلمسلمین:» لین بقاتلون فی الطفعن الا کررون(۱) 

وهکذا » فمن الواضح آن السلمین کان عليهم إخضاع دومة الجندل لأسباب سياسية 
وجغرافية » ٍضافة إلى السبب الرئیس وهو نشر الدین الاسلامي . ذلك أن دومة الجندل 
کانت تسیطر على الطرق التجارية ۰ في احزء الشمالي من الجزيرة العربية ٤‏ ؛ اصافة ا 
أنها كانت معقلاً للقبائل المناهضة للمسلمين . ومن هذه الواحة نفسھا خر 
التحكم بالطرق التجارية بين سوريا والدينة ‏ أو د بين ا حیرة والعراق والدينة .وما لم تكن 
دومة الجندل بأيدي السلمین » فلن یتم یتم اخضاع القبائل فی شمالی الجزيرة ۰ 

لهذا فقد كانت 0 00 واجباً تفرضه الضرورة ‏ لاسبای عسكرية 
الولید في الاستيلاء تو دومة 0 کان في ا مجرد التفكير ا 
الصحراء من العراق إلى سوريا اہ مھ اھ اسر وی کا سی 
لیس من قبل الفرس والبیزنطیین فقط » ل من قبل بدو الشمان وسکان دومة اخندل 

نفسها . وعلی الرغم من آن 700 ثبتوا آقدامهم فی جنوب العراق ء الا آن مواقعهم 

فی شمال الجزيرة العربية كلها كانت مهددة باخاطر » التی جسدتھا دومة احندل وما 
حولها من القبائل . ولهذا ء فإن استجابة خالد لمطلب عیاض بن غنم بالمساعدة » كانت 
ال یھ جج تارب سس وھ ای 
العادیة لھم ونم تا" اتد ھا کے تا دومة 00 
سمعوا بتقدم جيش خالد ب بن الوليد ا ؛ فنرى آنهم سرعان ما آرسلوا 
موفديهم لی كل القبائل ا حلیفة طلباً لساعدتهم . ومن ناحية آحری 72 هجوما على 
عياض بن غنم للتخلص منه » قبل وصول قوات خالد ب بن الوليد لمناصرته . وكذلك › 
(۱) الرجع السابق ص ٩٩‏ . 
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فإن أهالي دومة الجندل استدعوا حلفاءهم » عند 00 بتقدم خالد وجيشه . ولکن 
قادتهم اختلفوا فيما بينهم . ويقول حمد ا حاسر''' : " .. . ولا بلغ أهلها مسيره » بعثوا 
اوت دہ سوا لير عبان وير رلك مان امھ IRN‏ 
في كلب وبهراء » يسانده ابن وبر بن رومانس ؛ وأتاهم الحدرجان في الضجاعم » وابن 
الأيهم في طوائف من غسان » فلما بلغهم دنو خالد وهم على رئيسين أكيدر بن عبد 
الاك وابخودي بن ربیعه وقد اختلفوا . فقال أكيدر : أنا أعلم الناس بخالد » ولا أحد آھن 
طائراً منه »ولا أحد في حرب » ولا یری وجه خالد قوم آبدا قلوا أو كثروا الا انصرفوا 
عنه » فأطيعوني وصا حوا القوم ؛ فأبوا عليه . فقال تس ا 
فشأنكم فخرج » وبلغ ذلك خالدا فبعث عاصم بن عمرو معارضا له ء فأخذه » فقال : ! 
و کچھ دک صصح ] 
ومضی خالد حتی نزل على آهل دومة الجندل ورؤساؤهم الجودي بن ربیعه » ووديعة 
الكلبي وابن رومانس الكلبي وابن الأيهم الغساني وابن ا حدرجان الضجعمي » فجعل 
خالد دومة بين عسکره وعسکر عیاض ؛ وکان النصاری الذین آمدوا آهل دومة من 
لعرپ محیطین باصن م یحملهم فصن . 

" فلما اطمأن خالد » خرج الجودي فنهض بودیعه » فزحفا لخالد وخرج ا حدرجان 
وابن الأيهم إلى عیاض . فاقتتلوا فهزم الله الجودي ووديعة على يد خالد ء وهزم عیاض 

يليه ورکبهم السلمون ‏ فأما خالد فانه أخذ الجودي آخذا ‏ وأخذ الا قرع بن حابس 
وديعة وأرز بقية الناس إلى الحصن فلم يحملهم » فلما امتلأ ا حصن آغلق من فيه الباب 
دون آصحابهم » فبقوا حوله جرداء » فقال عاصم بن عمرو : يا بني تمیم ۰ . حلفاژکم 
کلب آجیروهم وآزروهم . فإنكم لا تقدرون لهم على مثلها ء ففعلوا وکان سبب نجاتهم 
یومثذ وصیة عاصم بن تمیم بهم . وآقبل خالد على الذین آرزوا إلى ا حصن . فقتلهم 
حتی سد بهم باب ا حصن ء ودعا خالد باحودي فضرب عنقه ء ودعا بالأسارى فضربت 
أعناقهم » الا أسارى کلب فان عاصماً والأقرع وبني تمیم قالوا : قد آمناهم . فأطلقهم 


(۱) الرجع السابق » ص ۱۱۹-۱۱۸ . 


۹۸ 


خالد لهم وقال : مالي ولکم ؟ آتحفظون آمر الجاهلية وتضیعون آمر الاسلام . فقال 
عاصم نے تحسدهم العافية »ولا تحوزهم الشیطان ۰ 

ثم طاف خالد بالباب فلم يزل عنه حتی اقتلعه ء واقتحموه علیهم فقتلوا القاتلة 
ومن استشهد فى هذه الوقعة فى دومة الجندل نافع بن غیلان بن سلمة الثقفي » فجزع 
عليه غيلان وكثر بکاؤہ'''' . 

وأقام خالد بدومة الجندل فترة من الزمن » قبل عودته إلى الحيرة ؛ وهناك استقبل 
استقبالاً حافلا" . 

وهكذا انتهت الحملة الرابعة والأخيرة على دومة اتدل وكان من نتيجة هذه 
الحملة أن أصبحت المدينة والمنطقة كلها بأيدي المسلمين » ما مكنهم من مواصلة 
حملاتهم علی سوریا 3 خاصة وقد أصبح ا جزء الشمالى من الجزيرة العربية مأمون 
ا جانب بالنسبة لهم . 


. ١١9 الرجع السابق » ص‎ )۱( 
. Musil, Arabia Deserta, pp. 551-552 )۲( 


۹۹ 


۳- التحکیم 
٣ھ‏ يا کر رت ریو یت (التحكيم) بین 

SS‏ جم کت السابعة 
والثلاثين للهجرة / ۷٥٥م‏ » اتفق الطرفان على تحكيم القرآن الكريم في خلافهما » » على 
أن يختار كل طرف منهما شخصا يمثله » بحيث يكون قرار هذین الشخصين فاصلا في 
القضية . وقد كثر القول في أن التحكيم رما قصد به خديعة » آراد بها معاوية إيقاع 
الفرقة ا اا و مد پت . يقول الطبري في 
ذلك (فلما رای عمرو بن العاص أن أمر آهل العراق قد اشتد » وخاف في ذلك 
وی رن ری ا تو 
ME‏ سس أن لقي راہ و 00۳۳09 
مود ہک مو کہ چو تہ الو 
أهل الشام » ومن لنغور العراق بعد آهل العراق . فلما رأى الناس الصاحف قد رفعت 
قالوا : جيب كلمة الله عز وجل وننیب إليه) . 


ویروی أن علياً بن أبي طالب شعر بالخديعة » إلا أن قومه خالفوه وحدث ما توقعه 
عمرو بن العاص . واختار أهل العراق أبا موسى الأشعري » على الرغم من معارضة علي 
بن أبي طالب لذلك . واختار أهل الشام عمراً بن العاص حرف أن عهرا بن الان 
كان یفوق الأشعري ذکاء ولا جن عمرو وأبو موسى في دومة الجندل سنة ۳۷ هب 
اتفقا فيما بینهما على خلع علي بن آبی طالب ومعاوية بن آبي سفیان » على أن یکون 
الأمر شوری بین السلمین ؛ فیختار السلمون لأنفسهم من أحبوا . 
(۱) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ء حققه : 


. M. J. de Goeje, Prima Series VI, leiden (1898), P. 3329 


وینقل الطبري عن رواية لأبي محنف'''ٗ آنهما أقبلا إلى الناس وهم مجتمعون » فقال 
عمرو بن العاص : يا آبا موسی آعلمهم بأن رآینا قد اجتمع واتفق ؛ فتکلم آبو موسی 
وقال : إن رآيي ورأي عمرو قد اتفقا على أمر ء نرجو أن يصاح الله عز وجل به آمر هذه 
الأمة . فقال عمرو : صدق وبر .يا آبا موسی تقدم فتکلم . فتقدم أبو موسی لیتکلم فقال 
له ابن عباس : ويحك والله لأظنه قد خدعك . إن کنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه 
فليتكلم بذلك الأمر قبلك ‏ ثم تكلّم أنت بعده ‏ فاني لا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا 
فيما بينك وبينه » فإذا قمت في الناس خالفك . فقال له : إنا قد اتفقنا . فتقدم أبو 
موسى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه 
نس ہی امرها ود الم لشعنها نان اہر تم ای ور یوما 
وهو أن نخلع علیا ومعاوية » فاستقبلوا أمركم وولوا علیکم من رأیتموہ لهذا سی 
ثم تنحى فأقبل عمرو بن العاص » فقام مقامه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال : إن 
مذاقد قال ما سمعتم وخلع صاحبه رانا الم صاحبه كما جلعه رادت صاحبي 
معاوية فإنه ولي عثمان بن عفان » والطالب بدمه وأحق الناس مقامة . 


یر وی ی 
أكثر الرواة - كما يقول ياقوت - إن التحكيم کان باج » مستشهدين بأن أكثر الشعراء 
قد ذكروا أذرح في ما يتعلق بحادثة التحكيم هذه" . 

وتما ورد فی الشعر التعلق بذکر حادثة التحکیم ۰ وحصولها فى دومة الجندل » قول 
الشاعر الأعور الشنى : 

رضينا بحكم الله في كل موطن وعمرو وعبد الله مختلفان 

وليس بهادي أمة من ضلالة بدومة شيخ افتنة عميان 

ومن الجدير بذكره هنا ء أن أبا موسى نقلا عن النبي ي ذکر أن تحكيما آخر سبق ء 
(۱) الطبري » الصدر السابق ء ص ۳۳۵۹-۳۲۵۸ . 


وأنه جری في دومة الجندل بین الیهود عندما " حکم فی بني اسرائیل في هذا 
الوضع -يقصد دومة الجندل- حکمان بابحور۳ . 


آما (ابن جریر » وقبله ابن سعد في الطبقات وغیرهما من المؤرخين ۰ نصوا على وقوع 
التحکیم في دومة الجندل » و ذکروا بأن آذرح هي الکان الثاني بعد مرور عام » إذا لم 
تقر این أذ هت 

وقد روی أن کتاب القضية بين علي ومعاوية قد کتب یوم الأربعاء ثلاث عشرة 
خلت من شهر صفر سنة ۳۷ھ ء على أن يوافي علي ومعاوية موضع ا حکمین بدومة 
الجندل في شهر رمضان » مع كل واحد منهما آربعمائة من أصحابه ؛ فإن لم یجتمعا 
یی العام القبل بأذرح . ويرى ابن جرير أن اجتماع ا حکمین كان بدومة 
ا جندل' '. 


وقد ناقش هذا الأمر الشيخ حمد الجاسر في کتابه (في شمال غرب الجزيرة) 
مناقشة موضوعية » نوردها لأهميتها ء فقال : 

(وجاء في تاریخ ابن خلدون : والتقوا بأذرح من دومة ال جندل' 

وعلق ا حشی : "کذا في الأصل' وهکذا آوردت في تاريخ ابن الأثير : "حتی توافوا من 
یجتمعا لذلك اجتمعا من العام القبل بأذرح" وأن بين دومة الجندل وأذرح تسع مراحل » 
والعروف ان اجتماع ا حکمین كان بدومة ا جندل » وآن كلمة آذرح زائدة هنا في 
الطبري وابن الأثیر) . 


(۱) الرجع السابق » ص ۱۲۰ . 

(۲) الرجع السابق » ص ۱۲۱-۱۲۰ . 

(۳) ورد تأكيد لهذا الرأى فى الوسوعة الاسلامية الاصدار الجديد . 
( 


ویقول الشیخ الجاسر : ونضیف إلى هذا أن آذرح" هي في الشام ولیست متوسطة بین 
الفريقين » فعلی َيل كما هو معروف فى الكوفة . ومعاوية -رحمه الله- فى دمشق 
وأذرح قريبة من دمشق ‏ بخلاف دومة الجندل » التي تقع في مکان متوسط » وعلی بعد 
متساو من مكاني الرجلین . ولعل ما أوقع ياقوت وغيره أن کتاب القضية ينص على أن 
التحكيم يكون في دومة احندل في السنة ا »لعل 
اختیار آذرح كان من معاوية » رحمه الله وان فلا رف اللہ اه لم یقم لهذا الاختيار اعتباراً 
لأنه صمم على اجتماع ا حکمین في السنة الأولى ء وفعلا تم ذلك" . 

وقد جاء عند الطبري أنه في سنة ۳۹ھ موش ما ره شش ۱ بن عقبة الري إلى 
دومة الجندل » وكان آهلها قد امتنعوا عن بيعة علي ومعاوية > فدعاهم ا طاعة معاوية 
وبيعته فامتنعوا اوج پر رر ہت 
ا خندل ؛ »فلم يشعر مسلم الا وقد وافاه مالك » ء فاقتتلوا یوما ٹ ثم انصرف مسلم منهزما 
1 مالك أياما 7 أهل و احندل إلى ای لعي ولم يفعلوا » وقالوا : للا نبایع 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ء حققه : 


. ۷, J. de Gieje, Prima Series VI, PP. 3358-3359 


٤‏ - دومة الجندل ومنطقة الجوف من منتصف القرن الأول 
الهجري/السابع الميلادي إلى القرن الثاني عشر الهجري / 


تعد الفترة المتدة من التحكيم » بین علي بن بی طالب وساي بن ابی سفیان» 
في سنة ۲۷ه/ ۸۵۷م » حتی بداية الدولة السعودية الأولى في القرن 
۲ھ۸/ م » من أكثر الفترات غموضاً في تاريخ دومة ا جندل ومنطقة رھ 
تندر العلومات التعلقة بالوضع الاجتماعي والسياسي »إلا من إشارات عابرة دونها 
الجغرافيون والمؤرخون » تتعلق بالبلدات أو المنطقة . کذلك فان الأدلة الا ثرية والنقوش » 
التي اكتشفت حتى الآن» لا تمثل قدراً كبيراً من العلومات . آما الروايات الشفهية 
ا محلية » فهي الأخرى محدودة » وغير موثوقة . وقد أشار الرحالة البريطاني 0 جيفورد 
با جریف » الذي زار ام جوف عام ۲ء إلى شح المعلومات حول هذه الفترة . 


هذه الفجوة في العلومات التاريخية » یکن ارجاعها إلى حقيقة أن مجيء الاسلام 
وضم دومة الجندل ساهم في اضمحلال ازدهار المدينة » وتهميش دورها في التاريخ ء 
عمّا كانت تتمتع به في العصر ال ماھلی''' . 

وقبل دراسة آسباب اضمحلال دور دومة الجندل » وتقييم درجات هذا الاضمحلال » 
لا بد من الاشارة إلى أن الأدلة الأثرية ء وبقايا البلدة القديمة بدومة الجندل » تشیران إلى 
أن اليلد اها كانه ا ععما حال الحضيور الیل ,وان يقانا أسوار لد 
تؤكد هذه الحقيقة کاو ا ا ا 2 اگ یی للد يها 

فى العصور التأخرة" ' » إضافة إلى أن الرقعة ة الزراعية » كانت كذلك أكبر ما هي عليه 
TT‏ 


William Giford Palgrave, Narrative of a Year's Journey throuh Central and Eastern Arabia (1862-63) , (1) 
3rd. ed., 2 vols., London, Macmillan, 1866, vol. 1, p. 62. 


. Musil, Arabia Deserta, .م‎ 552 )۲( 
. See, ع.ه‎ Al-Muaikel, 701.1 pp. 328-29; Wallin, .م‎ 31 )۳( 


آول الرحالة الأوربيين » جورج آوغست والن » الذي مکث في دومة الجندل آربعة 
آشهر خلال عام ۰6/۱۸4۵۱۲۲۱ آشار إلى الوضع الزراعي في دومة الجندل خلال 
عصر ما قبل الاسلام ؛ لکن لا بد من الاشارة إلى أن والن لم يكن لدیه أدلة دامغة 
حول العصر احضاري ‏ الذي يشير إليه كما يلي : 


"+ البساتین ومزارع النخیل تنتشر على مساحة شاسعة من الوادي + ویوجد هنال 
عدد کبیر ووافر من الابار والعیون ء وجمیعها كان بحیطها سور واحد . وفي ا حقیقة فانه 
لا زالت هناك بقایا زراعات قديمة » تشمل مساحة أكبر ما هي عليه الآن . ومن وقت إلى 
آحر تکتشف بقايا قنوات میاه أ أرضية » شیدت بالحجارة القطوعة بطریقه جيدة اتف 
آنها کانت في الاضي تستخدم لجمع مياه الأمطار في الآبارء آولنقل میاه الابار 
والعیون » وهذه القنوات اختفت في الوقت ال حاضر . وخحلال وجودي في دومة الجندل » 
کشف في حي السعیدان عن قناة حجرية واسعة » یستطیع الرجل الشي داخلها واقفاًء 
ويعتقد أنها كانت تؤدي إلى البعر الوحید في مزارع ذلك احي . ولکون هذه القناة مليئة 
بالرمال » لذلك لم یکشف الا جزء منها ء وبالتالي فإن مصدر هذه القناة واتجاهها لم 
يحدد . کذلك عثر على قنوات آخری فی دومة ال جندل » كانت تتجه إلى آماکن لا بظهر 

في الوقت ا حاضر آنها مستزرعة ۳ ٠.‏ 

وعودة ی آسباب اضمحلال حضارة دومة الجندل ومنطقة ا جوف ؛ لا بد آن نشار 
في البداية ٍلی آنها آسباب معقدة . أولاً واا في الصفحات الماضية أن دومة ا جندل 
تمتعت في عصور ما قبل الإسلام > بوضع مدينة الدولة 27 : أن دومة الجندل لم 
تزدهر فقط على منتجات المدينة الزراعية » بل كان ضمن سكان المدينة التجار الذين 
كانوا يتاجرون مع البلدات والمناطق الأخرى . ثالثا : كانت دومة الجندل ملتقى طريقين : 
الطريق القادم من اليمن وجنوب غرب الجزيرة » عبر شمال غربها باتجاه الشمال نحو 
سوريا وفلسطين عبر وادي السرحان » والطريق الثاني العام من العراق » كلا الطريقين 
کانا طرق قوافل مزدحمة و : سوق دومة ابحندل ‏ التي تعقد لمدة شهر في كل عام ء 


. Wallin, p.31 )۱( 


ویفد إليها سکان الجزيرة من أركانها الأربعة » إضافة إلى التجار من سوریا والعراق . 
وأخيراً » فإن دومة ا جندل كانت مركزاً دينياً لسکان النطقة والبادية » التي كانت تفد 
علیها من الصحراء القريبة . وبعد دخول دومة الجندل ضمن الأراضی ي الاسلامیة 
فقدت البلدة کل تلك المیزات » التي كانت تتمتع بها قبل الاسلام . 

وقد حدئت بعض التغیرات سریعاً» وأخری وقعت خلال المقة سنة التالية . وانتهی 
فجأة وضع دومة الجندل كدويلة مستقلة » وكذلك وضع الدينة کمرکز ديني للمنطقة 
بکاملها . وتغیر وضع الأسواق الوسمية في الجزيرة العربية » ولکن التغیر الا کثر أهمية ء 
هو تخیر الوقع الا ستراتيجي لدومة ا جندل على طرق القوافل » وقد EE‏ بسقوط 
الخلافة الأموية سنة ۱۳۲ھ۷۵۰/م . 


نقل العباسيون مركز الخلافة من دمشق 9 الي بغداد » وربطوا عاصمتهم الجديدة بأهم 
الطرق التجارية عبر مدينة الكوفة » ومنها مباشرة إلى الأراضى القدسة »في مک 
المكرمة والدينة المنورة . لذلك . فان دومة ا جندل فقدت آهمیتها کملتقی طرق 6 ومن ثم 
فان الطریق ء الذي يمتد من جنوب احزيرة إلى بلاد الشام عبر دومة احندل » فقد آهمیته 
کمحصلة لانتقال مركز الخلافة باتجاه الشرق إلى العراق . هذه التحولات آسهمت 
بشکل ملاحظ » وعملت على التأثير على الوضع الاقتصادي لدومة احندل . 

واضافة إلى ما سبق ذ ٥‏ فإن عوامل آحری آسهمت في التغیر » کما آشار إلى ذلك 
فريق السح ای ای زار المنطقة عام ۱۳۹۲ھ٦۱۹۷/م‏ . فقد ذكروا أن عوامل بيئية 
ات في التغير » الذي حدث خلال العصور الإسلامية ء حيث استطاعت الصحراء 
التغلب على پچ ا “من وت الأثرية في حوص براحت طمرتھا 
ات ال 

وکما اقا ء فان هناك إشارات عابرة لدومة الجندل فی عدد من الصادر 


. Adams, p.39 )۱( 


لعربية ء ومعظمها ذات طابع جغرافي حدد من خلالها موقع دومة ا جندل » والسافة 
كماو الا امه القزیه سا 

كذلك » توجد إشارات ذات طابع مختلف » »لها علاقة قة بالطرق التي تمر عبر دومة 
اخندل ووادي السرحان 4 واستخدام تلك الطرق بواسطة عدد من الشخحصیات في 
أوقات يده . فعلى 0 الثال وس ہا جم جس ء وعدد من دید 
رایت اسف كل 0 الأخيرة للدولة ا 


كما توجد إشارات ذا فط مت وهی تذكر القبائل في منطقة الجوف ووادي 
الا فک ا اتا محددة في المنطقة . وأول تلك المعلومات ليس لها علاقة 
بموضوع هذا الجزء من الكتاب » أما ثانيها فتحمل أهمية أثرية محدودة ا . وفي 
العا مت هات ما رفاك اف اک تع ام لت لمعمو اف 
التاريخي للمنطقة . لذلك » فإن المعلومات التي سوف نعرضها هنا » ستكون شاملة 
وتعالج أحداث منطقة ا جوف ووادي السرحان . كذلك فإننا هنا لن نحصر أنفسنا 
بالصادر البکرة » بل سیکون للکتاب لن » الذين تحدثوا عن المنطقة نصيب من 
هذه المعالجة . وكما رأینا فى الجزء ا خاص بالغزوات الاسلامية ضد منطقة الجوف . فان 
القبيلة السيطرة فی النطقة کانت قريلة کلب . راتا قصتنا بأحداث العداء بین تل 
کلب القحطانية وقبيلة بني سلیم القيسية العدنانية . يذكر أبو الفرج الأصبهاني : 

'یذکر زيد بن يزيد بن عمیر بن اباب » استناداً إلى کبار رجال قبیلته بني سلیم ء 
ہے سو وہہ و اجوہ 
منطقة الإكليل وقتل عددا کبیرا منهم . . . .» ومرة آخری كونت قبيلة کلب مجموعة 
من المقاتلين › ا . وبعد ذلك غزاهم عمير مرة أخرى وقابلهم 
بالجوف وقتلهم . ثم بعد ذلك غزاهم مرة أخرى في السماوه » وقتل عددا كبيرا 


. Musil, Arabia Deserta, pp.520-23 )۱( 


والمعركة الدامية التي ذکرها آبو الفرج » بدأت بهجوم قيس ضد قرقیسیا » حاضرة 
کلب . وقد ردت کلب بقتل بعض رجال من قبيلة قيس . کانوا یعیشون بینهم فی 
تدمر . وتبع ذلك هجوم قيس على الا کلیل . وقد حدث هذا الصراع خلال فترة حکم 
الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان (ه><كم ه) . وكان ذلك محصلة للخلاف بين 
القبیلتین ء الذي آثارته آسباب عديدة » آهمها نفوذ بنى كلب لدى البلاط الأموي . وقد 
ازداد هذا الصراع بصورة كبيرة » منذ معركة مرج راهط انی كانت القبیلتان فیها فی 
مواجهة . وکان لزعیم کلب حسان بن مالك بن مجدل ؛ دور في تثبیت خليفة مروان 
بن ا حکم » عندما كانت کلب ذات ثقل عسكري » إلى جانب حلفائهم غسان 
والسکون والسکاسك وتنوح وطي وقين : وقد قاتلوا بجانب الأمويين صد عبدالله بن 
الزبیر » الطالب با خلافة ء وحلفائه بني سلیم من قيس ۰ ویژازرهم بنو عامر من هوزان 
وذبیان وغطفان . وقد انتهت العركة لصالح ال مویین ء وتعرض خلالها بنو قيس لهزية 
ثقبلة لن ولم ینسوها . الا أن العداء الذي استشری بین کلب وقیس ‏ والدماء التي 
آریقت ؛ أضعفت قبيلة کلت ان درجة أفقدتهم سیطرتهم علی صحراء السماوة ء وآدت 
بهم إلى الهجرة إلى فلسطین لبعض الوقت"" . وخلال الراحل الأخيرة من الصراع ء 
بين العباسیین والأمويين » آرسلت قبیلة کلب آلفین من ا مقاتلین لساعدة حاکم بصری 
الأموي ؛ لکن جزءا کبیرا من هذه القوة قاتلت عند وصولها إلى جانب العباسیین . ومع 
ذلك » وبعد انتقال السلطة إلى العباسیین مباشرة » شارکت قبيلة کلب فى تمرد ضد 
الحاكم الد . وخلال حکم العباسي » هاجمت مجموعة من بادية کلب مراکز 
(۲۹ھ) » وفي العام نفسه هزمت مجموعة من بادية کلب وطي في ميدان المعركة ء 
(۱) لزید من المعلومات عن معركة مرج راهط أنظر : الطبري » تاريخ الأنم »ج ۲ ص 4۷۲ - 4۸5 ؛ 

Hitti, 0۵.192, 280-81: Julius Wellhausen, Arab Kingdom and its Fall,trans, Margaret Ggraham Weir, ed, A. 


H. Harley, London, Curzon Press, 1973, pp.170-84, 201-07; Encyclopaedia of Islam, s.v. " Kalb b. Wabra: 7۰. 
. - Islamic Period", by A. A. Dixon 


. Encyclopaedia of Islam, s.v. "Kalb b. Wabra: Il. - Islamic Period" , by. A. A. Dixon )۲( 


من قبل ا چیش العباسي"" . وخلال حركة تمرد القرامطة (۲۷۰-۲۳۱ه) » استطاع 
هؤلاء إقنا فصائل من قبيلة کلب بالانضمام إليهم خعاصبة پنوالعلیس بن دمدام ویو 
2 وبنو زيد . وقد شاركت كلب » بين الحين والاخر ذ في الغزوات » التي كان 
یشنها القرامطة » خاصة تلك الغزوات الوجهة إلى الناطق الشمالية . وبعد مهاجمة 
مدينة طبرية ء وقتل نائب والي الأردن » آرسل اخليفة العباسي الكتفي بالله ہکا 
قوياً ضد کلب ور ی تب ار 
القرمطي ہ وأخذ إلى بغداد لتؤكد للخليفة العباسي ولاء‌ها ؛ لذلك لم يقم ا خلیفة 
بأي إجراء ضدهم 
جاورت قبيلة طى القحطانية كلباً من الشمال . وقد تميزت علاقات كلب وطى بأنها 
علاقات صداقة قوية . كانت القبيلتان أقوى القبائل » التي قطنت شمال الجزيرة 
العربية . آما في اتجاه الغرب » فقد جاورتها قبيلة عنزة العدنانية > وفي الجنوب الشرقي 
كانت تجاورهم قبيلة غطفان ء وهي قبيلة عدنانية كذلك!؟ . 


وخلال القرن الرابع الهجري بدأت قبيلة كلب تضعف . وكان a‏ ذلك اتجاه 
آفراد القبيلة e‏ إلى دورهم في الحركة اا و كلت 
فی عدد من اخواضر ذ فی الجوف ووادي السرحان ‏ الا آن بعضهم انضوی تحت قبائل 
أخرى . آما و الذین فضلوا البقاء في البادية » فکان دورهم محدودا وهاجر بعضهم 
بانجاه الشمال() 


وفي القرن الرابع الهجري » أصبحت قبيلة طي تسیطر على صحراء النفود . وشمل 
Ibid )۱(‏ . 
(۲) من العتقد أن هؤلاء هم بنو الأصبع بن عمرو ‏ قائد أحد فصائل کلب خلال الغزوة الاسلامية الثانية ضد دومة ا جندل . 


Encylopaedia of Islam, 5۰۷۰ "Kalb. Wabra: 11. - Islamic Period" , by. A.A. Dixo; Encylopaedia of Islam, s.v. ۳ (۳) 
Kqrmati", by W. Madelung. 


. ۱۵۵-۱۵4 ء‎ ٣٤ » حمد الجاسر : فی شمال غرب الجزيرة‎ )٤( 
. ۱۲۲ -46 لرجع السابق » ص‎ )٥( 
. ۱۵۵ 2۱۲۲ » الرجع السابق‎ )٦( 


مس جج بے رج مس کی ہہت 
الفضل من قبيلة طی( وذکر سس یحبی ین فضل اه العمري ا -۹۳ھ) 
أن آل عمرو كانوا مسيطرين في الحوف'" ولورد ذلك فن سیاق حدیثه عن آل فضل 
وفروعهم ء والمناطق التي كانوا يسيطرون عليها . ويعتقد أن آل عمرو سكنوا الجوف خلال 
القرن السابع الهجري . وقد ازداد نفوذ فضل في شمال الجزيرة العربية » خاصة بعد 
ضعف قبيلة كلب » حتى استطاع آل فضل وقبيلتهم طي مد نفوذهم من سوريا ۰ حتى 
ہو وپ و ھی یہ رد SE‏ تا ہی 
Cee (0۵07‏ ب القرن oT‏ . وفي امقابل ‏ نجد أن قبيلة 
سوہ ورای إحدی تروق ا کلپ اص لها سو فى ردي السرحان » خلال 
القرن الثاني عشر الهجري . ویذ کر مصطفی الدباغ آن وادي السرحان سمي بذلك » 
حر سو سے ہف 53 شمالاً باتجاه الأردن وفلسطین وما 

وفى الوقت نفسه » الذي بدأت فيه قبيلة کلب بالاضمحلال » بدأت قبيلة عنزة 
وغطفان بالدخول إلى وادي السرحان والجوف . ويذكر الحسن بن أحمد الهمدانى (توفى 
0د 'صفة جزيرة العرب" ء أن ذبيان » إحدى eT‏ 
ان اران : 


(۱) الرجع السابق ص ۱۲۲ . 

(۲) احمد بن يحي بن فضل الله العمری » مسالك الا بصار في مالك الأمصار » مخطوطة رقم ۳٣١۷‏ ۰ متحف أيا صوفیا » استانبول » ج 
؟ ورقة ۲۹ ؛ نقلا عن حمد الجاسر » في شمال غرب الجزيرة » ص ۱۲۲ 5 

(۳) حمد الجاسر » فى شمال غرب الجزيرة ء ص ۰46 ۱۲۳ ۲ 

(4) الرجع السایق ».ص 44 . 

)٥(‏ مصطفی الدباغ » ابحزيرة العربية : موطن العرب ومهد الاسلام » جزآن » بیروت ‏ دار الطليعة ص۳۸۰۰ ھ/ ۳ء 2 ۱ »ص 
۱۷ ؛ نقلا عن حمد الجاسر » في شمال غرب الجزيرة »ص ۱۵۲۰۱۲۲۰4۳ 5 

)1( الهماني ‏ صفة جزيرة العرب » ص ۲۷۲ ؛ حمد ا حاسر يقرأ بیاض قراقر علی آنها بیاض قرقر » وذکر أن الهمداني سمی الوادي 
بوادي بیاض قرقرا على أنها بياض قرقر ؛ حمد ال حاسر ء في شمال غرب الجزيرة » ص 4۳ ؛ كذلك قال الویس موسل ‏ أن قرقر أو 
قرقیر موارد ماء في وادي السرحان ۱۸۰ کم إلى ا چنوں الشرقي من عمان عند تقاطع طریقین مهمين ؛ انظر 
Musil, Arabia Deserta, pp.494-95‏ . 


ومنذ بدأت بعض فروع غطفان » وعدد من القبائل العدنانية الأخرى » الاختلاط 
بقبیلة عنزة » بدأت كذلك عنزة الاختلاط ببعض فروع من قبيلة طي » وبعض عناصر 
کلب . لذلك » ظهرت قبيلة جديدة تتکون من بعض عناصر من غطفان وعدنان . ومع 
ذلك فالعنصر العدناني هو الأ کثر سيطرة . وهذه القبيلة الجديدة هي قبيلة الرولة » فرع 
من قبيلة عنزة . وقد بدأ ظهور قبيلة الرولة في النطقة بشکل کبیر بعد سقوط الدولة 
السعودية الأولى في عام ۱۲۳۳« ٩.‏ 

واضافة إلى تاريخ القبائل فی منطقة ا جوف ووادي السرحان فقد تحدثت بعض 
الصادر المتأخرة عن الاسلام في دومة الجندل » قبل عهد الدولة السعودية الأولى » 
وذکرت بعضص المارسات » التي کان السکان يمارسونها . فیذ کر جورج آوغست والن آن 
قوات الدولة السعودية الأولى ء عندما دخلت دومة کر رت قبراً قدماً في حي 
الدرع ‏ كان السکان یزورون ء ویعتقدون أنه قبر ذي ئ . وقد أكد حاجي خليفة 
وجود هذا القبر وقال : یوجد في ا جوف نبع ماء يجري من أسفل لوح رخامي کبیر؛ 
والذي بنی فوقه ذو القرنین قبة » وفي عام ١١٥۱م‏ وجد كنز فضي عظیم بالقرب 
منه ۰۳.۰۰ آما الکاتب الثالث ‏ الذي تحدث عن الديانة في دومة ابحندل قبل عهد 
الدولة ار الأولى » فهو الرحالة البريطاني وليام جیفورد با حریف » الذي زار جوف 
في صیف عام ۲٦۱۸م‏ ۰ وآشار إلى أن السکان لا يملكون معلومات ذات قيمة تتعلق 
باصولهم ۰ وتاریخ ۳ في دومة ا جندل ؛ الا آنهم یجمعون علی آن آصولهم 
تنحدر من قبيلة طي 3 


(۱) حمد الجاسر » في شمال غرب الجزيرة » ص ۱٥٥-٥٥١ ١ ٤٤‏ . 

. Wallin, p.32 )۲( 

. Haji Khalifa, op. Cit., p.530, cited by Musil, Arabia Deserta, .م‎ 553 (¥) 
. Palgrave, Vol.1 p.61 (4) 
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ه - الآثار المعمارية في تلك الفترة 


أ- مسجد عمر بن الخطاب فى دومة الجندل : 

إن أحد آهم العالم الأثرية في دومة الجندل » مسجد ينسب إلى الخليفة الراشد 
اثاني عمر بن الخطاب هش . وقد أورد (الدكتور جيوفري كنج) من جامعة الملك 
ہت اور ات وا ٥ھ‏ / ۱۹۷۵م » وصفا له . كما أن الرحالة 


جورج والن »الذي سبق آن زار منطقة اس جوف عام ۱۳۹۰ تی » آورد 
وصفا مختصراً للمسجد في كتابه » الذي وضعه عن رحلاته في تلك الفترة!"ا 


يصف ( الدكتور كنج) السجد بأنه مبنى قد من ا حجرء أعيد بناء بعض أجزائه في 
مراحل متأخرة . ويقول (والن) إن الأمراء السعوديين . فى الدولة السعودية الأولى » 
أعادوا بناء السجد على موقعه القدي نفسه . كما يقول أيضا إنه في عام ١571١هء‏ وهو 
العام الذي زار النطقة فيه » كانت مثذنة السجد هي التذنة الوحيدة في دی ا جندل . 
ویعتقد احتمال أن البنی کان كنيسة قبل الاسلام » لأن الديانة النصرانية عرفت في 
النطقة آنذاك . (انظر فصل : "الدیانات في دومة ا جندل قبل الفتح الاسلامي) وهذه 

حقيقة لا کن إنكارها » ولکن لا يوجد سبب مادي يؤكد الاعتقاد أن السجد کان 
كئيسة في الأصل . 


ويقول (الدكتور كنج) في وصفه للمسجد ‏ إن جدار القبلة يقع إلى الجهة الجنوبية 
الغربية من البنی ‏ وأن هذا الجدار يحد طریقا غير مهد يخترق قاعدة المغذنة . أما المئذنة 
نفسها » فهي عند الزاوية الجنوبية من السجد » في موقع مستقل عن باقي المبنى . آما 
البناء نفسه فمن الحجر » وقد تكون حجارة البناء » فى كل من السجد والمئذنة » آخذت 


Geoffrey King, “Amosque attributed to Umar ۵. Al-Khattab in Dumat al-Jandal in al-Jawf, Saudi Arabia”, )۱( 
Journal of the Royal Asiatic Society, (1978), No. 2, pp. 109-123. 


G.A. Wallin, " Narrative of a Journey from Cairo to Medina & Mecca , by Suez, Araba, Tawila, al-jauf, Jubbe, (۲) 
Hail and Nejd, in 1845" , journal of the Royal Geographical Society XXIV (1854), pp. 141-142. 
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من قصر مارد » الذي يشرف مباشرة على السجد . ومن الأدلة التاحة يمكننا القول إن 
مادة البناء الرئيسة في دومة ا جندل » قبل الاسلام وبعد ظهوره بقلیل » كانت ال حجارة . 
ویتم الدخول إلى بهو السجد من خلال باب خشبي ‏ یوجد فی الجهة احنوبية من 
ا . ومن هناك يؤدي مر غير مسقوف إلى الکان ا خصص للصلاة في السجد » كما 
يؤدي ایضاً إلى سلم حجري » یستعمل للصعود إلى السطح ومنه إلى الثذنة . وداخل 
المسجد مقسم إلى ثلاثة أجزاء » تفصلها صفوف من الأعمدة توازي جدار القبلة . أما 
السقف » الذي يرتكز على هذه الأعمدة » فهو مستو وقد بني من اخشب وسعف 
النخیل ء وهي المواد التقليدية في 
أراسط لخو 8 العرص4 شرجد 
فى ار اعد عدد من 
التجاویف الستطيلة » تحفظ فیها 
الصاحف الشريفة عق لت 
بعض الأجزاء الداخلية من 
ادرا یی ا یه 
الشمالية من قاعة الصلاة » ت 
ساحة مستطيلة الشکل . 

حر تا ا 
ملفت للانتباه ؛ يسبب وجود 
محرابین فيه » وقد وضع منبر في 
احراب الثاني » وتوجد منابر مثله 
فى عدد من الساجد. فى أجزاء 
معدل من او ا انرب 
وعلی هذا » فإن تصميم البناء في 
مسجد عمر يتفق مع فط البناء 


مثذنة مسجد عمر بدومة الجندل 


1٤ 


٭ 


2 
لے‎ 5 
Tay Fea 
2 چا‎ 


0 
رت 


دی مھ ا 
1 


Si 


و 


مسجد عمر من الداخل 


العربی التقليدي » ويمكن تمییز مکان ا حراب على السطح ا خارجی دار القبلة ء بسبب 
وجود بروز غير منتظم يشذ عن باقي ال جحدار . 


يبلغ ارتفاع الشذنة الحجرية خمسة عشر مترا » وا جزء الأسفل منها مربع الشکل ؛ ؛ ثم 
تیذا جدرانها العلوية بالميلان نحو الداخل لتكون في النهاية شکلاً هرمياً رو 
شکلها هذاء فريداً ومتميزاً لمآذن الساجد في المملكة العربية السعودية . آما من 
الداخل » » فتقسم المئذنة إلى أربعة مستويات » أو طوابق » مبنية على سقف المر الذي 
يؤدي إلى الطريق الخارجي . والدخول إلى المئذنة من طريق الصعود إلى سقف المسجد 
ولا ومن هناك إلى الطابق الأول منها . وكانت الطوابق العليا للمئذنة تتصل ببعضها 
بواسطة سلم حجري ؛ ولكن بعض آجزاء السلم انهارت » ما جعل الصعود إلى المغذنة 
مستحيلا الآن . ويدخل الضوء الثذنة عن طريق النوافذ » التي في جدرانها . 
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ب- قلعة زعبل : 

تقع هذه القلعة على رس هضبة من الصخر الرملي » وهي هضبة شديدة الانحدار 
في الطرف الشمالي الغربي من مدينة سکاکا . ومواد البناء الستعملة فیها هي الحجارة 
والطین . 

إن قصر زعبل هو عبارة عن قلعة ذات بناء غير منتظم الشکل »له آربعة آبراج في 
زوایاه ء آحدها لا یزال في حالة جيدة » وتستطیع أن تری من القلعة منظرا رائعا لدينة 
سکاکا ‏ بحدائقها وبساتینها ا خضراء » ومن خلفها الصحراء » التی تمتد لسافات 
شاسعة . 
هه شا سج ےرجح ےت 


١١1 


قلعة زعبل من الد اخل 
إذ لا توجد بها بئر ء كما هو ا حال فی قصر مارد فى دومة الجندل . 

ومن العتقد أن تاريخ إنشاء القلعة یعود إلى مائة وخمسین سنة مضت › ولا شك أن 
الأهالي لاقوا مشقة كبيرة فی بنائها بهذه الصورة . وقد یکون بناء القلعة قد تم على 
آنقاض بناء آقدم من هذا التاریخ بکثیر ؛ ولکن النقص الوحید في القلعة ء الذي یقلل 
من قیمتها كحصن دفاعي لا یسهل اقتحامه » هو عدم وجود مصدر دائم للمیاه فیها . 

ویتناقل أهل ا جوف رواية مفادها ‏ أنه يوجد عند سفح الهضبة ‏ التی بني فوقها قصر 
زعبل » قبر أو مقام لأول صحابى وفد إلى هذه البلاد . 

ويوجد بالقرب من زعبل غار منحوت ‏ يدعى (غار حضرة) ولا يعرف سبب 
للتسمية . وقد يكون اسم لشخص عاش في هذا الكهف » في أحد العهود القدية . 


قلعة الطویر القديمة 
ج- قلعة الطویر : 
هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الصخور تقع في بلدة الطویر . وتوجد على هذه 
الصخور نقوش ثمودية وآخری نبطية » كذلك توجد علیها رسومات تمثل سبع نعامات . 
د- قصر موپسن : 


یقع هذا القصر في منطقة مویسن ‏ على مسافة ۱۲کم تقریبا إلى الشمال الشرقي من 
دومة الجندل ء وعلی بعد حوالى "كم إلى الغرب من مدینة سکاکا . والقصر عبارة عن 
مبنی ذي مسقط مستطیل » طوله 9م وعرصه ۰٠ء‏ وقد ات جدرانه الخارجية بالحجر 
الرملي » حتى ارتفاع مترين » بينما بنیت الأجزاء العلوية للجدران ال خارجیة » وجمیع 


۱۸ 


الجدران الداخلية ء بالطوب اللبن . یتکون الجزء الداخلی للقصر من مجموعة من الغرف ء 
تفتح على ساحتين ء يفصلها جدار قاطع یقسّم الساحة الداخلية إلى قسمین . وتترکز 
وحدات المبنى في الجزء الغربي » الذي عثر في جزئه الجنوبي على بقايا فرن . وتظهر إلى 
الشرق والجنوب ۰ من القصر أساسات حجرية » وبقايا قنوات ري وآبار قديمة . وتدل الواد 
الأكرية: الت عثر علیها داخل القصر وخارجه » تدل علی أن أساسات البنی تعود إلى 
مرحلة تسبق العصر الإسلامي » إلا أن استخدام البنی استمر حتی فترة ليست بعيدة!" . 


ه- قلعة القدیر : 


مع ا اتير على سفت صحری امراقع لی ارب من كارا دوهی عباره عن سی 
حجري صغير ا حجم لم يتبق منه إلا آساساته الحجرية » التي ترتفع إلى آکثر من ٥رام.‏ 
واحزء ء التبقي من القلعة يظهر مبنى صغیرا ذا مسقط غير منتظم » مساحته ۷ × ٦م‏ 
تقريباً ؛ وفي إحدى زوایا البنی توجد بقایا لبرج صغير . إن أهمية البنی لا تنبع من طبیعته 
چرور ھا تو وٹ یت 
شخصا اسمه حماد بن كعب قام بعمارة هذا البيت ؛ في أول شهر حرم من سنا 
۲ 


هه 


. AL-Muaikel, Archaeology of the Jawf, pp.126-129 )۱( 
. AL-Muaikel, Archaeolgy of the Jawf, pp. 129 ,199 )۲( 


١1 


الفصل الخامس 


التاریخ الحدیث لمنطقة الجوف 


مہ 


-١‏ منطقة الجوف والدولة السعودية الأولی 


وصل نفود الدولة السعودية الأولى ای ا جوف 4 فی عهد الإمام عبدالعزیز بن محمد بن 
سعود الأول ( الذي خلف والده مؤسس هذه الدولة : ویر جح ولا ء منطقة ا جوف للحکم 
السعودي رم عام ۸ للهجرة / ۲ للمیلاد . 


ویقول ابن بشرا" عن الظروف » التي أدت بالدولة السعودية الأولى إلى بسط نفوذها 
على المنطقة ما یلی : ۱ 

آمر عبد العزيز بن محمد بن سعود آهل الوشم والقصيم وجبل شمر ينفرون غزاة مع 
آمرائهم » فصار آهل الوشم مع محمد بن معیقل ‏ وأهل القصيم مع محمد بن عبد الله آل 
حسن ‏ وأهل الجبل مع أميرهم محمد بن علي » وأمرهم بأن یسیروا إلى دومة الجندل 
المعروفة بجوف عمرو في الشمال . فسار الجميع وأميرهم محمد بن معيقل ونازلوا أهل تلك 
الناحية وأخذوا منها ثلاثة بلدان ثم حاصروا الباقين وقتلوا عدة قتلى » وقتل من الغزو رجال 
منهم عمهوج بن العرقب" . 

ويشير جورج أوغست والن ؛ الذي زار ا جوف عام ۰۲۳/۱۸4۵۱۲۰۱ إلى أن القوات 
السعودية انتقلت إلى أماكن أخرى » وواصلت حملاتها بعد أن دانت لھا السيطرة على 
ا جوف . وقد عين مثل للإمام السعودي ليكون أميرا على ا جوف . ويشير والن إلى أن 
الجيش السعودي دمر قبرا تعلوه قبة فی حي الدرع » في دومة ا جندل . 

وقد استمر النفوذ السعودي فى الخوق » حتی سقوط الدولة السعودية الأولى علی ید 
إبراهيم باشا ء في عام ۱۲۳۳ھ/ ۱۸۱۸ء . وبانضمام ا جوف إلى الدولة السعودية الأولى » 
أصبحت ترتبط إداريا بحائل » التى شارك آمیرها محمد بن على » فی ا حملة على الجوف 
کات حد قادتها . ۱ 00 


(۱) عثمان بن بشرء عنوان ا جد فی تاريخ نجد , الرياض ۰ج۱ ص ۱۰۲-۱۰۱ . 
G. A. Wallin, Travels in Arabia, )1845 66 1848( , Falcon-Oleander, (1979) p.146 (۲)‏ . 


۱۳ 


شعلان » الذین قوي نفوذهم فی شمال الجزيرة العربية ء ولکن لم يرد اسم آمیر أو حاکم 
معين من آل شعلان » حکم المنطقة آنذاك . 


- منطقة الجوف والدولة السعودية الثانية 


قامت لت 2 الثانية على يد الإمام تركي بن عبد الله آل سعود » في عام 
۸ه . وعززها وقواها ابنه وخلفه الإمام فيصلا" . وخضعت الجوف لنفوذ 1 
السعودية » وكان عدد سكان النطقة ‏ آنذاك » أربعين ألها »كما قدره الرحالة ارف 
أن الرحالة » الذين زاروا المنطقة بعده ‏ أعطوا أرقاماً أقل . وتختلف الروايات على 0 
التي خضعت فيها المنطقة حکم آل سعود » بعد قيام الدولة السعودية الثانية . 


ویذکر في سياق الحديث عن الدولة السعودية الثانية »أن فيصل بن تركي آرسل جع 
بن علي آل عرفج -أمير بريدة سابقاً- إلى احوف ‏ ليكون أميرا عليها . وكان محمد آل 
عرفج من مواليد بريدة ذ في القصيم » وينتسب إلى قبيلة تميم بات ام ترق e‏ 
الله قد أوكل كل إلى ابن عرفج إمارة بريدة آکشر من مرة » ولکن الإمام فيصل عزله آخحیوا 
جا رج وت اليه 


زاس 
آه واعزاه من جفن جف.ه جرهدي النوم عن جلد الصرع 
جاظ عقلي واجتهدت وقمت ألوج اتجلد واجتلد كني كصيم 


)۱ ا اضف إلى ما تقل عن مؤرخي نجد السابقین ‏ توجد دراستان عن الدولة السعودية الثانية في الوقت ال اضر الأولى بعنوان : السعودية 
في القرن التاسع عشر )Saudi Arabia in the Nineteenth Century)‏ ء للفها ر . بايلي وندر )R. Bayly Winder)‏ » الطبوعة في لندن 
عام ۵ . والثانية للدكتور عبدالفتاح أبو علية بعنوان : "الدولة السعودية الثانية" ء الطبوعة في المدينة المنورة عام ۱۳۹6هء ۸/۱۹۷ . 


Palgrave, Narrative of a Year's Journey through Central and Eastern Arrabia, (1862-1863), London and (۲) 
Cambridge (1865) 701.1, p. 61 


(٣)‏ ابن عمه کان عبدالعزیز بن محمد آل عرفج 
١‏ 


تذ کرت برد الشتا وعصر مضی ‏ جنةالدنياولذات النعیم 
وقوله وهو یصف الطریق لراکب الذلول : 
اركبه یومین والشالث عساك ‏ عند أهل جبة ولو عقب العتیم 
والضحی باکر وفید تلتفت له من ورا منبوزورکیهامقیم 
والعشاعقبه بدیرة عزوة لي مبرمین ابتوت نقاظ البرم 
إلى قوله : 
عم هم لي بالسلام وقل لهم حاير باشوف والرعی وخیم 
حارفكري من بكم با عزوتي ‏ لولبي الرای مافيكم حكيم 
يبتصربالحال عمن زارني بايت وأصبحت واغر سي 
ومن احتمل أن مجيء محمد آل عرفج إلى hE‏ 
وبقي أميراً علیها إلى آن رجع إلى القصیم وقتل فیها عام ۸ ۱۲/۱۸۹۱ 


عين الامام فيصل بن تركي آل سعود عبد الله بن رشید أميراً على حائل » في سنة 
۰ ۸/۱۸۳ . وبقیت حائل وجبل شمر تحت إمرة آل الرشید » إلى أن أخضعها الغفور 
له اللك عبد العزیز آل سعود لسیطرته عام ۰ ۸/۱۹۲۱ . 

وفي الأيام الأولى لحكم آل رشيد لحائل وجبل شمرء وبعد أن قوى عبد الله بن رشيد 
مركزه هناك » أرسل آخاه عبيد بن رشيد فی حملة إلى الجوف عام ۶/۱۸۳۸۵۸۱۲۵6) 


(۱) يعد محمد بن علي آل عرفج من شعراء نجد البارزين » وله من شعر الغزل نصيب وافر . (انظر : منتجات من الشعر النبطي لأشهر شعراء 
نجد » ص ۱۸- ۰( 


) ۲) ورد في الطبعة الأولى من الكتاب قصيدة للأمير أحمد بن محمد السديري وقد ذكر أن تلك القصيدة ة قيلت بسبب تعرض أحد 
الإمامين تركي بن عبدالله ؛ أو ولده فيصل » > حادثة في سوریه . وا حقيقة أن تلك القصيدة ة قيلت في مناسبة غزوة إلى عمان ۲ 


۱۳6۵ 


یرافقه ثلاثة 1 و ]یاهع 2۶ مور الما فى يتقف اوت مان دوع الزكاة » 
ولکنه لم يترك هناك ممثلاً له أو حامية من جنده بعد انسحابہ!' . 

وفي عام ۹ 2 ۱۸۵۲/م أعاد طلال بن عبد الله آل رشيد غزوه لمنطقة ا جوف » كما 
فعل أبوه من قبله ا وازسل مه غبیدا واخاه معغبا على ران هذه ا حملة . وبهذا أصبحت 
ا جوف خلال سنتین من هذا التاریخ ء تخضع لحكم آل الرشید » الذین ترکوا بها حامية من 
ی ہے سو و مت بب پ جج ے ‏ رٹ 

1 

ون ل اي ا 

الفترة . وفی هذا يقول الدکتور عبد الله صالح العثيمين : 


"كان هناك صراع بين حي الدلهمية والسراح من جهة » وخذما والجرعاوي من جهة 
أخرى » وقد خرب في ذلك الصراع حى الجرعاوي الذي كان سكانه ينتمون إلى الرمال من 
قبيلة شمر وکان هولاء قد هاجروا من جبة الی الجوف » وفي عام ١٥۱۲ھ۱۸۳۸/ءم‏ تقريبا 
بعث أمير ا چبل جس تما هر سار اليه ی تا 000 
الجوف تحت نفوذ عبد الله وأصبحت تدفع الزكاة دون أن یکون له مثل مقیم فیها ۳۳" 

وفي مكان آخر يوضح الدكتور العثيمين الدوافع ء التي جعلت ابن رشيد يهتم بمنطقة 
الجوف فیقول : "لم يكن غريبا أو غير متوقع أن يمتد نظر الأمير عبد الله بن رشيد إلى منطقة 
الجوف بعد أن استتبت له الأمور فی جبل شمر › ولعل ما شجعه على غزوها عدة أمور 
منها : أن تلك المنطقة كانت مربوطة بإمارة حائل من الناحية الإدارية في فترة غير بعيدة 


)4( 
من زمن إمارته ‏ . 


. 0. A. Wallin, Travels in Arabia, .م‎ 146, A. Musil, Negd, New York, pp.(1928) pp. 238-239 (1) 

. Musil, Northern Nagd, pp. 238-240 )۲( 

(۳) عبد الله صالح العثیمین » نشأة امارة آل رشيد » ( ١٤٣۱ھ۱۹۸۱/م)‏ ص ۱۱۹-۱۱۸ . وانظر آیضا والن ص ٠٤١١١٠٤٤‏ . 
(4) الصدر السابق ص ۱۹۹ . 


۱۳۹ 


وکان لأهالي جبة دور في مساعدة ابن رشید على قطع الصحراء » في طريقه إلى ال جوف 
مع قواته . وكان عبد الله بن رشید وشقیقه عبید قد با إلى جبة"" في فترة سابقة » ونالا 
مساعدة الأهالي وتأییدهم » وبهذه الناسبة قال عبد الله بن الرشید القصيدة الاتية فى جبه 
وزعيمها ابن رخيص : ۱ 


قل هيه يا اللى لى من الناس وداد 
من شوفتي للغر مزبور الأنهاد 
الشوك ماله عن مواطيه رداد 
ومنها أيضا : 

ابن رخيص نازل حد الأجراد 
ومنها : 

عيسى يقول ا جرب للمال نفاد 
عيسى يقول الحرب مابه لنا ازواد 
لا عاد ما انصل به ونضرب بالحداد 


والله لو اني من ورا جسر بغداد 


. Musil, Northern 6۵0, .م‎ 238 (1) 


ما ترحمون ا حال ياعزوتي ليه 
طول الزمان وحرق الدمع خديه 
متمشلح ياطا على أقدام رجليه 


من لاذ به کن الحرم لايذ فيه 


والمال لمن هبت نسانيس ذاريه 
انشد مسوی السيف قل ليه حانيه 
ودوره يم العرفجيه ترويه 


اني لكم مثل العمل عند راعيه 


آهالی ا جوف والقوی التنافسة : 

أظهر أهل ا جوف عدداً من الواقف » اتسمت بالصلابة والتصدي ضد محاولة السيطرة 
على منطقتهم . وإذا كانت تلك الواقف لم تدون » إلا أن الشعر العامي » حفظ منها ما 
يعرف على بعض المراحل والصور التاريخية ء المتعلقة بهذه المنطقة ٠‏ ويد خا هذا احفوظ من 
الشعر في قصائد عديدة » تختص بحروب آل الرشيد وأهل الجوف . وقد ساعد على ذلك 
أن كلا الأميرين : عبد الله الرشيد » وعبيد الرشيد » كانا شاعرين » وأن بعضاً من الأهالي 
كانوا شعراء أيضا > كغالب السراح ووالده حطاب ومفصي العطية وغيرهم . ومن تلك 
وو اود ا ل ا 
قالها ردا على رسالة وصلت اليه من دومة ا جندل » تستنهضه خرن - خليف وحطاب في 
دومة ا لجندل » إذ یقول : 


یا لله ياللي للجزيلات وهاب 
یا غافر الزلات يارب الأرباب 


تعطي ولا جزل العطا منك منون 
يا ناصر موسی على قوم فرعون 


تفتح لنا من باب نصرك لنا باب وأصحاب بدر وان فتحته يحضرون 


آمين يا قاضي ال وائج والأنواب 
يا راکب اللي لا مشي يوثب آونب 
عقب أربع يلفي عزیزین الأقراب 
لولاك ما كزيت خط ونجاب 
ان كان تشكي لي خليف وحطاب 
وان كان تنخاني على عوج الأطناب 
حنا لذولا مجهدين بالأطلاب 


۱۳۸ 


يا وامر وأمرك على الکاف والنسون 
لا شفت زوله یختفق تقل مجنون 
اللي على الديرة قدي یحامون 
لا بد ما نمشي وناصل على الهون 
فالله خبر بعهود ناس یبوقون 
فأنا تری سيفي على الضد مسنون 
نتنا مراسیل من الهند یلفون 


ان سهل الباري وجینا بالاً طواب 
ضیاعم ترخص حلاله والارقاب 


ان جیتنا يا عبيد نفتح لك الباب 
ا جوف تلقی به خلیف وحطاب یهجون 
والله لو جمعت جندك والأطواب 
للي دفس بربوعکم جر الا سباب 
یا عبید ما قصدل زكاة ونواب 


یا عبید یوم انك رفیق خطاب 


السعر ما ینقص عن اللي تعرفون 
وا ويل من باشناق نزله یحلون 


ودون الرفیق با لهم ماید ارون 


حنانقیف وفن ربعك یخشون 
ما هم فریق (...) عنکم یهجون 
ذي ديرة السراح دونه ییون 
اللي له الدفات یا عبید تکسون 
کلام فاضي میر یا عبید تکمون 


والدبس عند حسين یغرف باعون 


وبعد إحدى العارك بين عبید بن رشيد وأهل الجوف » آنشد ابن رشید قائلا : 


جمع ما تعطي من اليد مخلوف 
حنا على بعض القبايل بنا نوف 


ملبوسنا جوخ وملبوسهم صوف 


باسم الولی معطی العطایا احسام 


وردو كما ورد القطیع الظوامي 


وقال عبيد بن رشيد في قصیدته الوجهة إلى حطاب بن سراح ء من أهل ا جوف : 


يا من يبشربي خلیف وحطاب 


اللي رمی برصاص نرمیه باطواب 


تبشيرة الکافر بموسى وهارون 
وعقب الهدیر أن ساعف الله لترغون 


من روس قوم للحراير یجرون 


جبنا لهم من ديرة الهند الأطواب 

ما تجرتي من تجرة الناس بخحضاب 

وعندما تمکن الأمير عبید بن رشيد من القبض على حطاب وابنه غالب السراح بدومة 
الجندل » وبطريقة تنبیء عنها قصيدة غالب السراح بأنها محتملة الوقوع من قبیل عبید بن 
منهما ء إذ يعاتب غالب آباه حطاباً وهما فی سجن ابن رشيد بحائل بقوله : 


من قبل ماحنا ذراها وريفة 
والیوم یا حطاب مابه حسيفة 
ما طعت شوري يوم آنا بالسقيفة 
والیوم تمر الکسب عندي طریفه 
ولو البکاء ینفع بکینا مریفه 


وانا آشهد ان عبيد جانا بحيفة 


الیوم صارت تحت وطية عدانا 
هذا جزاء ما تستحقه انا 
يومك تقول اهنا وانا آقول هانا 
من قبل ما ناکل مذانب حلانا 
الغرس اللي شرعوا به عدانا 
وأنا أشهد انه سلطة من سمانا 


فى قصيدة له قال فيها : 


في تالي الاتوام" متعب لفانا وادعی بارد مثل ضرب النحاحيس 


(۱) أوردها الأستاذ عبدالرحمن بن عقيل مع بعض الاختلاف عم نوردها هنا . وكان ذلك في مجلة العرب (ج 4۰۳ » ص ٩‏ ۲۷) رمضان 
- شوال 507 ١ه‏ وقد نسبها إلى حطاب بن سراح بينما هي لغالب ابنه ء ولهما بهذا قصة معروفة . 
(۲) الاتوام : أي شهر جماي الثانية . والعرب هنا يسمون ربيع أول وربيع ثاني وجماد أول وجماد الثانية (أتوام) من توأم . 


۱۳۰ 


يبغى یکادینا ولا آبدا کدانا'''' ‏ وجیناه ما جازت علینا الدهامیس 
اللي وقع بأرض اللقائط فدانا ویفدا العیال اللي تدور النوامیس 
لوا هی !لتو او مس نات تفر جاتی الفرن ‏ والکس9 


es‏ وتى يبغى يقطع حلانا وف جموعه بالقينة الفانیس 


(۱) يريد أن یقارعنا وینهکنا ولم يتسن له ذلك . 

(۲) تنانا : انتظرنا . 

(۳) القرن : وفاض من الجلد یتجنده ا حارب وبه ملح البارود . 

. الکیس : یحمله ا حارب وبه الرصاص وغیره من الذخيرة‎ )٤( 

)٥(‏ هو متعب بن عبدالعزیز بن متعب » حکم عشرة آشهر ء ثم قتله وأخويه : مشعلاً ومحمداً ء آبناء حمود بن عبید وهم : فيصل وسلطان 
ومسعود وماجد » وکان ذلك في ۲۱ ذي القعدة سنة ١۱۳۲ھ‏ (۱۹۰۲م) . 


کہ 


۳ - منطقة الجوف والحکم العثماني 
في أواخر القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) ؛ » قررت ا حکومة العثمانية 
أن تمد نفوذها إلى منطقة الجوف . وكان ذلك يعني تحدياً لنفوذ ابن رشيد » في شمال 
الجزيرة العربية . أما الظروف التي جعلت الحكومة العثمانية تتخذ مثل هذا القرار» والدوافع 
التي كانت خلفه » وإقامتهم القصيرة في ابحوف ‏ ثم جلاؤهم عنها فتعكس تماماً ضعف 
ارتباط الحكومة العثمانية بهذه المنطقة » والظلال الخفيفة التي تركها وجود العثمانيين فيها . 


وعکن آن رف رعبة الحكومة العثمانية ؛ في توسيع منطقة نفوذها ومده إلى الجوف » من 
خلال رغبتها في السيطرة على معظم آجزاء العالم العربي آنذاك . 

وهناك عدد من الروايات » التي تحت عن و ء الا تراك ان هذه المنطقة ء ومع آنها 
روایات ت تصل إلى حد التناقض ۷ئ۳" آن وجود اھ ات العثمانية الرسمية › 
يلقي الضوء على هذا الموضوع . ومن بين هذه الوثائق تمق فين أن ا او امه 
شعلان » الذین ینتسبون إلى قبيلة الرولة » ساعد ال تراك علی استخلاص النطقة من نفوذ 
آل رشید وضمها إلى سورية . وتقول هذه الوثيقة : "إلى ولاية سورية 

نظرا للخدمات وا جھود التي بذلها هزار الشعلان في سبیل استخلاص قطعة ا جوف 
الواقعة ضمن أراضى الولاية البهية (سوريا) من أيدي الرشيد 4 وبناء على إشعار 831 
بصرورة ة الإنعام على المذ کور تسان مجيدي من الدرجة الثالثة ومنحه سيفا بقيمة آلف آو 
ألفي غرش على أن ب يشترى ويقدم له هناك ء فقد تمت الموافقة قة وذلك بعد استثذان الإدارة 
السنية للجانب المملوكي لهذا الأمر ء وقد أحيل الوضوع إلى الوزارة (نظارات) الالية الجليلة 
لعمل النيشان المنصوص عليه وصدرت هذه لا یفاء اللازم' 5 

(دفتر العينيات رقم٥۹)‏ 
فی ۱۱ ربیع الأول لسنة ۱۲۸۹ھ . 
(۱۹/9/۱۸۷۲م)" 


۱۳۲ 


والسوّال هنا : ما الذي حدا بالا تراك إلى المجىء على رس قوة تركية إلى الجوف؟ فمن 
المعروف أن الأتراك قد دآبوا على محاولة توسيع مناطق نفوذهم » ابتداء من العام 
5١ه١1817/م‏ (بعد شق قناة السويس) . فقد حاولوا بسط سيطرتهم على اليمن وعسير 
والإحساء » في أوائل السبعينات من القرن التاسع عشر ء ومن هنا كانت محاولاتهم 
للسيطرة على الجوف أيضا ء على الرغم من فشلهم في استمرارهم فيها لمدة طويلة . 

وقد ذُكرء منذ قلیل ‏ أن هناك روايات مختلفة عن سبب مجیء الأتراك إلى الجوف . 
ولعل من الفید إيراد رواية محلية يتداولها الناس هنا ‏ تقول : "أنه فى عهد عبید بن الرشيد 
اسر حائل » تنازعت عائلتان من امحوف (دومة احندل) علی قطعة آرض ‏ واحتکمتا ال 
عبید بن الرشید » فحکم بها لا حدهما ؛ فغضب ا حکوم ضده وعاد إلى الجوف حیث اتصل 
بالدولة العثمانية » التي قامت بدورها بإرسال عباس باشا والیا على الجوف » ومعه قوة 
یه تن ها غاب اما اس هلان ورور قي فر وه اس کات خی 
یئ الرشية آنه سیتزن هه ا رمال الك ررر الي | هه على المنطقة إلى الال 
العثمانية ؛ وأنه سیتولی ا حکم بنفسه . فصادف ذلك هوی في نفس عباس باشا فغادر 
النطقة » وجاء عبید بن الرشید وبسط نفوذه على النطقة مرة آخری » وقتل الرجل الذي 
اتصل بال تراك . 


وروی أن عبیداً بن الرشید قال بهذه الناسبة : 

يا دار یا للي من ورا غر الاطعاس لا حسبین [ني من البعد ناسيك 
یا دار خليتك على شأن عباس ولا لبن شعلان ماني مخليك 
والله حجي عنصور والسیف والطاس ولازم نهدم ماعلا من مبانيك 


وت( TT‏ المنطقة في تلك الفترة . 


. Julius Euting, Tagbuch einer Reise in Inner Arabien, Leiden, (1896), مم‎ .131-134 )۱( 


۱۳۳ 


یقول ايوتنغ عن مدی علاقة هذه النطقة بالحكم العثماني : ٍنه في نهاية عام ۹٦۱۸م‏ 
وبداية عام ٠181م‏ (/ههء جاء شيخ قبائل (الرولة) » وهو الشیخ سطام بن شعلان » 
إلى دمشق للقاء صبحى باشا ومحمد سعيد باشا » رئيس قافلة مكة . وقال لهما إنه يعرف 
منطقة خصبة غنية بالاء » ويمكن أن تقام عليها قرى تعطی مبالغ كبيرة من الضرائب حين 
استثمارها . كذلك أخبرهم الشيخ المذكور أن قبائل الرولة على استعداد تام لترك حياة 

وكان الشيخ يقصد بهذه المنطقة وادي السرحان » ولكنه أخبر الأتراك أن عليهم في حالة 
قبول عرضه ‏ أن يحتلوا الجوف أولا ء لأن هذا الاحتلال ضروري ماية قبائل الرولة من 
جيراتهم' . 

لقي هذا العرض قبولاً حسناً لدى الأتراك . ولحساسية الموضوع ابتدىء بتنفيذ هذا 
الخطط في سرية تامة ء ودون أي تكليف من السلطات الرسمية ؛ فإذا باء المشروع بالفشل 
حفظت السلطة ماء وجهها ‏ وإذا نج كان هناك متسع من الوقت لإظهار حكمة السلطان » 
والثناء على القائمين بهذه الخطة » ومنحهم مزیدا من الشرف والعطايا . 

وهكذا انطلقت القوة العثمانية من معان » في أواخر فبراير - شباط عام 
۵۶۹ھ ۱۸۷/م . وكان قوامها مائتين من الخيالة » وستین من المشاة» وثمانين من 
للمناطق » التي يجري احتلالها یی سے آغا ( (دلیل الرحالة بغ فیا 

متا ضف ات > لأنه لم يكن يعرف العربية أدنى معرفة . وبعد مسيرة ثمانية أيام في 
الصحراء » وصلت القوة مشارف احوف حيث استقبلتها العناصر الوالية لاوا من 
الأهالي » وکان الا تصال قد جری بهم من قبل . ونزل الاتراك فی حي مارد . ونصبوا 
مدفعهم الصغیر على أحد التلال . وفی الیوم التالی وصل الرسل من جماعة ابن الرشید ‏ 
ونزلوا في حي ابن درع . وکان على رأس هذه المجموعة صالح بن رخیص »الذي سأله 
الأتراك عن سبب قدومه ؛ فأجابهم ليرى : ما يحصل في الجوف . وفي اليوم الثالث وصل 


YE 


محمد بن رشید نفسه واستطاع أن یجمع ثمانية آلاف رجل على ا حمال في هذه الفترة 
الوجيزة > وطلب من الا تراك مغادرة ام جوف شاا 


وبعد سبعة أيام من إقامته في ا جوف , عاد محمد سعيد باشا إلى السلط » في شرق 
اورت و الشركسي › ی جندیا كقوة احتلال . وبقيت هذه 
القوة دون إزعاج ء حتى أن القائمقام الجديد برأ وذهب إلى كل من سكاكا وقارا والطويرء 
ی . لكنه عندما بدأ يجمع أتاوات غير معقولة › 
کضريبة الشعیر والقمح واللح ء بدأ يصادف مقاومة عنيفة . 


وحاول أهالي ا جوف تدبیر خطة للقضاء على القوة التركية ؛ ولکن الا تراك نجوا من هذا 
المأزق » وبقوا بعد ذلك متخوفین من الخروج من مواقعهم . 

وبعد ذلك قدم ابن الرشید عرضاً إلى حسین بك الشركسي » مقابل انسحابه الفوري 
من الجوف » وهو أن یدفع له آلف ليرة تركية » إضافة إلى تأمين كل حاجیات سفره » وتوفیر 
ا حمایة الضرورية له حتی مدينة بصری في حوران ؛ ولکن حسین بك رفض العرض . 
وجاء الوقت الذي ندم فيه حسین بك الشركسي آشد الندم » على رفضه عرض ابن 
الرشيد ؛ إذ وصل الحال به وجماعته إلى الموت جوعا تقريباً . ولم يلبث في نهاية المطاف أن 
وجد نفسه مضطرا للهرب کاللص ‏ وهو في أسوأ حال مع القلة المتبقية معه » والانسحاب 
ليلا في حسرة وغضب » من تلك القرى » التي سبق أن دخلها فخورا قبل ثمانية شهور . 

والرواية الثالثة ء التي يرويها الأستاذ فهد مارك عن مجيء الا تراك إلى ا جوف تقول ء 
انه في عام ٩‏ ٠ھ‏ ۱۸۹۱م ضاق أهل الجوف ذرعاً بحاكم بلادهم » أمير حائل محمد 
العبد الله الرشید ؛ فوجدوا أن خير وسيلة یتخلصون بها منه ء هي حماية ال حکومة التركية ؛ 
مفضلين حکم الأتراك على التبعية لابن الرشید . وهکذا ذهب نخبة أهالي ال جوف إلى 
السلطان عبدالحميد الثاني- وكان في دمشق - يطلبون منه الحماية من حاكمهم . فلبى 
السلطان طلبهم وبعث فيلقاً من عساكره » بقيادة اللواء محمد سعيد باشا . وما أن بلغ هذا 


(۱) فهد المارك : من شيم العرب »ج۳ ص ۷۳-۹۵ . 


۱۳۵ 


الخبر مسامع ابن الرشید حتی جهز جيشاً كبيراً واتجه به إلى ا جوف . 


ثم تمصی الرواية تصف باسهاب حرب الأعصاب التی دارت بين جیش ابن الرشید 
وجیش الأتراك » دون أن يصل الجيشان إلى مرحلة الحرب الفعلية . وكان القصد من هذه 
ا جرب النفسية إبراز القوة » واستعراض العضلات . 

ثم تسرد الرواية شجاعة الفارس العربي (راضي بن جدى) ء ورده على استفزازات أحد 
جنود الا تراك . وكانت نتيجة هذه الشجاعة النادرة أن دخل الرعب والهلع فی قلب القائد 
التركى » وقبل بالشروط التى أملاها عليه الأمير ابن الرشيد . 

ولم يكن من اليسير على القائد التركي أن يظهر مهزوماً ء آمام آهالي ا جوف الذين طلبوا 
حماية الدولة العثمانية ؛ ففكر هذا القائد الداهية فى خطة تجعل أهالى الجوف يتنازلون عن 
طلبهم للحماية » وذلك بموجب وثيقة رسمية يقدمونها إليه . 


ور و لاسو ب وت 
ده علی عم هه لضريبة وفی حالة رفض الأهالي دفع الضريبة الذکورة» فان القائد 
سیطلب منهم أن یقدموا له وثيقة یوقعها جمیع آعيانهم » یعلنون بها تنازلهم عن طلب 
حماية الدولة التركية لهم . 
ولا لم يجد أهل ا جوف بدا من اختیار آهون الشرین ‏ فقد اختاروا مرغمین زعامة آمیرهم 
القدي ء وأن یقدموا وثيقة یعلنون بها تنازلهم عن طلب ا حمایة التركية لهم . 
وهکذا بعد جلاء الا تراك عن ال جوف ء دخل الا میر العربي إليها ء واختار نخبة من رجاله 
یی با جوف » بقيادة جوهر العنبر . ونورد هنا نسخة من قرار الحكومة العثمانية » 
ور اس سر روكت وو وک 
ےت العلية وش شهري قدره مائة وخمسون غرشاً 0۳90" خزینة 
القضاء ء بموجب سندات . وينصح الشيخ عبد الله الصالح وجب هذا الترشيح ء بأن یکون 


۱۳۹ 


کہ ہے تا ۳ 

ن چا 0 
قرار الحكومة العثمانية المؤرخ في ۱۲۹۰/۱/۲۲ (۱۸۷۳/۳/۲۲م) بترشيح الشيخ عبدالله 
الصالح عضوا في مجلس قضاء الجوف . 


ویو 


۱۳۷ 


هو وقائمقام لواء معان وباقي الأعضاء ۹ 1 واحدة » وينصحه آیضا بان یعالج الصالح على 
تحور العدل رکا إلى ضرورة آن تکون حرکاته وسکناته مطابقة بقة للرضا العالي ء متحنباً 
كل مغايرة توجب مسؤوليته . 

ومن الملاحظ ان هذه النسخة الصادرة بتاريخ ۲۲ محرم ۱۲۹۰ھ ۲۲/۹/۱۸۷۲ م » قد 
ختمت من زاويتها العليا من اليمين بختم محمد سعید ‏ والى بلاد الشام . 
شدت سلطان الدولة العثمانية إلى منطقة الجوف » فإنه لم يستتب لها حكم له شأن یذ کر . 
فقد كان لها ظل خفيف تعرض للمد وا جزر ء دون أن تستقيم لها الأمور بحال . 

وهذه ترجمة مجموعة من الوثائق العثمانية الرسمية ‏ مأخوذة من السجلات الرسمية 
و 27 بولايتي والیمن ات سورية وبیروت) الکائنة في دار 


: ۰۳ دفتر العینیات رقم‎ -١ 
'إلى ولاية سورية الجليلة‎ 
فی الوقت الذي كانت تدور فيه مناقشة المقترحات المقدمة من سلفكم ( دولة سعادة‎ 

الباشا (والي سورية السابق) في (سوراه) الدولة » حول تشکیل متصرفية في معان لتوحيد 

آقضية ال جوف والكرك ومعان » فی ذلك الوقت تم فی لحنة الوكلاء ا لخاصة قراءة التحريرات 
المرسلة من دولتكم 2 ولو حظ أن مشاريعكم ومقترحاتكم جاءت موافقة ومطابقة لما تقتضيه 

المصلحة . 
وفى هذا اٹجال فقد وجد أن الأمر يقتضى إلغاء المتصرفية المذكورة فوراً ء والابقاء على 

الإدارة السابقة » رغم إشعارنا المبدئي لكم بإقامة ذلك في البرقية الصادرة بتاريخ ١١‏ صفر 


3 


هذا الصدد . كما ينبغي إلغاء كافة المصاريف » التي لم يصدر بعد أمر بشأنها . وقد صدرت 


۱۳۸ 


تعلیمات إلى الوزارة الا نفة الذکر بهذا الخصوص . كما صدرت هذه الشقة لعمل اللازم 
ودلك وجب القرار وال شعار . 
في ۲ ربیع الآخر ۱۲۹۰ه 
(۳۰ مایو ۱۸۷۳م) 


: ۱٥۸ دفتر العینیات رقم ۸۷۳ ص‎ ٢ 
"إلى محافظ الدينة النورة‎ 


نظرا لالغاء متصرفية معان » فقد تقرر ادارة قضاء منطقة ا جوف وهو من إحدى 
ملحقات التصرفية المذكورة ء على شکل قائمقامية . وقد طالب صاحب السعادة" بضم 
القضاء ا مذکور إلى محافظة الدينة المنورة » على أن يدخل ضمن إدارة ابن الرشید » التی 
تشمل كلا من ا حبل وإقليم القصيم وتوابعها . إلا أنه ورد في البرقية الصادرة عن ولاية 
سورية » حاجة تلك الولاية إلى المملحة الموجودة في القضاء المذكور . وتذكر البرقية ضرورة 
إرجاء مسألة ربط المملحة بأحد الطرفين إلى ما بعد . وتنص كذلك على إبلاغ صاحب 
السعادة » بعدم سماحه لابن الرشيد بالتدخل فين شوونها ۱ 


وبناء عليه » فحتى صدور قرار بشأن تعيين الطرف الذي سيتبعه القضاء المذكور » يجب 
بإدارة ابن الرشيد » يستند إلى أساس ورأي معين . وبناء على ذلك فقد صدرت هذه الشقة 

لكى يعرب صاحب السعادة عن رأيه وملاحظاته ( حول هذا الموضوع . 
في ۲۳ ربيع الأول ۱۲۹۰ه" 


(۲۱ مايو ۱۸۷۳م) 


(۱) يقصد بصاحب السعادة محافظ المدينة المنورة . 


۲۹ 


۳- دفتر العینیات رقم ۹۰۲ : 
"إلى ولاية سورية الجليلة . 


ق ملف سا تل ت2ا فا اك ذاش اسنی لفارت 
التصرفیة المذكورة » على شكل قائمقامية . وقد طالبت محافظة الدينة النورة بضم القضاء 
المذكور إليها ء على أن يدخل ضمن إدارة ابن الرشيد » التي تشمل كلا من ا حبل''' واقلیم 
القصيم وتوابعها إلا أنه نظرا لا جاء في برقيتكم عن الانتماء الوثيق بين الملحة''' 
الواقعة ضمن القضاء الذکور » وبين ولايتكم الجليلة ء فقد تقرر إرجاء موضوع ربط وإلحاق 
الملحة المذكورة إلى ما بعد . كما تقرر الابقاء على ما هي عليه » وعدم السماح لابن 
الرشيد بالتدخل في شؤونها . وتم ابلاغ احافظة الشار إليها بهذا الشأن . وبناء عليه فقد 
سطر هذا ا خطاب لا بلاغکم بذلك أیضا . 


في ۲۳ ربیع الأول ۵۱۲۹۰ 


(۲۱مایو ۱۸۷۳م( 


: ۸۷۱ دفتر العینیات رقم‎ -٤ 

"إلى محافظة الدينة النورة 

وردت تحریرات من ولاية سورية مفادها : أن أهالي قضاء ا جوف یعانون من تعدیات ابن 
الرشید ‏ وأنه فى حالة إلحاق القضاء الذ كور بولاية سورية » فان وارداته القدیة إلى جانب 
دخل الملحة التی أنشئت داخل القضاء على بعد مسيرة يومين من حوران » والتی يرجى 
ا حصول منها على عوائد جمركية بقدار (۱۵۰ آلف قرش) سنویا ‏ وحقیق دخل (۰۰ آلفا 
إلى ٠٦‏ آلف قرش) بعد دفع الصاریف » كما أن الرتبات التي یتلقاها ابن الرشید من عربان 


(۱) جبل شمر . 
(۲) قریات اللح . 


الأعراب الآخرين تحت اسم الزكاة ء ستنتقل جمیعها إلى الدولة فیما إذا تم ضم القضاء 
المذكور إلى ولاية سورية . 

ومن ناحية آخری » فقد وردت تحریرات حول هذا الوضوع من سعادتکم (محافظ الدينة 
المنورة) تفید بأن ربط القضاء المذكور محافظة الدينة المنورة » سيؤدي إلى تنظیم وضبط إدارة 
القضاء ‏ وأنه بالتالی سيسهل تنفيذ الإصلاحات المنوي القيام بها هناك ‏ وأن سعادتكم 
تتعهدون بإجراء ذلك . ولدى مذاكرة هذا الموضوع في جحنة الوكلاء الخاصة » وبناء على 
تقييم ما جاء في تحريرات الطرفين » فقد استقر الرأي على ضم القضاء الذ کور إلى محافظة 
المدينة المنورة ( وانضوائه تحت إدارة ابن الرشيد ¢ وذلك نظرا لوقوعه ف الصحراء وبعده عن 
الشام . 

ولكن كما يستشهد من إشعارات الولاية المذكورة (الشام) » فإن مظالم وتعديات ابن 
الرشيد لا تزال مستمرة » ولا سيما أن العداوة والبغضاء القائمتين بينه وبين قبیلتی 
(الحرص والرجيس) » قد اشتدت إثر معاونة القبيلتين المذكورتين لسعيد باشا!'' مؤخرا . 
لذا فإنه في حالة وضع القضاء المذكور تحت مرة ابن الرشيد » فان سلامة السكان وحياتهم 
ستصبح في خطرء وأن ترك العشائر وشأنهم أمر لا يتناسب مع قدر ورفعة الحكومة السنية › 
ويترتب على ذلك رفع تلك المظالم ورفع تلك ا خاطر عنهم . وأن أمن واستقرار أفراد ورؤساء 
تلكما العشيرتين » وسائر عباد الله الساكنين والمتوطنين فى تلك الديار» هی أمانة فى ذمة 
الحكومة السنية . ونتيجة لذلك كله ء فقد أنهى إلى سعادتكم بأخذ تأمينات وتعهدات 
قوية من ابن الرشيد لحفظ الأهالي والعشائر المذكورة » كي يتسنى وضع القضاء تحت 


إدارته . 


وأخيراً فقد رژي من المناسب ضم المملحة › المار ذكرها في تحريرات سعادتكم المؤرخة فی 
٥‏ حمادی الأولى ۰ ه-/ ۷۲۳" ء إلى ولاية سورية نظرا لقربها من حوران . 


(۱) سعید باشا کان متصرف حوران . 


وقد تم ابلاغ الولاية المذكورة بهذا الشأن » وصدرت هذه الشقة لاجراء اللازم . 
فى 4 ارجب ۱۲۹۰ه 
(۷/۹/۱۸۷۲م) 


ه- دفتر العینیات رقم ۸۷۳ : 
"إلى محافظة الدينة النورة 


علمنا یا جاء في تحريراتكم البهية المؤرخة في ۱۹ جمادی الأولى ۱۲۹۰ 
۲ امء التي تشير إلى الشاکل والتأخرات الناجمة عن ارتباط حكومة الدينة 
المنورة بولاية الحجاز » وتدعو » من ناحية » إلى إلغاء هذا الارتباط » وتؤكد على ضرورة 
العمل على ايصال المرتبات النقدية والعينية القادمة عن طريق جدة فى موعدها » من 
ناحية اى ۱ 

ولوحظ من سياق إشعار سعادتکم ہ | حاح مسألة إلغاء الارتباط القائم بين الولاية المشار 
إليها (الحجاز) وبين محافظتکم » وذلك نظراً لدخول بعض النواحي والقبائل في طاعة 
الدولة » والتوسع الذي رافق ذلك في رقعة ا حافظة ء إلا أن نظام الولایات لا یسمح بفك 
الارتباط الشار إليه کلیا . وهذا آمر مستغن عن البیان . ولکن تمشية وتنظیم الصالح آمر 
مطلوب ومستلزم .لذاء فقد رؤى من المناسب تجويز إجراء اخابرات بينكم وبين الباب 
العالى مباشرة » وبلا واسطة » فى حالة الضرورة . 

وقد صدر إشعار بشأن إرسال المرتبات المذكورة إلى المدينة المنورة مباشرة » كما صدرت 
هذه الشقة للعمل على تنفيذ المهام التعلقة بهذا الأمر . 

في ١4‏ رجب ۱۲۹۰ھ 


(۷/۹/۱۸۷۲م) 
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وعلی الرغم من أن هذه الوثيقة وا اليا ا نا ی قاط 
اليد طلبه ضم قفا وف ا سب اہ في معوض 
ذلك . ونرى أن الوثائق ق الأخرى تحت امحافظ على إبداء رأيه > واظهار السبب فی طلبه ضم 
ا 


٩۰٥ دفترا لعينيات رقم‎ -٦ 
"إلى ولاية سورية الجليلة‎ 


لقد جرت مطالعة التحريرات البهية ء ومشفوعاتها الصادرة عن ولايتكم ؛ والتي تحث 
على ضرورة ربط وإلحاق قضاء ا جوف بولاية سورية . واستقي من مضامینها أن أهالي 
القضاء المذكور ء یعانون من تعدیات ابن الرشید ‏ وأنه في حالة إدارة القضاء من جانب 
ولاية سورية ‏ فان وارداته القديمة إلى جانب یراد الملحة الواقعة داخل القضاء» والتي 
تبعد عن حوران مسيرة يومين ؛ والتي یرجی الحصول منها على عوائد جمركية بمقدار 
(۰۰۰ر۱۵۰ قرش) وتحقیق دخل بحوالي۰۰۰/ر۰ه - ٦٠٠ر٦٦‏ قرش » بعد دفع الصاریف ء 
كما أن الرتبات التي یتقاضاها ابن الرشید من عربان الشرارات ‏ الذین اتخذوا النطقة 
کمشتی لهم ء والبالغ التي یجمعها من الأعراب الآخرين تحت اسم الزكاة » جمیعها 
ستوول إلى الدولة . 


وجاء في التحریرات الواردة من محافظة الدينة النورق أن القضاء الذکور یقع ضمن 
إدارة شيخ جبل شمر منذ عشرین عاما . كما أن القلعة التي بداخله هي من انشائه ء 
الف فهی تسيو إلى جد الإبقاء على انار أبن اله فيه لال فى ذلك تسهیاه 
لإجراء الإصلاحات المزمع القيام بها . وتعطي تلك التحريرات في جحنة الوکلاء الخاصة . 
وبعد مذاكرة ما جاء في بيان الطرفين » فقد اتفقت ت الآراء على ربط القضاء المذكور بالمدينة 
المنورة » ووضعه تحت إدارة ابن الرشيد ء وذلك 6 لموقعه في الصحراء وبعده عن الشام 


۱۰ 


الشریف . ولکن نظراً لا ورد في سیاق معروضات دولتکم » » عن مظالم وتعدیات ابن 
الرشيد » ولا سيما استحکام العداء المبيت بينه وبين عشيرتي (ا خرص والرجحیس ) » إثر 
مساعدة المذكورين لسعيد باشا مؤخراً ء فانه في حالة ترك القضاء ۵ص 8+ 
حياتهم ستصبح في خطر ؛ وأن التخلي عنهم في مثل هذه الأوضاع أمر لا يليق بالمقام 
العالي للحكومة السنية » فإن الأمر يقتضي إزالة تخوفات 020--8 0*0 
وكذلك فإن من واجبات السلطة العلية فيما بعد. تحقیق أمن وسلامة أفراد ورؤساء 


العشيرتين المذكورتين » وسائر عباد الله الساكنين والتوطنین فی تلك الدیار » وبناء عليه 3 
فقد أوصيت محافظة الدينة النورة بأخذ تأمينات قوية من ابن الرشيد ء لربط هذه القضية 
بتعهدات صريحة . 
وحسبما جاء فى إشعار دولتكم 3 إشعارات المدينة المنورة 3 فقدلوحظ عدم تبعية 
الملحة المذكورة للقضاء ا مشار إليه . ونظرا لقربها من حوران » فقد استقر الرأي على إدارة 
الملحة من جانب الولاية الجليلة (سورية) ء وقد تم ابلاغ محافظة ا مدینة النورة بهذا القرار . 
وصدرت هذه الشقة إلى دولتکم للقيام جا يقتضيه الوضع القائم : 
فی ١5‏ رجب ۱۲۹۰ھ 


(۷/۹/۱۸۷۳م) 


۷- دفتر العينيات رقم ۹۰۵ 

"إلى ولاية سورية ابليلة 

وردت التحریرات الصادرة عن مقام ولایتکم ا جلیلة 1 التي تشیر إلى صرورة وضع قصاء 
ام جوف بعشاثره ونواحیه وملحقاته تحت إدارة قائمقام ¢ وربطه بلواء (سنجق) حوران ۰ وقد 
حاء في هذه التحریرات تفصیلات من الجهاز الإداري في تلك القائمقامة وا خصصات 
اللازمة له . وأحيلت الأوراق إلى جنة الوکلاء الخاصة وفرغت من قراء‌تها . وعلی الرغم 
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من أن تلك التحریرات تحتوي على آراء وآفکار دولة الوالي السابق مفصلة ‏ إلا أنه نتيجة 
لتغیره فان الصلحة تقتضي الرجوع إلى ملاحظات دولتکم ء وكذلك ينبغي استقصاء الا راء 
ا حلیة حول هذا الوضوع وعرضها » كي تتم مذاكرة الوضوع ثانية . وقد أحيلت هذه الهمة 
إلى همتکم . وصدرت هذه الشقة لالاعلام عن واقع ا حال . 

انتهی في ۱۲رمضان ۱۲۹۳ 


(۳/۱۱/۱۸۷۳م) 


۸- دفتر العینیات رقم ۸۷۳ : 
"إلى محافظة الدينة النورة 


لقد استقر الرأي على فصل قضاء الجوف عن ولاية سورية » وضمه إلى إدارة اين ال ریت 
التابعة حافظة الدينة النورة 3 وذلك بناء على إشعا ر صاحب السعادة 3 ۳ لما في ذلك 
من تنظيم وضبط لأمور القضاء وتسهیل اجراء الا صلاحات الزمع إجراؤها فيه . ولکن نظرا 
لما لوحظ من خلال الإشعارات الواردة من الولاية الميتنار. د (سورية) › » عن قسوة ابن 
الرشيد وإثارته للفزع بين القبائل هناك » فقد تم الست ابلاغ صاحب السعادة بتحريرات 
خاصة في ١:‏ رجب ٠ھ‏ بأخذ تعهدات وتأمينات من ابن الرشيد 3 برفع مظاله عن 
الاهالي والعشاثر » كي يتم بموجب ذلك وصع القضاء المذكور تحت إدارته . 
وما يؤيد ظلم وغدر الشار إليه (ابن الرشید) » ورد محضر من مشایخ ووجوه القضاء 
الذکور إلى صبحی باشا -أحد أعضاء شوارة الدولة- آعربوا فيه عن رغبتهم بالابقاء على 
الادارة السابقة للقضاء . كما آشاروا إلى أنه فى حالة بقاء الادارة القديمة » فإن واردات 
الدولة ستکون علی ما یرام » وقد صدرت هذه الشقة لحث صاحب السعادة علی الا علام 
عن واقع حال هناك » وللاعراب عن رأيه ومطالعاته حول هذا الوضوع . 
انتهی فی غرة ذي ال حجة ۱۲۹۰ھ 
(۱/۲/۱۸۷۵م) 


وتعطینا الوثيقة الا خيرة (رقم ۸۷۳) صورة واضحة عن الوضع . الذي آل إليه الا تراك 
نتيجة لفشل حملتهم العسكرية على الجوف . فبعد أن عجزوا عن بقائهم فیها نتيجة 
تعرضهم لضغوط ابن الرشید وقواته » الذین یفوق عددهم عدد الا تراك في النطقة ‏ لم يكن 
آمامهم بدیل سوی ما ورد ذکره في الوثيقة المذكورة ؛ أي (وضع الجوف تحت إدارة ابن 
الرشید) . وهذا اعتراف غير مباشر من الا تراك بالهزية . آما آخذ تعهدات وتأمینات من 
ابن الرشید برفع مظاله عن الأهالي والعشائر . .) » فهو أقصى ما كان الأ تراك یستطیعون 
تحقيقه » في ظل ظروفهم آنذاك . 


٤1 


gi EE‏ ۳ 27.7۴ 5 نی کا - 23 کا کا جو 
1 1 ۹ 


1 : : 

ت چ 5 ع 
ا : 
| 

۱ 

۰ 


طم لى ماهر مھا دا الوه تسده حرا وات سر ار مال راخ گید سرا ن ل شاع عيرق 

ربوج فا ! وس نوفیا لا كو لسن دمادہ عیام مره رطان 
ار یبر زره اط بای سے داف رود تا ڈو ير 
ر سره ارا کم بر رض كولج ان سو شی 


کلیس فهرس رازہ فا کرام نہ گرگ رانو اه رھ ؛ کا کرت تی 
لیم خر دسب بت اوه بيه + برد رکوس بق مرا 


سر ور یھ یا زا ع ال اھ سر 
۱ نچ می اکم ماس زا 9 لہس و ا 1 ۳ 
اھ جح 


۱ 
۱ 
| 
١‏ ۱ 
یئ تلاسر تع + ا وم گی رت فا سر 
1 رس اانه 
۱ 
1 


- ہہ تھا یا 9 راد ره 
٦‏ ولات ۳ بيه 1 لیے 0 ا 
اس موف بدللك خی مز نيم مقا د ۳ 7 ولا ےا نے 
۴ بت و ۳ ا ا - 
۱ سلف دی روم ولوت فاد دورو اوه معطا لمات فلت دزي پر توالت صمل | 
1 یار ترلیافن ينرم انت اه تہ ا اتا اولاش فعا اف ی ال وی یو ہے 
Hl ۱‏ اتو ات مه ام“ كيد شل 2 کے اص رجاسا ۳ و س 
| | مل تد ا چو نا ا کس و و 
1 او لباقت برد راوس ۱ بر ريراك بهي پر مه و ید لیے كي ۱ 
۱ 51 سے ال ر پرداه اياس هرا حي لاکد ۱ 
ا "عام راہ 7 تر وذو جه 1 
ا ا و وام اف رہہ یلوس ۱ 
| : الم 1 لادم بش 
۱ شي رکف بے ۱ ۱ 
۰ | ۱ 


۷ 


۱ 
ظ ۱ ۱ ۱ 
ہت" اہ 
| ۱ 1 اک وه a‏ ۱ اب 
١ 77‏ ہے وو موہ موی و 


ہد اوا 


اس ی ای صو نكلو ارک اه 2م 


۱ 
وای م ویر مو ره ھا > گر تھے ار کی و 
۱ ار اش رد ات رکه ۱ 
۱ رو لک ھک ےم بے مم می را ہم رد 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 


ع ,يشحو : 0 


یں ل و او امد سيك" عترم جر ر دسفت تا راکب تیا صن ع 
1 7 و عو سس ابرع شام میت اعرد مج ۳ 
را عقواس ور هر را لے و ا سی و 


۸ 


سس سپس سس تد >-سسےوتچوا 


سی ری نز ای سوم 55566 


۱ 
1 حرش رات وہر قرف رہرےہ جدرلي دی ارام و هرد لیر عفر 
٤ ۳ 5 1 ۱‏ 5 وت 00ر 
|,عماشم هرفن ان وانيها اب0 ہو لیت و زمر بيد ۳۱ 


۳ اس ےی یام ۳ 
أن وا لت" کر ری وس ولف وا وس سم عو لست 


۳1 


سس بس 
8 7 ,7 سض 

کرس سا ارس ای کے سک کرای ا و 
رت ستی ای کےا یدد جرا ا ر ز ا 
| شرن ور و و ول مسق 
ا 7 م وشیا ربعت رس 1 

1 7 تن 
سم ر 


يي نهر مو واف ليولا 
ال دز زر 


1 ی می سم ل 

نک با هس ری 5 
"ای ها کل 

ہے یۓ سید 

5 کے رن رط و ار لا" ام 


١. 


لس سس 
م کلت 


مرق تی لالسلا 51 ود ١‏ 
ع سے مالك واوا سه بي رای قوف م ماع سر2 گی رخف مرواب 
واي سرد عضت ماس وري پر ی بلا ره یا 
Ua 5 4‏ 


دبي ل ريه + 1 
1 پت میرف اق نید جع ۶ یع سوك عدت ۳ 
۱ 0 مور 5 ہے ریت 
اے ساك رت رع و نے جات جر ال ےئ لغم ال راغا لد اا ج نے ۳ 
ET‏ ۲ 3 ار 355 
ا تر فص . ممق رک و ت ا ر را 
ا لے : سے سس 
کے ری ح سو رر ہووت را 
لل 5 ۳ ا ع اع 
۰ حر عت رر 


ہے موی ت س اس سراق 
۳ يل سے 
رر ہرد وهوس ا ا 2 3 1 0 ےج اس 
0 ی تاد طرف لد رت مد مز ونين 
اریت ۳ ۴ 1 ۳ 0 و ع ملاعب ” 
| ا و کی اك ساك ید بی وت وا 
3 بي متا ال لم اوس 0 ا ےر طم 
ا 8 روید امارد س تح ز وس سے عالہ ال یں اس ہے سس ٭ 
سن - بھی 
۱ 0 ا ود وجيت سيا 
4 اي ٭ 


سالة مؤرخة ذ 
رسالة مورخة في ۱۲۹۰/۷/۱۰ھ (۱۸۷۳/۹/۷م) إلى محافظة الدينة النورة 
ره 


۱0۰ 


ارداق 
لوعن الا 


یاف 1 


0 
ل و 


و 


کہ جوا و 
اعرف دی ور سرت شويهب ان و و ا می ری رعرع ير سب ×ظ 
ا یں سای اماب ماس وٹ ھر سوت سیت ا کت وو ۳ 
ا رق اتيم ديل دنه وو افو طط تیا سا دوه ا 

شب کاب نت مويهة| 


ڈو رم ماس از صدرها ع رل 1 
ام یرت 1 يدج قن ؟ و ها دوت 
رکرو مرویں وش ليغ صن 


ا می ہہب رت 
شير تلات سفيك ور مدرد 
اطم رای اليا ني 2 یف 
کت اب 


ا[ جا یں ا 
ان وين مقي ہو یاهرنه یب 2 
8 ایخ ا ا 05 7 شاد سے ی اسان 
عي تال "داروا ہراس نو . 
سے ا و یووم محفلا هه 
فیا کے وذو دی مر الہ 


سا ید TI ۲ E‏ .۲ ہے 7 ِ 1 : 
و یو ا 
ا اك یں 


ا 
او ر 
فی 2 
لی کک ا سو ا لاح کے و لو و یا نوس کر زنك وو سوت سپ 
پا یا اک اد تا کی اج EE‏ اه سج سی فیا یت بج ماد ںا میں 


رسالة مؤرخة في ۱۲۹۰/۱۲/۱ھ (۱/۳۱/٣۱۸۷م)‏ إلى محافظة ا مدینة النورة 


۱0۱ 


1 
سس شات 5 8 


22 یں حا یت ۱ 


ہے کے 
کسی 


من رشلع دع رتم تسا ا عي اہم تسر دا ام می ہا انثا سو 
او لت ساط وہ هلما شی دين شس ظم پم انا عابر ور با عبت 
کی مرت فو ا ری مسق شاي ليشي ييه متا انت 


سی رظ اسرد مس تفہ 
اعون عفاش سو ماز ااال اث خر رای مات ساٹ قل ساس سال نظ 


و تق مرا رفائت وع 


۱۳ 


جد وده سي 2 ہے ہے 1 gaa sp‏ 


اوخ | 
7 اوراف 
وس رن 
0 ہوے وموس فض دسم 
7 4 ۱ 
9 ای سگم 2 | 
۰ َ‫ ۷ م سم وطس وعم 3 
۳ 7 7 
5 ے ر ونان “کے لە 2 ل 1 روہب | 
و 2 2 ۰ وم هل ل#» 
موی وم : ۶ 4 ۰ يعاس مشاہ ۰ e‏ 
۱ ۱ 3 صیےہ و رت دس ا و 
اک ربوم موصكها ۰ 2 ا اول 
ارت و 2 ی 7 بے اس ہہ 
۱ کے ,و ده کم اريك 
۱ اي رن مف ,ا مک E‏ 
ای زر وج توه, ۸۵ a‏ ص 
و پا ا 1 م عار ۱ 
۱ * ے مر رم مع ری قات 
ےر دنت E‏ میں راشا ۱ 
ا ای یں / ۰ 3 :0 اوم2 2 
۱ 2 رور دح وروی و۰ ره :داد“ 
او وئر وک و ےر مما © 
١ >.‏ بلعصام سے 
1 2 م رٹ 2 ہے9 E‏ 5 
مت و 2 لت 
7 ےہ لس 3 
^ ی مگ بر د : 
5ن یی 
: ےہ 
1 دود وھ 0 
عو 
7 1 ا 


رسالة مؤرخة فی ٢‏ 
مؤرخة في ۱۲۹۳/۹/۱۲ھ (١٢۱۰/۱/٦۱۸۷م)‏ إلى ولایة سورية 


١0 


زس ار | 
۱ 
ا کے بت 
رف توت بت "شا وہ : 
ا 3 ۰ ار تس 1 1 ۳ 
| مات رس اب ت هد 1 Rk‏ حر ا راز کاس و 
2 7 5 ۳3 2 يو ي لايد سم 0 د 3 وزغ نهف 
مويه وخ :ھا پوس شیاه وود 5 وت نی ادج 
ا سط برا 
: پا ا یش ۳ 
8ھ اھ ۰ وا کے رب دام ات 
و تاج ا ید د سا ات بو اع اھ عبر درم 
نویر ا ان کت وهی رر ھا کہ ا ہکن 
ان اسف ان دش واعيم رو 5 
بی خا لله تی سس ا : ایا پر دیات یا سس 1 LF‏ 
5 الع كم کت اف : رة 
اس ارس مض جو ا ع۴ 
لام 6 کے 
: سے 


اط حا : 
ضعي اھ“ 5 لے و سس سی 
ره تدش ای رووا ےہ 

ممه .ينكد عائعة نهم ى بعال تسد 5 

ظا وک ی 

۳ کے ادا ۳۵ ید 1 و 
/ 2 ی 
وو تريس ” 2 کت 
E‏ زا اط وطن ےا تیم ا كبر یڈ 

رد سس اما اس بن ويد 

PRE‏ و ا ا 


رسالة مور 
مؤرخة ذ 
في ۱۲۹۰/۷/۱4 (۹/۷/ 
AVY‏ 
١م)‏ إلى ولاية سورية 


١6غ‎ 


؛ - منطقة الجوف في النصف الثاني من القرن؛۱ه/ القرن۲۰م 
في السنوات الأولى من القرن الرابع عشر الهجري (العشرین اليلادي) » بدأ آمراء آل 
الرشید من حائل یفقدون سیطرتهم بالتدریج على منطقة ال جوف » بعد أن قوي نفوذ آل 
الشعلان فیها . 
والشعلان هم عشيرة من الرعض من الجمعان من الرولة ء تکونت إمارتها في بعضص 
بلاد الشام . وقد برزوا بروزا واضحا في القرنين الثغالث عشر والرابع عشر الهجريين . وهم 
الذین عناهم الشاعر العربی محب الدین ا خطیب بقوله : 


"رولا عرب قصورهم ا حیام ‏ ومنزلهم حماة والشام" 
ونه ا بالشام أهم مستقر لهم . وامتد نفوذهم حوبا ناماه قريات الملح , 
ونافسوا إمارة آل الرشيد فى مد نفوذها إلى الجوف ووادي السرحان . 
۲ 2/۱۸۹۵ » وبسط نفوذه مرة أخرى على ال جوف » بعد جلاء الأتراك عنها . وبقيت 
الجوف تحت حكم آل الرشيد حتى سنة ۱۳۳۷ھ۱۹۱۸/م ‏ رن ان النودهم تھا بذ يتضاءل 
قبل ذلك بسنين . ففي محرم من عام ٦‏ للهجرة (ینایر ۹ (٦‏ > بدا نوري الشعلان 
یسیطر على أجزاء من منطقة الجوف : وعین ابنه نوافاً حاکما ا 


وطبقاً لا آورده موسیل ؛ فإنه عندما أصبح سعود بن عبد العزیز بن الرشید آمیرا على 
حائل » بعد مقتل سعود بن حمود بن رشيد » وحمود بن سبهان » فانه آرسل رسائل إلى 
نوري شعلان یدعوه ای السلم بینهما ولگ رس که نم دی تیه . وعندما استقرت 
الا مور لنواف الشعلان في ا جوف » عين عامراً الشورب آمیرا علیها » وواصل سيره شمالا 
حتی وصل إلى القربات ‏ قبل أن يغادرها إلى سوریه . وفي القریات عین نواف بن شعلان 
حمدا الویشیر آمیراً علیها . وتوفي نواف في عام ۱۳۳۹ھ۱۹۲۱/م . 
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غات عامر الشورب کی الارض فساداً واعتدی علی احرمات » فشکا هل اطرفِ آمره 
إلى ابن شعلان » فوعد بنقله وكأنه آدرك أن آمره سيصير إلى عاقبة سيئة » غير أن بعض 
الزعماء ا محليين » الذین لهم علاقة به » نصحوه ببقائه » فتریث في نقله . ۱ 
فی ام 2 نے وتمادى في ظلمه رخ في اعتدائه علی کت 
دو ےس سس نت ج ۱ 
عليه من الأھالي ‏ کتب إلى آخیه حمد بن مویشیر وكان واليا على القريات لابن 
شعلان » وآخبره با عزم : عليه » ونفذ أمره فقتل عبد ابن شعلان » وقتل معه آخاه » وقتل 
معهما القبیس آحد خویاهما . وعندما بلغ حمد بن مويشير ما عزم عليه أخوه رجاء ء ومن 
تبعه من أهل ا جوف » رحل كل ما كان تحت يده من الأسلحة في القریات إلى ا جوف » 
زهت مع لیا الہ ریاس ابش وا تفای ۱ 
و وو ہہ و ی کو 
2 ار 0 سرب سد ای خر بدوره ار مستفلاً هی ابن الشعلان 
لیبسط نفوذه على المنطقة . وعين ابن رشید حاكماً على ا جوف هو الشویعر . ولکن بعد 
رت و یہک 
وخلال هذه الفترة کان أهالى منطقة ال جوف على اتصال بسلطان نجد » عبد العزيز بن 
سعود » وابدوا له رغبتهم فی الانضمام تحت لوائه . فأرسل عبد العزیز حملة إلى الجوف ؛ 


(۱) سعد الجنيدل » بلاد ا جوف أو دومة ال جندل ‏ دار اليمامة (2/۱۹۸۱۵۱4۰۱) ص ۱۳۸-۱۳۷ . 
(۲) الصدر السابق » ص ۱۳۸ . 
(۳) الصدر السابق » ص ۱۳۸ . 
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بقيادة عساف حسین فی عام ۱٣۱۳ھ۱۹۲۲/ء‏ . وعندما وصل عساف ا حسین إلى 
ا جوف » وجد أن سلطان بن نواف آل شعلان قد نصب نفسه حاكما عليها ء بعد سقوط 
إمارة آل رشيد في حائل » عام ١٣٤۱۳ھ۱۹۲۱/م‏ . فدخل عساف الجوف : واستلم الامارة 
من سلطان بن نواف » الذي ترك النطقة بعد ذلك . ومنذ ذلك التاریخ أصبحت الجوف تتبع 
لحكم الدولة السعودية . 


۱۷ 


٥‏ - منطقة الجوف والدولة السعودیه الثالثة 


منذ امتداد ظل الدولة السعودية الثالثة على منطقة الجوف عام 
۱ ۰۶/۱۹۲۲ في عهد جلالة اللك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود ء 
حل في هذه النطقة الأمن والاستقرار التام . وأصبحت فیما بعد جزءا من المملكة 
العربية السعودية » تنعم با آتیح للدولة من إمكانات تسهم في تحسین مستوی حياة 
الواطن » من كل الوجوه . 

ويلقي هذا البحث بعض الضوء على وضع النطقة . في الفترة التي أعد فیها مشروع هذا 
الکتاب » من خلال ما تعيشه داخل النطاق الاداري لامارة منطقة جوف › وفی إطار الرافق 
الحكومية وا حدمات العامة الأخرى » التي تسهم في بناء كيان هذا ا جتمع » بادئین ببیان 
السجل التاریخی لنشاة |مارة منطقة ارت 

فقد تأسست إمارة منطقة الجوف فی عهد جلالة اللك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل 
سعود رحمه الله ومنذ ذلك التاریخ تعاقب على رأس هذه الامارة الأأمراء الاتية 
آسماژهم ء حسب الترتیب الزمني : 


: الأمير عساف ا حسن‎ - ١ 

أول آمیر وصل ا جوف من قبل اللك عبد العزیز ء وكان ذلك في آول شهر ذي القعدة 
عام ۱ ه/ یونیو ۱۹۲۳م ۲ واستمرت إمارته حتی آخر شهر شعبان ۳ هه مارس 
Re‏ 
۲ - الأمير عبد الله بن عقيل : 

وصل الأمير عبد الله بن عقيل خلفاً لعساف الحسين في آخر شهر رمضان 
۳ ه/مایو ۱۹۲۰م . واستمر حتی شهر ذي الحجة ۱۳۵ه/ یونیو ۱۹۲۷ء . 


10۸ 


>0 ی 


ا جے۔ سے سے ال ل Is‏ 
الأضحى ٦ھ۱۹۲۸/ۂء.‏ 


: الأمير عبد الرحمن بن سعيد‎ - ٤ 


تولى إمارة ا جوف عام ۱۳۶۷ه/ يونيو ۱۹۳۰م » خلفاً للأمير تركي السديري . 


ا سای ۰ بدلاً من 
عبدالرحمن بن سعید » الذي استدعاه الأمير عبد العزیز بن مساعد ‏ آمیر منطقة حائل » 
بعد عودته من غزوة للحویطات . وبقی النشمي بالوکالة حتی شهر رمضان ١٣۱۳ھ/‏ يناير- 
فبرایر ۱۹۳۱م . 


- الأمیر ترکی بن آحمد السديري 


منذ شهر رمضان ١٣۱۳ھ‏ عاد الأمير تركي بن آحمد السديري إلى جوف وتسلم 
الإمارة من ابن سعید » وبقی فيها حتى نهاية ۱ ه/ ابريل 07م » وهو العام الذي 
انتقل فيه قصر الامارة من دومة ال جندل إلى سکاکا . 


- الأمیر عبد العزیز بن أحمد السديري : 


في شهر ذي الحجة عام ۲ھ / مارس ابریل ۱۹۳۰م ۰ وصل :الأہیر عبد العزیز 
السديري لا ستلام امارة ا جوف ااا لا حیه تركي السديري ء وبقي علی رامن الإمارة 
حتی ۵۱۵/۱/۱۳۰۹۷ (۱۸/۳/۱۹۳۸) . 


۸ - الأمير محمد بن أحمد السديري : 

تولی إمارة اج وف من ۵۱/۱/۱۳۰۷ (2۱۸/۳/۱۹۳۸) ۰ حستی ۵/۹/۱۳۲۲« 
(۱۹۲۳م) . 
٩‏ - الأمیر عبد الرحمن بن آحمد السديري : 

تولی إمارة ا جوف فی ۵/۹/۱۳۰۲ (9/۹/۱۹۳ع) » واستمر حتی ۵۱/۷/۱4۱۰ 
(۲۷/۱/۱۹۹۰م) . 
۰ الأمیر سلطان بن عبد الرحمن السديري : 

تولی إمارة اج وف من ۵۱/۷/۱4۱۰ (6۲۷/۱/۱۹۹۰) ء حتی ۱۲/۵/۱4۱۹ ه . 
(۳/۹/۱۹۹۸م) . 
۱ - صاحب السمو اللکی الأمير عبد الاله بن عبد العزیز آل سعود : 

عين أميراً لمنطقة ا جوف فی ۱۲/۵/۱6۱۹ (۳/۹/۱۹۹۸ع) ۰ حتی ۱1۲۳/۰۸/۲6« 
را یٹ 
۲ - صاحب السمو اللكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود : 


عين أميراً لنطقة ا جوف فی ۱6۲۳/۰۸/۲4 (2۲۰۰۲/۱۰/۲۰) ء وهو الأمير | حالی 
او ات 


الأمير عساف ا حسین الأمير ابراهیم النشمي 
(۱۳۹-۱۳۸ه) 


الأمير عبد الله بن عقيل الأمير عبد العزیز بن أحمد السديري 
(۱۳۵-۱۳۲ه) (۱۳۵۷-۱۳۰۲ه) 


الأمير تركي بن أحمد السديري الأمير محمد بن آحمد السديري 
(۵۱۳۲۲-۱۳۵) (۱۳۲۵۱-۱۳۹ه) (۱۳۲۱۲-۱۳۵۷ه) 
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الأمير عبد الرحمن بن أحمد السديري الأمير عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود 


(۱۱۰۱-۱۳۰۲ه) 4۱٩(‏ ۱۲۳-۱ه) 


(۱۱۹-۱۱۰ه) (۷6ھ- ) 


۳۹ 


الفصل السادس 


الرحالة الأوروبیون 
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: الرحالة الأوائل‎ - ١ 

خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر للهجرة ة (التاسع عشر والعشرین للمیلاد) » 
حظيت منطقة ا جوف باهتمام عدد من الرحالة الأوروبيين 1 الذين زاروها وسجلوا ما رأوه 
عن حياة أهلها . 

وقد زارهولاء الرخالة النظقة ضمن رحلات قامنوا تھا إلى شبه ارين العزبية نی 
وقت ازداد فيه الاهتمام بهذا ا جزء من العالم اشاب عدة . 

وهناك بعضص الا مور التي يجدر توضيحها قبل الدخحول في هذا الوضوع . فالأماكن 1 
التي ارتادها هؤلاء الرحالف »لم یصلوا إليها الا عبر مشاق ومخاطر عظيمة . فلم تتوافر لهم › 
في تلك الا یام 4 وسائل المواصلاات الحديثة 4 التي تمك بواسطتها التنقل بين هذه 
المناطق » في يسر وسهولة ء خلال فترة قصيرة . 

كما أن هؤلاء الرحالة قد جاءوا إلى مجتمعات ‏ تختلف عن مجتمعاتهم » في اللغة 
والديانة ہیں ما بجعلهم موضع شث e‏ احیان كثيره . وعلى الرغم من أن 
عدداً منهم أشادوا بحسن الضيافة والكرم 2 الذي صادفوه من قبل الأهالي ء فان تعضا منهم 
وجد صعوبات بالغة في تحقيق الهدف ۰ الذي حدا بهم لیخ زيارة هذا ا جزء ء من العالم ۲ 

كانت الأهداف »من وراء رحلات هؤلاء الرحالة ا شبه الجزيرة العربية » متعددة 
ومتباينة ؛ فمنها آهداف سياسية ء ومنها علمية خرن وراء المعرفة » ومنها ع في المغامرة » 
ومنها طمعاً في الشهرة . ولکن یبقی شيء واحد یجمع بين كل هؤلاء الرحالة ء وهو 
الشحاعة وال قدام » اصافة إلى خلفیه تقافية واسعة 3 ومعرفة باللغة العربیة 3 وعادات 
الشعوب التي سیزورونها . 

إن الكتابة عن هؤلاء الرحالة في هذا الفصل لا 7 تعني بالضرورة الاتفاق ا معهم علی کل 
ما جاء في كتاباتهم ؛ فهم ألحياناً کانوا بجانبون احقيقة ‏ كما ینقلون 77 خاطئة › أحيانا 
أخرى . ولكن الذي لا شك فيه أن بعضاً منهم جاء باحثاً ومستکشفاً وهو يتسلح 


١106 


بحصيلة وافرة من العارف والعلوم » ما جعل بعض آحکامه » التى بناها فی نهاية رحلته ؛ 
تأخذ صفة ا حقائق » ولیست فقط فرضیات واجتهادات . 


ویورد هذا الفصل حة مختصرة عن آولئك الرحالة » الذین زاروا الأجزاء الأخرى من 
شبه امحزيرة العربية » قبل أن یتطرق إلى الرحالة الذین جاءوا إلى منطقة ا جوف . لالقاء 
بعض الضوء على مدى اهتمامات أولئك الرحالة . 


'إذا ما سألني أي إنسان عن سبب قيامي برحلتي هذه » فلا أستطيع أن أبدي سبباً 
أفضل من رغبة ملحة في زيادة المعرفة » هذه الرغبة الت .وفيت العديد من بني البشر إلى 
رؤية العالم ومعجزات الخالق فيه" .لعل هذه الا جابة البليغة » تعد تلخیصاً لكل الأسباب 5 
التي دفعت الرحالة الأوربيون إلى القيام برحلاتهم ء وقد قالها مغامر بولندي زار الجزيرة 
العربية في عام ۱۵۰۳ للمیلاد . 

تبدأ سلسلة الاستکشافات الجغرافية الحديثة للجزيرة العربية » برحلة قام بها کارستن 
نيبور (Carsten Niebuhr)‏ الالاني الولد ء الدنماركي التبعية . وقد قام (نیبور) برحلته » 
التي آشرفت عليها حكومة الدفارك ء في عام ١۱۱۷ھ‏ / ۲٦۱۷م‏ ء وكان الهدف منها 
استكشاف بلاد اليمن . وقد ظل كتابه رحلات فى الجزيرة العربية" (10 112۷615 
2 كأول محاولة أوروبية جادة ونزيهة » كام عن بلاد العرب وأهلهاء 
عاداتهم وأساليب حياتهم . وقد خص (نيبور) كتابه ببعض الفصول عن حياة بدو 
الصحراء » الذين لم يلتق بهم في اليمن بل التقى بهم وهو يرتحل متخفیا » في سيناء 
وصحراء العراق والشام . 

کہ تيز و یام ریالم وش اشامت فا 
من الأوروبیین » من بينهم جوزیف هاليفي ((۲۱216۷ )Jseph‏ الذي آصبح فی عام 
(۱۲۸۷ھ/ 2۱۸۷۰) آول من کشف مأرب من الأوروبيين » ونقل نقوشها . وزار مأرب بعد 
ذلك عالم الا ثار النمساوي ادوارد جلاسر (012562 )0۲/8۲١‏ .أما فی حضرموت » فقد 
تجح کل من 'ولستد' (۷۷۵115660 .۸ .6) » في سنة ١١٥۱۲ھ٥۱۸۳/م‏ ء والعالم الألماني 
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آدولف فون فریده (۷۷۲۵۵6 70 ۸۵۵1۴) ۰ في عام ۹٥۱۲ھ‏ / ۳٣۱۸م‏ ء في التوغل داخل 

ومن الرحالة البارزین » إلى جنوبي الجزيرة العربية اشا هيرش (Leo Hirsch)‏ » في عام 
۱ وكذلك تیودور بینت (801 1060007) فی وقت متأخر ء من العام 
نفسه . وکان بینت يرتحل مع زوجته . 

أما في الا جزاء جو من الجزيرة العربية » فقد كانت هنالك رحلات سبقت رحلة 
(نيبور) بوقت طويل تی هنا الرحلة التي قام بها لودفيكو فارثما (16000۷160 
8 ا ما بین عامی ۹۱۰-۹۰۹ھ (۱۵۰۸-۱6۰۳م) . 

والرحلة التی قام بها جوزیف بتس (Joseph Pitts)‏ فی عام ۸ھ - ۷ء 2 
وكذلك رحلة (دومينغو بادیا لبلش (Domingo Badeay Leblich)‏ « التي قام بها 
كسلفيه إلى بلاد الحجاز . وكان (دومينغو) أسباني الولد » ارتحل في بلاد العرب باسم 

و بعد رحلة ( (علي بيه العباسي) لی بلاد ھ0" ازداد عدد الأوربيين الذين قدموا إلى 
هذه المناطق ؛ويذكر منهم بوركارت ہووت K.‏ 0 4 الذي ل ۳ في 
تمکن (بورکارت) من القیام برحلاته بسهولة في بلاد احجاز » لأنه كان يتكلم اللغة 
العربية ¢ اصافة ی اشهاره لا سللامه . ففي عام ۹ ده ۸۱ ٠‏ زار حده والطائف 
ومكة > ثم وصل إلى المدينة متتبعاً الطريق الساحلي الغربي . أما كتبه » التي تصف رحلاته 
هذه » فقد ظهرت في لندن عام ٤‏ ۱۸۲۹۵/م Ey‏ کتابه "ملاحظات عن البدو 
والوهابین )Notes on the Bedouins and the Wahhabis)‏ مصدر ا تار اش تا 


واقتصادياً ء عن الدولة السعودية الأولى . 


أما ثاني الرحالة العظماء إلى مكة والدينة في القرن الثالث عشر للهجرة (التاسع عشر 
للمیلاد) ء فقد كان الإنجليزي ريتشارد بیرتون (8101602 10270 511) ء الذي زار مكة 


۷ 


في موسم حج عام ۸/۱۸۵۳۵۸۱۲۲۹ . وقد ظهر کتابه : 'الحج إلى الدينة ومكة' 
)Persona1 Narrative of a Pilgrimage to al-Madina & Mecca)‏ فى لندن عام 
۱۸۵۰2۱ /م > ودرس (بيرتون) إقليم الحجاز دراسة مستفيضة » وقد وصل إلى ينبع 
كأحد الحجاج الأفغان ء ومنها زار الدينة وتابع رحلته إلى مكة . وقد أضاف الکثیر إلى 
العلومات الجغرافية عن بلاد العرب ‏ بعد أن آرسله الخديوي |سماعیل لکشف وفحص 
خامات الذهب ‏ التي قيل عن وجودها في شمال ال حجاز في إقليم مدین . 

آما وسط الجزيرة العربية ء فقد ظلت العلومات عنه قليلة إلى أن زار هذا الجزء » في عام 
۶6 ۱۲۳ھ۱۸۱۹/م ۰ الضابط الانجليزي سادلر (۹۵0167 .۴ .6) ء الذي آوفدته 
الحكومة البريطانية فى الهند » لعرفة الوقف على حقيقته فى ا جحزیرة العربية بان حملة 
إبراهيم باشا . وقد وصل (سادلر) ال القطيف » ثم إلى الإحساء 3 فمنفوحة » فالدرعية 3 
فالرس » ومنها سافر إلى المدينة وينبع ثم جدة . وبهذا أصبح أول أوروبي یخترق الجزيرة 
العربیة ‏ من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي'" . 

وقد انقضت خمس وعشرون سنة » قبل أن يبدأ جورج أوغست والن (060786 
Wain‏ gustusاA)‏ رحلاته المكثفة إلى أواسط الجزيرة العربية . وهو واحد من عدد من 
الرحالة والستکشفین الأوروبین » الذین ارتادوا هذه الناطق من بعده . وزادت رحلة والن 
ومن تبعه بعد ذلك » من معرفتنا بالنطقة الوسطی من امحزيرة العربية . وتعد رحلة والن » 
ذات آهمية خاصة لأنه وعدد من الرحالة الذین جاعوا بعده » زاروا منطقة احوف » وترکوا 
معلومات غاية في ال همية عن النطقة ء في القرن التاسع عشر . 

آما فی الصفحات التالية فسوف نتطرق إلی الرحالة الأ ورين الذین حدئوا عن منطقة 
ا جوف بالتفصیل في القرن الثالث عشر للهجرة (التاسع عشر للمیلاد) . 


. G.F. Sadleir, Diary of a Journey across Arabia, (1819), Falcon and Oleander, (1977) )۱( 
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أ - أو لریخ سیتزن 5661260 Ulrich‏ : 


كان (سيتزن) آول أوروبي يوجه اهتمامه إلى الجوف . ومع أنه لم يقم بزيارة فعلية لهذه 
المنطقة بنفسه ‏ إلا أنه حاول قدر استطاعته لكى يتعرف عليها » وعلى المناطق الوسطى فى 
الجزيرة العربية . وكان (سيتزن) يعمل في السلك الدبلوماسي للإمبراطورية الروسية » وكان 
مستشرقا وعالم نباتات 1 وارحل بصفته مسلما ينوي ا جج الع مكة الکرمة ۰ فی عام 
۵ ۰ ۸/۱۸۱ . وبعد استعداد طويل لرحلته » اجه جنوبا ؛ ولكنه توفي بالقرب من تعز . 


قبل أن يبدأ (سيتزن) رحلته إلى الجزيرة العربية » حاول جمع أكبر قدر من المعلومات 
عنها . ولهذا آرسل يوسف المالكي من فلسطین إلى الجوف » لیستطلع المنطقة . وكتب 
پوسفت: الک اق سرت اعت رحلته الی E‏ 


'في نهاية اليوم التالي وصلنا إلى ا جوف . وهذه النطقة هي دون شك المنطقة نفسها 
التي يذكرها بوشنغ (811551128) باسم "جوف السرحان" » والتي تتبع نجد . ويجب ألا 
نخلط بين اسمها واسم الجوف في العربية السعيدة (بلاد اليمن) . وتوجد في الجوف عدد 
من القرى الصغيرة » لا أتذكر منها سوى ثلاث : سوق الدرع » وسوق السعيدين » وسوق 
عين أم سالم . ولا تبعد هذه القرى عن بعضها سوى مسافة قصيرة . وبيوتها مبنية من 
الطين » ولكل بيت باب رئيس يؤدي إلى الخارج » وحديقة مزروعة بأشجار النخيل ء 
ويحصل الأهالي على الماء من الآبار » مستعملين دلاء تجرها الجمال . وعلمت أن أتباع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد حكموا النطقة لمدة تقارب العشرين عاما ء ولسنوات قليلة 
خلت هذه القرى (يقصد أحياء الجوف) تشكل الحدود الغربية لنطقة نفوذهم . وبالقرب من 
هذه القرى يقع مبنى قدي » يجب على المهتمين من الدارسين زيارته » وهو يشبه المسلة وله 
سلم متعرج يؤدي إلى الطابق العلوي . ولا شك أن ارتفاع هذا البرج کبیر إذ يبلغ ثلاثة 
أضعاف أعلى مثذنة فى البلدة" . 


U. J. Seetzen, "Beytrage zur Geographie Arabiens", Monatliche Correspondenz zur Beforderyung der erd-und )۲( 
Himmels-kunde, (November 1808), Vol. XLVI, pp. 386-388. 
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ويدعي یوسف الالكي أنه واصل رحلته إلى الجزء الجنوبي من صحراء النفود ؛ ولکن ما 
کتبه عنه تنقصه الدقة ء التي کتب بها عن ا جوف نفسها . آما لوصف الذي آعطاه للبرج › 
فهو یقصد به مثذنة مسجد عمر بن ا خطاب . وهو وصف -لا شك- دقیق . 


ب - جورج آوغست والن George Augustus Wallin‏ : 


8 أن (سيتزن) هو أول أوروبي حاول أن يخص الجوف بالكتابة عنها » “مع أنه لم يزرها ۹ 
إلا أن أول أوروبي معروف زار هذه المنطقة هو العالم الرحالة السويدي جورج اوغست والن 
Augustus Wallin)‏ ع06018) . وكان يتقن اللغة العربية » وحصل على منحة من 
جامعته من أجل السفر إلى الجزيرة العربية . وقد درس الطب » وكان يعالج الناس الذين 
التقى بهم أثناء رحلاته » وقد أسلم وتسمى الشيخ عبد الولي 

ويعد هذا العالم الرحالة » هو الرائد الأوروبي الحقيقي الذي وفق إلى دخول شمالي 
الجزيرة العربية » إذ رحل إليها مرتين فی منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ؛ المرة الأولى 
فی عام ۸/۱۸۵-۵۱۲۲۱ ء والثانية فی عام ۱۲۳6ه/ 2۱۸۸-6۷ ؛ فادهش العلماء بغزارة 
معرفته لها إذ تناولها فى مختلف حقولها ء حتى إنه وصف أساليب الزراعة والري فیها 
كما وصف الأماكن الأثرية » واستنبط أحكاما منطقية عن بقايا الآثار التي رآها . 

آحب (جورج والن) أهل ام جوف الذین زارهم عام E‏ .وآننی على كرمهم 
وسجایاهم ۰وکتب آجمل وصف عنهم وعن منطقتھم 0 . وقد بدا وصفه بوادي السرحان 
الذي اجتازه » وذکر أن تلال وادي السرحان رما تکونت بفعل الرمال » أو الریاح » التي 
قدفت رمل الصحراء وجمعته في أكوام حول جذوع الشجيرات قا ناك هذه الا کوام تکبر 
جا عبر السنین » سو ضارت تلالا وجبالا > وإذا هطل الطر بغزارة جعل هذه النطقة 
آکثر أراضي الصحراء خصبا 

ثم ینتقل إلى وادي ال جوف الذي يصفه بأنه داثري الشکل تقريبا تحيط به سلسلة 


. George Augustus Wallin, Travels in Arabia, (1845 & 1848), Falcon-Oleander (1979), pp. 138-158 ۱) 
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(جبال الجوف) ذات الارتفاع التساوي ‏ الذي یقارب خمسمائة قدم (١٥۱متراً‏ تقریباً) إذا 
ما قيس من السفح" . ثم یصف (والن) بلدة الجوف (دومة ال جندل) » فیقول نها 'تقع في 
منطقة نصف دائرية ؛ يبلغ طول قطرها من الغرب والشمال الغربی » إلى الشرق والجنوب 
الشرقي 2 حوالي ۰ ۳۵۰ خطوة : وفي مركز هذه الدائرة تنتصب قلعة مارد القدیة › مواجهة 
الشمال » وتطل على الحوف والوادي بكامله . . وأن أكثر المنازل هنا توجد فيها غرفة مستقلة 
عن البناء الرئيس ء يسمونها (غرفة القهوة) » يستضيفون فيها الغرباء والزوار » وفيها يتناول 
الضيوف القهوة والطعام . والبساتين ومزارع النخيل بعيدة عن البيوت » وتتابع إلى أعماق 
الوادي . 
عا ان لد . وهنا أقنية بة تستعمل ليلا تهرا حر امياد من اب إلى ا 
وتخصص لكل بستان عدد من الساعات » حسب مساحته . وهذه الحصة تحددها في النهار 
دی کت یت النجوم دی هذا و اح 
هذا الوادي 00 : ولا يتطلب استخراجه ا حفر العميق كما هو امحال في الناطق 7 
فأعمق الابار هنا لا يتجاوز عشر قامات" . 

"وبالاضافة إلى زراعة آشجار النخيل . فإن أكثر الأشجار العروفة تنمو فى ال جوف انا ٤‏ 
مثل : التين والشمش والأجاص والبرتقال والعنب . أما الرمان فلا تنجح زراعتہ کثیرا هنا . 
كذلك فان زراعة ا خضار قليلة کر » ولكن تزرع الذرة بين یہ و الیساتین ویکاد 
محصولها يكفي حاحة مزارعیها . وهذا أمر نادر في قرى ا 

ویقول (والن) ان بلدة وف بعدها السوريون أول محلة فى نجد . أما سكان نجد 
فیعدونها في سورية . ولم آسمع آبدا عرب هذا الجوار یقرنون اسمها بوادي السرحان ء كما 
ذکر (نیبور) و (سیتزن) . 


. Wallin, op. Cit., p. 140 (€) 
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آشجار نخیل من سکاکا 


ثم ینتقل (والن) إلى وصف بعضص ملامح التکوین الاجتماعي للجوف (دومة الجندل) 
فیقول : نها قاف من ائني عشرحياً » تسمی آسواقا . وینتسب سکانها إلى قبائل 
مختلفة . . ویلاحظ آیضا أن سکان ا جوف آکثر اتصالا بسورية منها بالعراق » وذلك من 
الناحية التجارية . والتجار الذين يأتون إلى ا جوف هم التجار السوریون وحدهم > على 
عكس ما يحصل في نجد ء حيث يندر أن تصادف تاجرا سوريا . 


آما أحياء ال جوف فیعد دها (والن) كما يلى : 


الي الأول : الغرب : ويقسم إلى ستة أقسام هي 
عشوان » ابن حصيني ۰ صناع الرعي » احفرية ٠‏ عین أم سلیم 


۱۷۲ 


وابن قعید . وهله الا قسام قريبة من بعضها وت تقع في الطرف 
الشمالي الغربي من الوادي » ویقطنها حوالي مائة آسرة تنحدر من 
شمر » وتحمل اسم (حمولة الناصبة) . ويقيم آکثرها في حي (ابن 
لعز ایت امرس تد اشن 


احي الثاني : الدرع : أو سوق ابن درع وهو آقدم أجزاء البلدة » وبيوته مبنية 
بشکل جزئي من حجارة مربعة الشكل » شبيهة بحجارة القلعة 
(قلعة مارد) » والسجد (مسجد عمر بن اخطاب) 0 ويقال إن 
القسم الأكبر من سکان حي الدرع قد نزح إلى دومة الجندل من 
0 يتر)'' في كتابه إلى أن (ب: بني در) أي (بني درع) يقيمون 
في واد في جبل آجا اسمه وادي ا آو (هفل) 4 وقد یعدون 
أجداد كاك الدرع » حيث غادروا مساكنهم 1 ورجا سلکوا الدرب 
التي ما تزال مطروقة عبر القصيم » حتى وصلوا إلى طي » ومن 
هناك إلى جبة فالجوف . ولا تزال بعض الأسر هنا تدعو نفسها 
بالقراريط ء وهی سلالة غاية في القدم . ويقول آفراد القراريط 
هؤلاء إنهم نزحوا في البدء من جبة . ولعلهم بقية الذين أشار 
مؤلف (القاموس) باسم (قروط) » فقال إنهم بنو كلب . 
والعروف أنهم عاشوا قديما فی هذه النواحي » ورا فی جبة أیضا 
ونقول وال رش ل نس کت دنام اسے اهلها ولا 
(القراریط) يملكون کتباً قدمة' ؛ ولکن (والن) یقول انه لم یسمع 


Carl Ritter, Die Erdkunde im Verhaltniss zurr Natur und zur Geschichte des Menschen , Berlin, (146-1847) )۱( 
اعتمد (كارل رينز) في معلوماته ؛ التي آوردها في کتابه ء على أعمال‎ 


۱۷ 


ا جی الثالِ-۔ےث ‏ : 


اي الراہ ےۓ : 


عن هذا فی ار قش 


وتوجد في الدرع ثلاثة ینابیع غزيرة المياه : الکبری » وبرد زبيدي ‏ 
وعين الجمل . ومجموع سكان هذا احي يبلغ مثة وعشرین اسرة . 


سوق السعيديين : أو السراح » وتقيم فيه خمس قبائل ؛ هي : 
السعيدان والعمر والعباسي والسلمان والحبوب . ومجموع الأسر 
فى هذا ا حی مائة وعشرون أسرة . ويعد هذا الحى ء بعد حى 
الدرع 4 أقدم أحياء دومة الجندل" 5 


الرحيبيين : وفیه حوالي سبعون آسرة يقال إنهم نزحوا من قرية 
رحيبة السورية .. وقیل إنها في الارض (التحتا) » بین حوران 
والنبك . وفي هذا السوق نبع جار اسمه 'العروس' . 


احي الخامسس: العلاج : وفيه أربعون أسرة يقال إنهم نزحوا من الطفيلة بالأردن . 


ا جی السادس ۳ 


وفي هذا ا حي نبع من ا یاہ آیضا . 


عدد سکان ا حي حوالي ستين آسرة ء کانوا قد نزحوا من وادي 


السرحان إلى ال جوف . 


الحي السابع : حي الدلهمية : وكان في السابق صغیراً وقريباً من خذما ء وفیه 


Wallin, op., p.142. )۱( 


حوالي عشرین آسرة تنحدر وسکان (السراح) »من منبت واحد 1 


۱۷ 


وعلاوة على الأحياء السبعة السابق ذکرھا 1 والواقعة في شکل 
نصف دائري . فلقد أورد (والن) الأحياء الآتية أيضا : 


الحي الثامن : القراطين : ويقع في الجزء الغربي من الوادي وتسکن هذا الحي 
أسرتان متحالفتان مع حي الغرب . 


ا حي التاسع : الوادي : وتسكنه ثماني أسر متحالفة مع حي الدرع . 
الحي العاشر: الغطی : تسكنه أسرتان تحالفان السراح 


الحي الحادي عشر : السعيدان : وهذا الحي عبارة عن مزرعة نخيل تملكها أسرة تسكن 


خذما. 


اي الثاني عشر : : الجرعاوي : : فيه آربع ا نزحت من جبة ة وأصلها من (الرمال) أحد 
بطون "شمر . 


وبعد أن یعدد (جورج والن) آحیاء دومة الجندل ویصفها ‏ ینتقل إلى تاريخها قبل 
الاسلام ء وأثناء حکم (الأكيدر) لها ؛ ثم ینتقل إلى الفتح الاسلامي والغزوات التي قام 
بها المسلمون آنذاك . ثم يتحدث TT‏ خ الجوف في مرحلة لا حقة ؛ ویصل آخیرا 
ان وصف بعض نواحي الحياة فی هذه المنطقة فيقول : إن الأولاد هنا - يقصد في دومة 
الجندل - يلقنون منذ الصغر أصول الدين وشعائره . وتنتشر بينهم القراءة والکتابة ‏ آکثر ما 
هي عليها في الدن العربية ا خاضعة للحکم التركي . 

ویصف طباع آهل ا جوف بأنهم مضاييف کرماء ‏ ومهذبون مع الغریب ‏ وانه لم یلق ء 
رر یو ی ی 
أفضل من استقبالهم له . وأهل ال جوف كما یقول والن - ي یشتهرون بواهبهم الشعرية ء وآنه 


۱۷6۵ 


الساحرة" . 

ويشيد (والن) بت بتمر الجوف فيقول : إنه من أطيب أصناف التمر ء ونکهته تفضل نكهة 

تمر البصرة وبغداد ؛ 7 أنه ظل يكاد يكون طعامه الوحيد طوال أربعة آشهر ‏ فانه لم مل 

تذوقه آبدا . ویقول : - في الوقت الذي یصرب المثل بجودة تمور تیماء ؛ وهي من صنف 
واحد ء الا أن في ا جوف أصنافاً عديدة وکلها جيدة ء وقد أكلت منها خمسة عشر صنفاً . 

ویقول (والن) : "إن سکان ا جوف یعدون مدينتهم في وسط الدنیا ء ولهذا يطلقون علیها 
اسم (جوف الدنیا) . 

ويمكن الوصول إلى دمشق من الجوف في حوالي سبعة آیام ء ومواقع الیاه على الطریق 
بینهما هي : النبك ووادي السرحان ومريرة وغراب وقراقر والحازم وال زرق وبصری وحريرة 

)۱( 

ورزدلي في طریق ا حج والعوح ودمشق ' . 

"والطریق من ال حوف إلى الرياض »وهي الطروقة في الا کثر؛ تمر عبر جبل شمر 
من ال جوف إلى الرياض عن سبعة أيام ء فیما إذا کان السیر عبر الصحراء (النفود)" . 

"بینما یصعب الوصول إلى الدينة النورة عن طريق تیماء والعجر » في آقل من تسعة 
أيام . والطریق من اخوف إلى العراق تمر بأرض النفود » انی الشمال الشرقي من 
الو 


ج - وليم جيفورد بالجريف William Gifford Palgrave‏ : 


کان (باجریف) قد غادر معان في ١6‏ یونیو (حزیران) من عام ۲٦۱۸م‏ ء الوافق ۱۷ ذي 


Wallin, op., cit., p.150-151. (1) 
Ibid, p.151. )۲( 


۱۷۹ 


1 
- 
3 
2 
د 


۹ 


88 


دنت 


آحد بساتین ا جوف » صورة التقطت عام ۱۳۳۰ 


۱۷۷ 


ا حجة ۱۲۷۸ھ . ووصف ال حوف فی ا جلد الأول من کتابه الذي ألفه عن رحلاته( . 


وقد اشتمل کتابه على بعض الغرائب » ما دفع سانت جون فيلبي (1۳ن۳۳ ص10 .51) 
إلى القول بأن (بالجريف) لم يقم بزيارة كل الأماكن . التي ذکرها . 

والذي لا شك فيه آنه زار امحوف . وقد وصلها متعباً منهك القوى سی إنه عندما 
آشرف علیها ورأى البحيرة والبساتین ا خضراء » أطلق علیها لقب (الفردوس) أو (الجنة) . 
رف نعت (بالجريف) أهل ا جوف بالكرم وحسن الضيافة ‏ ما كان له الأثر في تشجیع 
ال كا2 الاعرين على ا وف ا مع 


و (باحریف) هذا كان يهوديا في الأصل ء ثم اتجه إلى الذهب الكاثوليكي » ثم انضم 
إلى جماعة اليسوعيين . ولكنه اف إلى البروتيستانتية » بعد رحلاته في البلاد 
العربية بوک برحل عه ام (سالم أبو محمود القيسي) » ورافقه في رحلاته شخص 
يوناني کان يعمل مدیرا لدرسة يونانية في زحلة في لبنان . وقد ت ہی ني باسم 
(برکات) » كما انتحل (با جریف) صفة طبیب سوري » يسافر مع قريبه اللبناني”" . 

وكان الامبراطور الفرنسي نابليون الثالث » هو الذي مول رحلة (بالجريف) » الذي يقال 
إنه کان جاسوساً فرنسياً ء مهمته أن یعرف الأوضاع السياسية في الناطق القريبة من سوریا 
ومصرء من أجل ضمان سلامة قناة السویس ‏ التي كان العمل قد بدأ فیها قبل ذلك 
بقليل . ومهما كانت ظروف رحلة (بالجريف) ء فإنه لا يقل شأناً عن (جورج أوغست 
والن) » ولهذا فسوف نتوسع قليلا في الكتابة عن رحلته إلى الجوف . 

في الفصل الثاني من كتابه » الذي خصصه للحديث عن ا جوف » يقول بالجريف بعد 
رحلته الشاقة في الصحراء » وعندما بدت الجوف لناظريه ببساتينها الخضراء : "كما لو 
كانت جنة الخلد ء التي لا يستطيع أن يدخلها أحد ما لم يكن قد مر على جسور جهنم من 


W. G. Palgrave, Narrative of a Tear's Journey through Central and Eastern Arabia (1862-1863), London and (1) 
Cambridge (1865), Vol. I, pp. 46-86. 


Z. Freeth and F. Winstone, Explorers of Arabia, pp. 153-192. (Y) 


۱۷۸ 


قبل" ء وبهذا يشير إلى ا حر والعطش ؛ اللذین صادفهما في الصحراء » قبل وصوله إلى 
ا جوف سے رٹ جات ےت في 
الأراضي الجزائرية . 

وعندما اقترب بالجريف من البلدة نفسها قال : "اقترب منا اثنان من الرجال يلبسان 
ملابس جديدة » ويمتطيان فرسين » ويتسلحان »كما هي العادة في هذه المناطق » وقاما 
بتحيتنا بقولهما (يا مرحبا) » > ثم أخذا كمية كبيرة من التمر وقربة من الماء وقدماها لنا" . 


وتا شر مہو نع و کا لیے سے نفسها ء الذي لن تلاقي له مثيلاً 
في شمال الجزيرة كلها ء وكان الاء صافياً وبارداً ء استخرج من البثر قبل قلیل" . 

آما آکبر الرجلین فكان فی حدود الأربعين من العمر » طويل القامة ء متين البنيان » 
غاي لمشو دل راف على گا كور و ار دك شم فى هلا الكل شير 
إلى شخص على شيء من الجاه والأهمية . وكان اسمه (غافل الحبوب) » زعيم آل ا حبوب 
فى ا جوف " . ... أما الشخص الثانى فهو (صافى) » وبدا أصغر سنا من رفيقه وأقل أناقة 
في ملبسه » مع أنه مثل (غافل) كان يتمنطق بالسيف ذي الغمد الفضي ‏ الذي يحمله 
الرجال ذوو الشأن في الجزيرة العربية" . 

ويقول (بالجريف) إن كلاً من الرجلین أصر على استضافته ورفيقه » ولكن أذعن 
(صافي) أخيرا لرغبة قريبه الأكبر سنا (غافل) » الذي رافقهما إلى منزله . 

ويقدم (بالجريف) وصفاً للمنزل فيقول : 'وتوقفنا أمام بوابة تتسع لدخول شخص يركب 
جملا ء ونزل غافل عن فرسه ‏ ونزلنا نحن ووقفنا بانتظار أوامر أخرى . . ثم عاد مضيفنا 
وطلب منا أن نتبعه ؛ فدخلنا بوابة أخرى » ووجدنا أنفسنا في ساحة صغيرة يحيط بها 
النزل من ثلاث جهات » بينما بقع في الجهة الرابعة اسطبل للخیول والمال''' 
دخلنا غرفة القهوة . . والتي يغني وصفها عن وصف سائر الغرف الشابهة في الجزيرة 
العربية ء مع اختلافات بسيطة بينها . . وغرفة القهوة هنا يبلغ ارتفاع سقفها عشرین قدماً 


Palgrave, op. cit, Vol. P.49. )۱( 


۱۷۹ 


ولا مس ضر تھا شعة عقر قلا تھسا . . وسقف الغرفة من ا خشب وأرضيتها 
و تی ور و وت 
ويوجد مكان إشعال النار واعداد القهوة ء في الطرف البعيد من الغرفة "۰۰۰ . 


وبعد وصف مفصل لطريقة ة استقبال الضيوف ؛ في غرفة القهوة ة أو "المضافة" سو 
(بالجريف) إلى وصف طريقة إعداد القهوة العربية وتقديمها لاضیوف . ثم يأخذهم مضیفهم 
لزيارة بستانه ء بعد عصر ذلك اليوم . وهنا يتطرق للحدود الجغرافية ےت 
فيقول : "هذه المنطقة عبارة عن واحة منخفضة بيضاوية » يبلغ طولها من ستين إلى سبعين 
ری الشمالية » التي تفصلها عن سوريا ونهر الفرات » وبين النفود 


وقد كانت زيارة (بالجريف) إلى الجوف في فصل الصيف » أي الوسم الذي تنضج فيه 
الثمار» ما جعله يسهب في وصف البساتين ومزروعاتها فیقول : 'إن البساتين في ا جوف 
ذات شهرة واسعة وهي تستحق ذلك » لأن إنتاجها يفوق إنتاج البساتين في جبل شمرء 
وأعالى نجد » والحجاز » وما يجاورها . . وهنا وجدنا اهتماما خاصا بزراعة آشجار النخيل » 
ومع أن معدل إنتاج الشجرة هنا لا يصل إلى المعدل نفسه في نجد والاحساء ‏ إلا أنه يفوق 
بكثير ما تطرحه الشجرة من الصنف نفسه في مصر وافريقيا ء أو وادي دجلة من بغداد إلى 
البصرة . وليست أشجار النخيل هي وحدها التي تزرع هنا ء فهناك أشجار الشمش والبرقوق 
والتين والعنب ٠‏ التي تتفوق ثمارها في الطعم وفي كمية الإنتاج على مثیلاتها في دمشق » 
آو علی هضاب سوریا وفلسطین . وتزرع بين الأشجار مختلف آنواع الخضراوات وا جبوں ۱ 
وهنا يرى المسافر » الذي يريد مواصلة رحلته إلى الداخل » لاخر مرة كيف يتم توزیع مياه 
الري على كل الحقول والمزروعات . هذه المياه تأتي من الينابيع الجارية » بينما تستخرج مياه 
الري في نجد وما يجاورها من الآبار ء مع ما يتطلبه ذلك من مشقة كبيرة . وتحبط بالبساتين 
في ا جوف جدران عالية مبنية من الطين ء وتخترقها شبكة من قنوات الري » التي توصل 


Ibid, pp. 49-50. )١( 
Ibid, pp. 56. (¥) 


ال کل ره 


آومن بین كل الأصناف ؛ التي تزرع في ا جوف » يعد التمر هو الصنف الوحید » الذي 
يصدر من أجل البيع ء ومن هذه العملية يحصل الأهالي على دخل معقول ء +البسن مرخ 
المنطقة نفسها فقط > بل من تبوك وحائل ودمشق وبغداد » ومن أي مكان یصدر إليه التمر . 
ويعد التمر هنا خبز الأهالي ء ووسيلة للحياة ء ومصدراً للرزق"!"ا 

ثم ينتقل (بالجريف) إلى وصف بقية البلدان والتجمعات السكنية » في منطقة ا وف » 
فيذكر أن سکاکا » التي تقع على مسافة واحد وعشرين ميلا إلى الشمال الشرقي من دومة 
احندل ؛ ء لا تقل عن الأخيرة خصوبة في التربة » أو في عدد السکان » الذين يبلغ مجموع 
عددهم في المنطقة كلها -كما يقول- حوالي الاربعین آلفا . 


ويشرح (بالجريف) بالتفصیل الظروف السياسية » التي تعاقبت على المنطقة منذ الفترة » 
التي سبقت ظهور الإسلام ء مرورا بالفتح الإسلامي للجوف على يد خالد بن الولید » إلى 
الوضع السياسي . آنذاك » وسيطرة طلال بن رشيد على الجوف . . ويذكر أن السكان هنا 
ينحدرون أصلا من قبيلة طي » وهم بشكل عام 'طوال القامة أجسامهم متناسقة » ذوو بشرة 
فاتحة اللون إلى حد ما » وشعر أسود فاحم' ء وهم من الصنف الذي يمكن أن يطلق عليه : 
الصنف العربي الشمالي النقي . . وهم إضافة إلى هذا يتمتعون بالصحة والنشاط » ويبقون 
هكذا إلى سن متقدم . . ولا شك أن لمناخ منطقتهم الجيد » وفط الحياة التي يحيونها , 
علاقة بذلك . . وأهم ما يميز سكان الجوف هو كرمهم . . ولا يوجد في شبه الجزيرة العربية 
كلها مكان يعامل فيه الضيف ؛ كما يعامل هنا حتى أنه يصبح وكأنه واحد منهم . ولا 
يستطيع أحد أن ینکر على السكان شجاعتهم » وكرمهم مع جیرانهم" . 

ثم ينتقل (باحریف) ورفيقه (برکات) لمكن ثفن زیت مسقل ء بناء على رغبتهما 
حيث يستطيعان مارسة التجارة بحرية ء إذ إنهما أحضرا معهما بعض أنواع البضائع » مثل : 


Palgrave, .مه‎ cit., pp 58-59 (1) 
Palgrave, op. cit., pp 59-60. )۲( 
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ی کر تر اکا مھ ات 
الأهالي في الشراء ؛ 27 کانوا يتوافدون على بيته منذ الصباح الباکر » 'وكان بعضهم 
یدفع نقدا SONS‏ ون بالدين . ومن الإنصاف القول إن جميع الديون قد دفعت لي 
بشکل كامل ء وهذا شيء لم يكن يحدث دائماً للتجار في هاي ستریت ‏ اکسفورد (في 
بریطانیا)' . 

إل نارم لما واكيت نے 


وهکذا آمضی (باخریف) ورفیقه وقتاً متا فی ا جوف » ولم يتناولا طعام الغداء في 
الہ نفسه:مرتن ایدا يل کال الدعوات فال علیهما من کل جهد.. 


وأخيرا حان موعد یرہ دہ تکرح تی ا بانتظار 
محظوظين إذ رافق مجموعة و اه لشوارات ؛ کانوا یع إلی حائل کرو 


- كارلوا جوارمانى 621۳00801 Carlo‏ : 


كان (جوارمانی) خبيراً ایطالیاً با خیول » ورحلته إلى وسط الجزيرة العربية ومنطقة 
ا جوف ء تلي مباشرة رحلة (بالجريف) حيث قام بها في عام ۱۲۸۰ھ (٤٦۱۸م)‏ . وقد تزايد 
الاهتمام بال خیول العربیة في آوروبا إبان تلك الفترة ء ویظهر هذا من خلال الكتاب الذي 
آلفه (جوارمانی) واسماه (الخمسة) » مشیراً بهذا إلى عدد سلالات الخيول العربية . وقد 
کف الامبراطور الفرنسي (لویس نابلیون الثالث) » واللك الايطالي (فکتور ايمانويل 
الثاني) ۰ (جوارمانی) القیام برحلة إلى نجد لشراء ال خیول العربية منها . وقد یکون وراء هذه 
الرحلة دوافع أخرى سياسية » كما كانت ا حال مع (باجریف) . وصل (جوارماني) إلى 
تيماء ء ثم شرقاً إلى خیبر فعنيزة ثم حائل . ومن هناك سلك طريقاً غیر مباشر الی اكوك 
عبر تيماء . وكما سنرى بعد قليل » فإن (جوارماني) يدعي أنه زار الجوف من قبل » » في 
رحلة أخرى . 


۸۲ 


هجوم من بعض أفراد قبيلة الرولة إلا أن (جوارماني) شیک اا تس 
عند الطرف الشمالي لوادي السرحان ء ومنها واصل سيره إلى أن وصل أخخيرا إلى دمشق 

ويقدم (جوارماني) في كتابه وصفاً مطولاً للجوف , فيقول : 

"إن جوف عمرو مدينة صغيرة يسكنها ستة آلاف شخص . وبيوتها › > كمعظم بيوت قرى 
نجد » مبنية من الطين » الذي يجفف في الشمس . وكان سور البلدة الأصل يحيط بالأربعة 
عشر حياً » التي تتألف منھا ء ولكن با أن هذا السور قد تهدم ؛ فقد أصبح لكل حي سوره 
الخاص » كما هي ا حال في عنيزة في القصيم . وهکذا يمكننا القول إن ا جوف تتكون من 
ثلاث عشرة قرية ہچ پوس رر جو سی بساتين 
النخيل التي تکثر هنا" . 

آما شاب ال من خصو إلى و ا وت من ا حھة الغربية والشمال 
الغربي باتجاه الشرق ہ والجنوب الشرقي . ویعد الحصيني أول أحياء دومة الجندل » من ا حھة 


الغربية والشمالية الغربية ؛ ثم تأتي بعده أحياء الغرب ؛ والزارع » وغطي ء والدرع » وديرة 


أما في القسم » الذي يقع في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة ء فتوجد أحياء السلمان 
والحبوب والسعيدان والرحیبیین والعلاج والزغبة وخذما وبقايا حي الدلهمية . وتقع هذه 
الأحياء في خط مستقيم تقریباً تحتل مساحة طولها خمسون مترا ء وعرضها لا يزيد عن 
عشرة أمتار . أما أكثر الأحياء عرضا فهو ديرة حطاب ‏ الذي يبعد عن الحصيني بعشرين 
متراء وعن الدلهمية بثلائین" . 

ویضیف (خوارمائي) کی ان حرف عن آخرت ملاحظة ملفتة للانتباه » إذ یقول : 


"وآثناء النهار زرت ا جوف » التي أعرفها د لأنني زرتها من قبل في عام ۱۸۵۱م 
(۷٦۸-۱۲٦۱۲ھ)'‏ . 


. Guarmani, op. ct., pp 101-102 )١( 


A۸٤ 


وما يؤسف له أن (جوارماني) لم يشر مرة أخرى ای رحلته الأولى تلك » ولم یذ کرعنها 
متا شیثا ولا عن ۰ سببها » أو الظروف التي رافقتها . 


ھ- تشارلز داوتی Charles Doughty‏ : 


بعد (داوتی) واحداً من أعظم الرحالة ء الذین زاروا الجزيرة العربية . وکانت رحلاته إلى 
الأجزاء الشمالية والوسطی والغربية من الجزيرة العربية » حيث قام بها ما بين عامي ۱۳۹۳ 
و ۱۳۹6 للهجرة (۱۸۷۲ ۱۸۷۸ للميلاد) . وقد شاهد حياة البدو في 72 » ووصفها 
اف دقيقاً في کتابه رحلات في الجزيرة ٤ (Travels i in Arabia Deserta)‏ » المطبوع 
في کمبرج عام ۵۸م . وقد زار داوتي ۰ في رحلتيه الأولى والثانية » حائل وتيماء وخیبر 
وبريدة والطائف وجدة . وأضاف إلى الجزء الثاني من كتابه دراسة مستفيضة » عن التكوين 
احيولوجي لبلاد العرب + وأرفقها بخريطة جيولوجية . وقد عثر على بعضص الأدوات 
ا حجرية الصوانیة 3 التي تن منها على أن الجزيرة العربیة کانت مسکونة في العصور 
مجر القدعة . کذلك وصف داوتي فن البناء ہی ا ي ¢ 3 
الإبل .ولا را بين کل الرحالة الذین زاروا وت الجزيرة العربية مثل دأو »من حيث 
اهتمامه بحياة القبائل البدوية هناك » حيث عاش معها مدة سنتين متحملا شظف 
العيش » ومتنقلا معها من مكان إلى مكان . وهو يختلف عن غيره من ناحية ارتحاله على 
مسؤوليته ودوك دعم من أي جهة ؛ ومتحملا خاطر هددت حیاته آکثر من مرة . 

ولد داوتي في اجلترا في عام ۹۰۱۳ھ . وبدا رحلاته وهو في الثامنة والعشرين 
من عمرہ ء مبتدثاً في أوربا ثم البلاد العربية . وکانت آولی 0 في العالم العربي الخ 
فلسطين وسوريا » حيث أمضى سنة لتحسين لغته العربية و ادم نضم إلى قافلة متجهة إلى 
الدیار القدسة » ورافقها حتی مدائن صالح »ومن هناك ابتداً رحلاته ا أواسط الجزيرة 


. Charles Doughty, Travels in Arabia Deserta, London, (1888) )۱( 
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ویضیف داوتی''' أنه في سنة ۱۲۸۹ للهجرة/ ۱۸۷۲ للميلاد » آرسلت ا حکومة التركية 


في سوريا حملة عسكرية لا خضاع ا جوف لسیطرتها . وکما ذکر من قبل › > فان هذه ا حملة 
ابتدأت من معان تحت إمرة محمد سعيد باشا ء وکان قوامها ثلائمائة وخمسين رجلا 5 


ويصف داوتي » طبقا للمصادر التي استمد منها معلوماته » أن هذه القوة تمركزت في 

الجوف بسهولة » ولکن ابن رشید » آمیر حائل » کتب إلى الباشا العثماني طالباً اتاب 
القوة من ابحوف ‏ التي كانت تتبع له » والا إجبرها على ذلك . . ولا رفض الباشا العثماني 
الانسحاب ‏ آرسل إبن رشید قواته » التي تفوق الأتراك عدداً إلى ا جوف . ولکن الأتراك 
عوضوا الفرق باستعمال مدافعهم . ولم یود القتال إلى حسم الأمور بين الطرفین ‏ ما 
جعلهما يتفاوضان . وأسفرت المفاوضات عن اتفاق ينص على بقاء ا جوف » تحت حکم 
ابن الرشید ‏ و لكن عليه أن يدفع مبلغ ألف وخمسمائة مجيدي في السنة للدولة 
العثمانية . کذلك نص اتفاقهما على انسحاب القوة التركية من الحوف »على أن تحلف 
وراء‌ها حامية صغيرة للإشراف على جمع الزكاة . وعلی أية حال » فقبل زيارة داوتي لحائل 
بأربع سنوات » كان ابن الرشید قد أكمل سیطرته على ا جوف مرة آخری » بعد أن هرب 
اجنود الغاربة ء الذين کانوا ضمن ا حامیة التركية » والتجأوا إلى ابن رشید . 


و- الليدي آن بلنت Lady Anne Blunt‏ : 


ولدت الليدي آن بلنت فی انجلترا فى أسرة عريقة » وکانت حفيدة اللورد بیرون » النبیل 
وقد تزوجت ولفرد نت عام ۹ء » ومعه ابتدأت رحلتها اع البلاد العربية 2 
للحصول على الجياد العربية الأصیلة''' . وقد غادرا دمشق في الثالث عشر من شهر 
دیسمبر من عام ۷۸ / السادس عشر من ذي ا ححة عام ٥ھ‏ . ووصلا ا جوف بعد 


. Ibid, pp. 47-50 )١( 


. Z. Freeth and V. Winstone, Explorers of Arabia, pp. 270-271 )۲( 
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دي ا سا متا التاریخ . ونتيجة لهذه ۳ کتبت الليدي آن بلنت کتاباً بعنوان : 
"رحلة إلى نجد' (A Pilgrimage to Nejd)‏ "اورفك فيه فصلاً متعاً عن ا جوف . وكانت 

المجموعة » التي غادرت دمشق ء تتألف من ستة أفراد ء إضافة إلى الليدى وزوجها ‏ منهم 
محمد العروج » ابن زعيم مدينة تدمر في سوريا ء الذي كان یرغب بالسفر إلى نجد للزواج 
من قريبة له هناك . 

سافرت الليدي وهي تلبس كوفية على رأسها ء وعباءة فوق ملابسها . ووصلت اجموعة 
لی كاف في وادي السرحان » حيث صادفوا بعض آقارب دلیلهم محمد » وعلموا منهم آن 
عدداً آخر من آقاربه یعیشون في ا جوف . 

وبعد مسيرة خمسة أيام في وادي السرحان » تعرضوا لغزو من بعض آفراد قبيلة الرولت 
الذين هاجموا ولفرد وكسروا عقب البندقية على رأسه ا رأت الليدي أن لا مفر لهم › 
صاحت بآقرب فارس من الهاجمین نات »أي إنني بحمايتك ؛ فتوقفوا عن 
إيذائهم وسألوهم عن وجهتهم وعن هويتهم ؛ فأخبرهم الدلیل محمد بأن الليدي وزوجها 
من الإفرج ء وهم أصدقاء لابن شعلان . 

وبعد مسيرة ثمانية آیام وصلت ا جموعة إلى ا جوف ۰ حیث استقبلهم بعض رجال آمیر 
البلدة » ودعوهم إلی قصر الأمیر »الذي كان غائبا ؛ ؛ فاستقبلهم نائبه دواس بالنيابة عنه » 
وهناك تناولوا وجبة من الطعام تتکون من اللحم ء الذي لم تتذوق الليدي له مثيلا كما 

تقول ء وظنت أنه لحم ظبي تم اصطیاده من النفود ء ولکن الظاهر أنه كان لحم امه" . 

وقد آخبرهم دواس بضرورة ا حصول على إذن من الأمير جوهر ء إذا ما آرادوا مواصلة 


رحلتهم ا حائل ؛ فذھبوا من ا جوف ای سكاكا ء وأقاموا فی ضيافة أحد آقرباء الدلیل 
محمد مدة ثلاثة أيام 3 انتهت خلالها المفاوضات يشان زواج محمد من إحدى قریباته ۲ 


Lady Anne Blunt, A Pilgrimage to Nejd, London, (1881; reprinted 1968(, I, pp. 111-151. (1) 


Freeth and Winstone, op. cit., p.274. )۲( 
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وفی سکاکا تھا » زارت الليدي وزوجها الأمير جوهر » وقدما له هدية من الملابس ۰ 
وزودهم جوهر بدلیل یسافر بهم عبر النفود » إلى حائل . 


وبعد مسيرة یومین من ا جوف وصلوا آبار الشقيق » حيث ملأوا قرب الماء » ومن هناك 
0 الرحلة الشاقة عبر النفود » حيث تنتظرهم سیہ ‏ یی امد أيام » دوك آبار للماء 

فى الطريق سس کت کت » يقص عليهم قصصاً تثیر الرعب عن المسافرين ء 
الذين هلكوا ذ في الصحراء ‏ وكيف أن كتيبة تركية تتألف من خمسمائة د 
بأكملها جوعاً ووا ء عندما كان آفرادها یغادرون حائل في طریقھم إلى بلادھم!'' 


ز- جوليوس ايوتنج 1100108 كناتلتال : 


وهو ألماني قام برحلة إلى احزيرة العربیة عام ۱۸۸۳م - ۱ ٣٣٠ھ‏ . ویحص و 
الجوف بجزء كبير من كتابه » الذي آلفه عن رحلاته . وفي هذا الجزء يفرد فصلاً كاملاً عن 
وجود الأتراك فیها (انظر الفصل ا خاص بوجود الأتراك في الجوف) . 


وقد دون اه رحلته في شكل مذكرات يومية ۰ وصف فيها حياة الناس الاجتماعية 
د دقيقا . 


وفيما يلي نورد مقتطفات من مذكراته ء نقلا عن النص الألماني'' ': "تضم واحة ال جوف 
بمفهومها الواسع ء عدداً من القرى والمناطق المأهولة تمتد حتى مسيرة يوم واحد باتجاه الشمال 
الشرقي » وتقع في منخفضات متباعدة ولكنها كلها تشرب من حوض مائي واحد . ومن هذه 
القرى : سكاكا (۸۰۰۰) نسمة » قارة (۱۰۰۰) نسمة والطوير (۳۰۰) نسمة . 

آما الأماكن المأغولة الاخری ‏ التی ذكرها الرحالة الآخرون » مثل مويسرة 6 فيبلو آنها 
آصبحت الآن خالية تماما . والکان الرئیس هنا هو ا جوف أي دومة ا جندل » التي یسکنها 
حوالي (۱۲۰۰۰) نسمة . . وکانت آسواق هذه البلدة یشکل کل واحد منها قلعة منفردة 


. Ibid, p.277 )۱( 


. Julius Euting, Tagbuch einer Reise in Inner Arabien, Leiden, 2 Vols. (1869-1914) )۲( 
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قبل سيطرة شمر علیها . والسکان یشکلون مزجا مختلفاً من مجموعة من القبائل » كانت 
تسود بينهم الخلافات إلى أن آتت ديك ای ا روشاه OIE‏ فا2 
فغیرت الا وضاع . ويمكننا الآن أن نتکلم عن الأمن والنظام هنا ء ولکن التجارة وا حرف غير 
مزدهرة هنا ء إذ لا توجد أية متاجر أو آسواق . 

.. وتتعرج الأزقة الضيقة بین الجدران العالية للبیوت » دون أن یتاح ا جال لرژية ما 
خف هذه ران . وتری في أغلب البیوت الجديدة آبراجا يصل ارتفاعها من ٥٠-٠٣‏ 
قدماً لها نوافذ ضيقة توحي بأنها كانت تستعمل آساسا لأغراض دفاعية ؛ ولکنها الآن 
لیست الا للزينة » ودلياا علی عراقة البيت وساكنيه" . 


ومئذنته . 

وقد کان وصول الرحالة الالاني جوف ع یوم ۱ ۹ تشرین آول - اکتوبر من عام ۱۸۸۳۳ 
١ ۱۳۰۰۱‏ ۹ ن استقبالاً طيباً من قبل الأهالي . ثم زار مقر الأمير 
آنذاك » وهو جوهر و سا یوون (هوبر (C.Huber‏ آجمل ترحیب . وقاما بدورهما 
باهدائه مجموعة من الثمينة . 
ا ل الحلوة وا أنث التي e‏ وخ تا لع 
الكبير الرائع الحلاوة مع الزبدة . وبعد أن انتهى الاستقبال استطعت أن أخرج من المجلس 
a Ol‏ کہ وو 
حلقت رأسي وبدلت ثيابي وذهبت إلى خارج القصر لرسم بعض الرسومات » ولكن ما ان 
تمددت على الأرض للراحة » حتی رحت في سبات عمیق" . 

آما في العشاء فقد تناولنا لحم ضأن مع أرز فيه بهارات بكمية كبيرة . وفي الیوم التالي 


. Ibid, pp. 123-140 )۱( 
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الأربعاء ۱۰ آکتوبر من عام ۱۸۸۳م ء وفي الساعة الثامنة صباحاً ء قام هوبر مع مرافقه بزيارة 
للقری الواقعة إلى الشمال الشرقي من ام جوف ء وهي سکاکا وقارة والطویر ۰ وفي الساء 
جری ا حدیث عن السياسة في مضافة جوهر . وقد كان محور الحديث . الذي كان للبدو 
فيه النصيب الا كبر ء يدور حول ضعف وهزال سلطة الدولة العنمانية (الباب العالی) 
وانهیارها التوقع قریبا" . 

ا یں 3 کو2 وردني خبر سقوط رديفي (محیثل) آمام داره ۰ مغمی عليه 
ويعاني من حرارة عالية » فقررت زیارته بعد الظهر . وا أن مسکنه كان في سوق الهويدي 
البعید ء فلم یقبل جوهر أن آذهب إليه مشيا على الا قدام » وإغا آمر لي بحمار فرکبته دون 
سرج أو لجام ء ومشی آمامي إبراهيم الذي كان يحمل سيفي » ومحمود الذي كان يحمل 
صرة من الأدوية . كما كان يمشي ورائي جنديان . وكان الطريق ينحدر من القصر باتجاہ 
الوادي ‏ ماراً لمسافات طويلة بين جدران الحدائق » وأشجار الغضا القدية . وکنا نلتقي 
بعض الأحيان بمجموعات من الناس يحيوننا بکل ترحاب »وقد أراني محمود في طريقنا 
مکاناً متسعاً » في وسطه مرتفع ء وهو نفس المكان الذي نصب فيه الدفع التركي » حيث 
جرت المفاوضات بين ابن الرشيد ومحمد سعيد باشا" . 


'وبعد نصف ساعة وصلنا إلى بيت محيثل » الذي بدا وكأنه یختفی فی حديقة وارفه 
الظلال وفيرة الماء ء وحين دخولي وجدت محيثل في حالة سيئة » عاري الصدر حاسر 
الرأس مستلق في شبه غيبوبة . وغير قادر على النهوض أو الكلام . وأخذت أشجعه 
وأصبره » وابتدأت بمعاينته . فقد كان يسعل وحرارته مرتفعة » وبطنه منتفخاً بعض الشيء ء 
لذا عرفت أنه مصاب بحمی التيفوئيد » فأعطيته جرعة من دواء (کالومیل) » وتركت له 
جرعة أخرى بعد أن أفهمت ابنه كيف يعطيه الدواء' . 


"وبینما كان يجرى إعداذ القهوة » رغبت فى زيارة للحديقة العتنی بها كيرا ؛ فرآیت 
إضافة إلى آشجار النخیل » آشجار التین والعنب والرمان والشمش والدراق والخيار 


ویقول ایوتنے!' أ إنه في مساء ذلك الیوم تناول لحم الابل لاول مرة ء فکان حساژه لا 
یختلف فی طعمه عن حساء ء الغنم أو الاعن لکن اللحم آحشن آلیافا وأدكن لونا . وبعد 
العشاء ذهبوا إلى منزل تاجر الجمال (حسين) . لتناول القهوة . 

الجمعة ۱۲ أكتوبر - كان الهواء قوياً جداً والرياح عاصفة ء فجلست أرسم صورة لجوهر ء 
أمير دومة الجندل وكا ات تر ہیا میا سس » هما أن بشرته بدت بالصورة فاتحة 
اللون ء وأن غليونه ظهر معه في الرسم' . ويعقب ايوتنج قائلا بأن الأخبار تنتشر في 


العم ری E‏ فده يسيع سر خبر الصورة في آماکن زارها بعد ذلك » ومنها 
حائل » حیث قال له آمیرها مازحا : "لقد صورته شديد البياض" . 


"وکان الیوم التالي هو عيد الأضحى » حيث ذبح جمل بهذه الناسبة ۰ وبدا آن رغبة 
82 سب تا . فإلى أي زاوية تطلعت كنت تری رؤوساً تخسل » 
وذقوناً تحلق » وقمصاناً تبدل ‏ وثياباً فاخرة تخرج من مخاہٹھا » وعلى أي حال فقد بزني 
مرافقي محمود بجماله وابهته" . 

"السبت ۱۳ آکتوبر - عبد الأضحى حیث تقبل جوهر في الصباح الباکر التهنثة › 
وأدخلت بعد ذلك الصواني النحاسية ‏ التي تمتليء بالأرز وحم الابل » ویبلغ قطر کل 
صينية من قدمین ونصف إلى ثلاثة أقدام' . 

وآراد ایوتنغ أن یغادر الجوف في الیوم التالي ء فوجد صعوبة في تأمين بعض ال حمال 
ليستأجرها » إذ ٍنها كانت في الراعي خارج البلدة ء لعدم توفر علف كاف لها . وکانت 
تمتد آمامه رحلة تستغرق خمسة أيام ء ما استوجب تأمين كمية كافية من الاء في قرب 
جلدية . وفي الساء » وعند عودته إلى الدار »> حيث كانت الشمس تقارب الغیب : 'رأيت 
مالم آره فی رحلتي كلها" > كما یقول ايوتنغ ء > 'ففي السهل جرت رقصات رائعة ؛ حيث 
وقف صفان أحدهما يضم آکثر من عشرة تاد وا میت الأخر رن سا جاک 
الفتیان » تفصل بینهما عشرون خطوة . وفي الوسط بین الصفین كانت ترقص فتاتان برس 


. Euting, op. cit, pp. 123-140 )۱( 


مکشوف ‏ وشعر سابل مشط للخلف . وکان الرقص يجري بکل أدب والنظرة موجهة إلى 
الأٌرض ‏ وبخطوات رشيقة وبذراعن مدودتین » كانتا تتقاربان وتتباعدان ؛ وفجاة آدارتا 
ظهریهما لبعضهما ورمتا رأسيهما إلى ا خلف ؛ حسب الایقاع الوسيقي وتموج شعرهما 
معا . وآثناء ذلك أخذت الفتيات یصفقن على الإيقاع ء مادات آیدیهن آمام صدورهن » ثم 
نحو الأرض » بینما کان الفتیان کتفا لکتف شاهرین سیوفهم آمامهم ء ویهزون أجسامهم 
مع الوسیقی مع مراعاة الغناء » ولم أستطع أن آفهم کلمات القصيدة » ولكنني حفظت 
النغمة الوسيقية ء وقد قيل لي إن اسم هذه الرقصة هو (الدحة) . وقد ذکر بورکهارت في 
کتابه (ملاحظات ومشاهدات بين الأعراب ۱)) رقصة مائلة . وكذلك وصف 
(فینشتاین) هذه الرقصة وصفاً جیداً . آما اسم (سحجة) فلم يذكر لي آنذاك . وکما ذکرت 
فلم يقف الناس هنا آثناء تأدية الرقصة في شکل دائري ‏ وإنغا کانوا في صفین متقابلین . 
وقد قال لي (غراف لاند بيرغ) ء إن رقصة مشابهة تسمی (الدبكة) موجودة في سورية" . 


وفی صباح اليوم التالی غادر الرحالة الألماني جولیوس ایوتنج ا جوف لواصلة رحلته في 
اخزيرة العربية . 
ح - تشارلز هوبر Charles Huber‏ : 

وهو رحالة فرنسي قام برحلتین إلى الجزيرة العربية » آولاهما في صیف ۱۲۹۵ه/ 
۸ وصل فيها إلى حائل ؛ والثانية في عام ۵۱۳۰۱۱۳۰۰ ۱۸۸4-۱۸۸۳ عندما 
إلى أن افترقا » کل منهما إلى وجهته » فیما بعد . وقد نشر کتاب هوبر عن رحلاته 
بےع نو ان : )1883-1884 d'un Voyage en Arabie‏ 1000081) فى سسنة 
۱۸ .ولا بد من الاشارة هنا إلى أن کتاب هوبرلم يكن سوی نقل عن 
مذکراته اليومية ء التي دونها أثناء ارتحاله للمرة الثانية ؛ ولهذا فان الکتاب يركز » بصفة 
خاصة ‏ على السافات وقیاسها » وعلی آدق التفاصیل عن تحرکات المؤلف بالساعة » بل 
وبالدقيقة . واضافة إلى ذلك » فتوجد بالکتاب بعض اللاحظات عن السکان وحیاتهم . 


1۹۲ 


وبشکل عام » فان کتاب هوبر » لغیر الدارس أو التخصص ء يعد تجربة تثیر الغيظ والملل » 
وسنورد هنا ترجمة لبعض فقرات الکتاب للدلالة على ذلك : 


" الأربعاء - الثالث من أكتوبر (۱۸۸۳ع)۳" في الطریق إلى ا جوف في الساعة الثامنة 
وعشرین دقيقة غادرنا كاف واتجهنا إلى جنوبس شرق بزاوية مقدارها ۳۰ درجة . وفی الثامنة 
وخمس وأربعين دقيقة سرنا إلى الجهة الجنوبية الشرقية بزاوية ٥٤‏ درجة ‏ وفی الثامنة 
وخمس وخمسین دقيقة واصلنا مسیرنا بانجاه الجنوب الشرقي بزاوية ۷۰ درجة > وفي 
التاسعة وخمس دقائق بزاوية ۸۰ درجة » وفی التاسعة وئمانی دقائق بزاوية ۸۵ درجة . 
وفی التاسعة وحمس وعشرین دقيقة إلى الشمال الشرقی بزاوية ۸۰ درجة » وفی التاسعة 
والتضف الی توب اھ نے انت ۸۵ درجة تر العاشرة اقفن وعشرین دقیقة سنا 
باتهاه شمال شرق » وفي الحادية عشرة وتسع عشرة دقيقة وصلنا إلى اثرة ‏ 

ثم یواصل هوبر في مکان آخر قائلا : 

1 أکتوبر . فی الساعة الثامنة صباحاً بدأنا السیر باتجاه ابجنوب الشرقی بزاوية ۷۰درجة 
وفی الساعة الثانية عشرة وعشرین دقيقة ظهراً كنا شير باتجاه اتون الشرقی بزاوية ۵۰ 
درجة . وقطعنا في الساعة الواحدة 4۳۵۰ خطوة . بقینا نسیر سبع ساعات في آرض 
صحراوية ملیئة باحجارة . وفی الساعة الواحدة ظهرت آمامنا تلال النفود . ووصلنا إلى 
مکان جرت فيه معركة بين الشرارات وبني صخر عام ۱۸۷۷م » عندما قام بنو صخر بغزوة 
على الشرارات . وقتل في هذه المعركة ٩۰‏ شخصا . وبقینا في هذا الکان خمس 


و چس ۱ 


. Huber, .ل‎ Journal d'un Voyage en Arabie (1883-1884). Paris (1891) 0. 35 )۱( 
. Huber, op. cit., 39-40 (Y) 


۹۲۳ 


وفي يوم ۱۰ أكتوبر اقتربوا من سکاکا''' وهنا يقول هوبر : 

آفي الساعة ا حادیة عشرة وخمس وثلاثين دقيقة وصلنا إلى هضبة بیضاء » ارتفاعها 
خمسة عشر متراً » وتقع في منتصف الطریق بین ا جوف وسکاکا . في الثالثة وخمسین 
دقيقة وصلنا إلى سکاکا ء ودخلنا السوق الواقع على الجهة الیسری . بینما كان هناك سوق 
آخر يقع آمامنا . وهواء سکاکا علیل ‏ وتبدو علیها مظاهر النظافة والرفاهية » وأشجار النخیل 
جميلة وتمرها مثل تمر الجوف في جودته" . 

الثلاناء ۱۱ آکتوبر - صعدنا إلى القصر هذا الصباح ‏ ولكنني لم أستطع تحدید زاوية 
ارتفاع الشمس لأنها كانت تحتجب خلف الغیوم . . وبوجد فی سکاکا عشرة آلاف من 
السکان » وبها ستة أسواق كما علمت . . وأكثر كثافة للسکان هنا توجد إلى الشمال 
والشرق من القصر"" . وفي وقت متأخر من صباح ذلك الیوم افترق هوبر عن رفیقه 
ایوتنج . 

"وفي السابعة وخمس عشرة دقيقة غادرت سکاکا . وفي السابعة وتسع وخمسین دقيقة 
كنت عند طرف البلدة . وقطعت بين السابعة وتسع وخمسين دقيقة والتاسعة ٦۹۰۰‏ 
خطوة . وفي التاسعة وصلت إلى الطویر » عند بثر الشيخ حمد ء الذي يلاصق بيته الصخرة 
التي تقع عليها القلعة . ويوجد الكثير من النقوش على هذه الصخرة . 

ومن قمة قلعة الطوير دوٴنت هذه الملاحظات : 

'قصر سکاکا ۱۹۸ 

قمة أم الصقور ۱۵۳ 

قمة اليابس ۱46 

۱6۰ قمة اللقائط‎ 
. Ibid, p.43 )۱( 
. 1514, p.44 (¥) 


۹٤ 


منطقة قارا ۲۳۱ 

ویصف هوبر ا جوف بالطريقة نفسها. دون الالتفات لوصف مشاهداته عن البلدة 

"الست ۱۳ اکقویر 

يوم العيد - في الثالئة وحمس وعشرین دفيقة زرت النطقة الشمالية من احوف » وفي 
الثالثة وخمس وأربعين دقيقة كنت عند القصرء وفى الرابعة وعشر دقائق كنت عند أطراف 
البلدة 3 وفی الرابعة وعشرین دقيقة وصلت الجدار. الذي يحيط بالمنطقة 2 التی يدعوها 
التاش 2 إمارة الا كيد + 

وكما رآینا فإن كتابات هوبر على العكس من كتابات رفيقه في الرحلة ايوتنج » التي 
وصفت بالتفصيل مشاهداته عن الأماكن التي زارها » وعن الناس الذين التقى بهم وغط 

وأخيرا غادر ہوبر الجوف في طريقه إلى حائل » في الثامنة والنصف من صباح يوم 
الأحد ١4‏ أكتوبر . ورا لو أنه عاش طویلا بعد رحلته تلك » لوجد الوقت لتدوين مشاهداته 


ط - ارتشيبالد فوردر Archibald Forder‏ : 


وهو راهب انجليزي کان يعيش في القدس في مطلع القرن العشرین > عندما قرر أن یقوم 
برحلة فى شتاء عام 0 ۰ إلى الجزيرة العربية . وقد ترك کتابا عن رحلته هذه » خص 
الجوف منه بجزء كبير . وقد قال في بداية الفصل » الذي أطلق عليه عنوان (مغامرة رابعة 
57 جج ۱ 

"لم يشنني فشلي السابق عن فكرة الوصول إلى بلدة الجوف » وهي أكبر وأهم بلدة في 
Archibald Forder, Ventures among the Arabs in Desert, Tent, and Town, Boston (1905), pp. 151-233 )۱(‏ . 


۱۹۵ 


شمالي الجزيرة العربية" . 

وان كنا سنتحدث هنا عن رحلة فوردر » فليس لأنها ذات قيمة تاريخية ‏ أو آنها تضیف 
شیئا إلى معلوماتنا ؛ بل لأن الهدف منها كان متاز بالغرابة » وهي بهذا تختلف عن باقي 
الرحلات ‏ التي قام بها الآخرون قبله وبعده . وقد كان الهدف من رحلة فوردر التبشیر 
بالدین السيحي . في آمعقل الاسلام ومصدره » كما یقول ؛ أي في الجزيرة العربية . 
ولهذا » فقد حمل معه آربع حقائب » ملأها بنسخ من الانجیل الترجم إلى العربية » إضافة 
إلى النشورات الأخرى » التی تدعو إلى الدین السیحی . آما آغراضه الشخصية » فقد 
اق فا سیا فان ات او كما سر رکا ان هزاس 
الغريبة تعطی انطباعاً عن صاحبها الأشد غرابة . 

كان فوردر يتكلم العربية ء ويرتدي الملابس العربية في آسفاره . وقد وصل إلى كاف » 
التي كانت تخضع لحكم ابن الرشید » ومنها إلى إثره . حيث سرقت بعض آمتعته هناك . 
ولكن عند عودته إليها بعد ثلاثة أشهر » وجد أن شيخ كاف قد استرد الأمتعة من 
اللصوص » واحتفظ له بها . ووصلت القافلة » التى كان يرافقها فوردر » أخيرا إلى الجوف . 

وسنتركه هنا يسرد ما صادفه هناك حيث يقول : 


" . . . وبدت أمامنا أشجار النخيل فى الجوف : وقد انتصبت على علو منها قلعة داثرية 
الشکل ‏ لا يعلم أحد تاريخ بنائها . . . وفی حوالي الرابعة مساء دخلنا البلدة نفسها 
اي غرفة الضيافة الواسعة » التي تخص أبناء حاكم البلدة ء وهو جوھر ء أو أبو 
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ثم یقول EE‏ عنوان (خطة اج فی ای الإسلام) ء ما يلي : 
'وعند وصولنا ٍلی القلعة نفسها ¢ رايت الرجال والنساء والأطفال بھرعون لملاقاة أقربائهم 
بعد وصولهم > من رحلتهم الشاقة في الصحراء . ثم اکتنف الستقبلون وجود غریب مع 


. Ibid, p.205 )۱( 


۱۹۹ 


القافلة ء فسمعت منهم بعض العبارات مثل (فلیحفظنا الله من هذا الکافر)''' . وقد آثارت 
آبراج القلعة اهتمامي » وعلمت آنها تستخدم لغرض دفاعي ؛ ولکن کان من الستحیل 
التقاط أي صورة لها بسبب الرقابة الستمرة الفروضة علي . کذلك دهشت من جمال آلاف 
الأشجار من النخیل التي رأيتها هناك . آما بالنسبة للجوف كمدينة فیبلغ طولها الیلین 
تقريباً وعرضها ربع ميل . وقد علمت من الأمير ء فيما بعد » أن عدد سكان الجوف أربعون 
آلفا على وجه التقريب . . . أما البيوت فهي هنا مبنية من الطین » وبعضها يرتفع إلى ثلاث 
طبقات ‏ وتحمي آسطحها جدران يبلغ ارتفاعها نصف قامة ت تقریبا . ولا تتخعتلط النساه 
بالرجال هنا ء ویقضین بعض آوقاتهن على الأسطح ‏ بعیدا عن الأعين . وغالبية النازل بلا 
أبوان بسبب قلة ا خشب » ويقضي الناس معظم آوقاتهم خارج النازل في آشهر الصيف 
ا حارۃ حيث يجلسون في ظلال آشجار النخيل . ويقل المطر في الجوف » وقد قيل لي إن 
متوسط نزوله ثلاث مرات في العام . آما الماء فهو متوفر ء ويجري استخراجه من الآبار 
بواسطة الجمال . كما توجد بعض الينابيع الكبريتية الدافئة » التي يستعمل الناس مياهها 
للاغتسال والوضوء . . ولا يوجد في الجوف محلات تجارية من أي نوع" . 


'وعند سؤالي عن الكيفية التي يحصل بها الناس على ضرورياتهم » مثل اللابس 
والقهوة وأوان ني الطبخ وغیرها » > علمت آنهم يعتمدون في هذا على القوافل » التي ترتاد 
ا مح کت تاد ودمشق" ۰ 
ثم يذكر فوردر أن الرجال في منطقة الجوف یصنعون عباءاتهم بأنفسهم » إضافة إلى 
1 ای وسروج ا خیل والسجاد . وقد 7 ستری لنفسه عباءة كلفته ثللاثة دولارات 
ونصف ‏ ویقول إن العبي اخوفية ذات قيمة كبيرة في فلسطین وسوریا . ثم ینتقل إلى 
وصف بساتین الجوف » وما یزرع فیها من آشجار الفاكهة وا خضراوات » إضافة إلى آشجار 
النخيل » ویضیف "أما الرجال فبعضهم یدخن » كما أن الکثیر منهم ومن آولادهم یتقنون 
القراءة والكتابة » وعتلکون الساعات البدوية . وقد آثار دهشتی جهلهم با يجري في العالم 
الخارجي ؛ فلا يوجد هنا نظام للبريد » كذلك لا تصلهم الصحف أو البرقیات » وعدم وجود 


Forder, .مه‎ cit., p. 206. )۱( 
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سكة للحدید جعلهم معزولین عن العالم . . . آما حاکمهم فهو عبد العزیز بن الرشید » 
ےک بے جو ہے جو » وهو رجل 

ثم یصف فوردر زيارته الأولى لجوهر ء وكيف استقبله وسأله عن غرض رحلته ؛ فكان 
الجواب : "جثت لرؤية ا جوف وآهلها ء وكذلك (لأ بيع) كلمة الله لمن يشتري 


ومع أن وجود فوردر في الجوف , كان خلال شهر رمضان من عام ۱۵۱۳۱۸ /مء 
فعلی الرغم من ذلك آمر له جوهر بالتمر والطعام قائلا له : "نحن صائمون ولا نأكل الآن 
ولا بد آنك جائع فلا تخجل وكل واحد على دینه" ۹ 


ي- الويس موسيل ۱۷110811 ۸1015 : 

قام موسيل بعدد من الرحلات إلى شمال وشمال غربي الجزيرة العربية » إضافة إلى 
المناطق الصحراوية في سوريا والعراق . وهذه الرحلات التي قام بها موسيل ذات أهمية 
خاصة » بسبب المعلومات الدقيقة والفصلة ‏ التى أوردها عن البلاد وسكانها وآثارها 
وتاریخھا . ۱ 

وقد أصبح موسیل أستاذاً للدراسات الشرقية في حامعة براغ في تشیکوسلوفاکیا 
حيث كتب عدداً من مؤلفاته عن الجزيرة العربية والبلدان الجاورة . أما سلسلة رحلاته » 
التي آصبحت موضوعاً لمؤلفاته » فقد قام بها بين عامي ۱۳۳۳-۱۳۱۳ھ/ ۱۸۹۲ و 


NS‏ . وقد شت مؤلفاته عن الجزيرة العربية باللغة الا جليزية »مع أن أعماله الأولى 
كانت باللغة الألمانية . وتولت ا حمعیة الجغرافية الأمريكية مهمة النشر . 


ابتدأ موسيل ا في الجزيرة العربية بین عامي ۳ ۲۵ ۱۹۰م ۰ 

بارتياد الجزء الذي كان رت قدباً باسم العربية الحجرية (ع73اء2 (Arabia‏ ؛ وهي المنطقة 

الواقعة فى جنوب وشرق الأردن الآن . وبعد ذلك وجه موسيل اهتمامه إلى الصحراء 
Forder, op. 616, 2.209. )١(‏ 


۱۹4۸ 


الرشید والشعلان . 


السورية » مرتاداً تدمر والناطق القريبة منها . وکانت رحلاته إلى هذه الناطق في عام 
۰۲٦‏ ھ/ ۱۹۰۸م و ۱۳۳۰ھ۱۹۱۲/م و ۱۳۳۳ھ۱۹۱۰/ء . مسا رحلته في عام 
۸ھ۱۹۱۰/م » فقد قام بها إلى شمال احجاز . وقام موسيل بين عامي ۱۳۳۰- 
۳ھ/ ۱۹۱۲ ۱۹۱۱م باستکشاف منطقة رابعة تبتدیء من تدمر ‏ وتمتد إلى أواسط 
الفرات والجزء الأوسط من العراق » ومن هناك واصل جولاته حتی وصل إلى شمال نجد ء 
وصحراء السماوہ ‏ وجنوبي العراق . 


وقام موسيل بعمل مزدوج . فقد حاول أن يدون ما شاهده عن الأوضاع الراهنة » في 


۱۹۹ 


نواف بن شعلان في قصر مارد عام ۱۹۰۹م- صورة التقطها "الویس موسيل" 


۳۰۰ 


الأجزاء الشمالية من الجزيرة العربية » كما أنه حاول أن یجمع معلومات لعمل خرائط » كان 
يعد لها . وقد بذل موسيل جهدا کبیرا لتوضيح الصلة ‏ بين الأسماء القديمة للأماكن التي 
زارها » وبين أسمائها الحديثة . وقد أعطت تفسيراته وشروحه معلومات مهمة ء عن جانب 
من حضارة الجزيرة العربية خلال العصور التاريخية المتتالية . ولا تزال معلوماته ذات قيمة 
كبيرة للباحث الذي يدرس الجزيرة العربية . 

ومع أنه سافر كثيرا في شمال ابحزيرة العربية » الا أنه لم يستطع أن يعطي وصفا تفصيلياً 
للجوف »عند زيارته الأولى لها عام ۱۳۲۷ھ۱۹۰۹/م . ففي ذلك الوقت سادت 
الاضطرابات المنطقة » نتيجة لتقلص قوة آل الرشيد . ومحاولات أطراف أخرى » من بينها 
آل الشعلان » السيطرة على المنطقة . ولهذا ء فان تحركات موسيل كانت محدودة فى دومة 
ا جندل . ومع أنه تمكن من خذ بعض الصور ذات القيمة التاريخية » إلا أنه لم یستطم أن 
یقدم معلومات ذات أهمية كبيرة ء كما فعل عند رحلاته في الأجزاء الأخرى من الجزيرة 
العربية . ومع هذا فقد أتى موسيل بفصل عن تاريخ منطقة الجوف » معتمدا في ذلك على 
المصادر الآشورية والنصوص الاغريقية واللاتينية » إضافة إلى أعمال الجغرافيين والمؤرخين 
العرب » في العهد الإسلامي . وعلى ذلك . فإن الدراسات التي قام بها موسيل تعد من 
مراجع البحث » التي يمكن للدارس الاستعانة بها ء إذا أراد أن يقدم دراسة عن النطقة . 


في عام ۳ھ 8٭8ءغ زار موسيل مرة أخرى منطقة الجوف » ووصف المنطقة بشيء 
من التفصیل فق هذه 0 ء وما قاله : 

فی الواحدة وثمانى وعشرين دقيقة با ام جوف أو دومة الحندل كما تدعى ( سادا 
خلف السهل القاحل » الذي كنا نسیر فيه » وعند الطرف الجنوبى للمنحفض ‏ بدت آعداد 
كبيرة من شجر النخيل الداكن ا خضرة » توزعت بینها جدران وآبراج النازل . وفوق النازل 
والحدائق انتصبت قلعة مارد بأبراجھا الأربعة » وعلی النحدر إلى الجهة الیمنی منها انتصب 
برج آخر یعرف ب (الفرحة) » والی الشمال منه برج آخر آصغر منه یعرف ب (الفریحة)" . 


. Musil, Arabia Deserta, New York (1927) 2.467 )١( 


بعض النسوة في أحد بساتین النخیل » صورة التقطت عام ۱۳۳۰ ه في منطقة ال جوف 


۰۲ 


وأثناء اقامته فی دومة الجندل » زار موسیل آمیرها » الذي عينه نواف بن شعلان » وهناك 
استفسر عن النقوش ‏ التي شاهدها على بعض صخور البلدة . 

آسرعت بقابلة پت و جچر یہی اپ ای و 
القهوق متغذا مکانه بالقرب من الزاوية البعيدة ۰ وبعد أن حیانی . . آعطیته رسالة 
نواف وطلبت منه آن بريني جميع النقوش الموجودة في البلدة » والتي لا یعرف الناس ماذا 
تعني : واخبرني الأمير آنهم عثروا علی احجار من الرخام ء علیها کتابات ونقوش عريبة 
آثناء تعمیقهم بثر القصر ؛ ولکن لا آحد یعرف ما آل إليه مصير هذه الا حجار . كما 
آخبرني الأمیر أنه یوجد حجر ء في جدار أحد البیوت القريبة من قصر مارد ء عليه نقوش 
غريبة . فأخبرته 2 سأذهب لرؤية الحجر . وهناك نقلت الکتابات الوجودة على احجر» 

E مو‎ 

وهي نقوش نبطیة'' . 


وأحضر بعض الأهالي حجرین آخرین عليهما نقوش نز aS‏ 
أخرى غيرها » فافترض أنها نقلت إلى سوريا ء أو دخلت حجارتها في بناء جدران القلعة" . 


آما عن منطقة ال جوف ككل » فقد دون موسیل اللاحظات الآتية : 
"إن اف کنیا بل E‏ » تقع کی منخفض تد من الخرب إلى الشمال الشرقي . 

وهذا المنخفض أو الحوض یبلغ طوله مثة كيلو رھ سا » وعرصه عدة كيلومترات » 
وینخحفض بقدار أربعين اه یمتا ود ا . وتتجمع الیاه فی هذا النخفض من المرتفعات 
القريبة » وتبقی طول السنة وتنبثق من عمق آربعة إلى عشرین مترا . 

والاء فی الابار الأ کثر عمقأً به بعض اللوحة . ووجود الاء بکثرة فى هذه النطقة ساعد 
على استقرار الناس بها . وأكبر تجمع سكاني یوجد في دومة الجندل نفسها ء بینما یطلق 
اسم ال حوف' و اطوبة" ء على كل المنطقة . 


. Musil, op. cit., p. 470 )۱( 
. Musil, op. cit., p. 471 )۲( 


Ss SN‏ ےت میں اج 
` 1 4 ۰ اش 
ع < ١‏ 3 للا من ای 5 مت کک مه یں 


دومة الجندل كما كانت تبدو من قصر مارد » التقطها الكابتن شكسبير عام ۳ھ )1۹14م( 


يوجد فى دومة الجندل حوالی آربعمائة منزل » مقسمة إلى عشرة أحياء ؛ فى الغرب 
الشمال منها توجد أسواق : السراح » الرحيبين وعلاج . وإلى الجنوب من قصر مارد توجد 
أسواق الهدن والنقيب . وقريبا من البلدة توجد بساتين صغيرة بها بعض العيون ء مثل : 

10 ۰ 8 7 75 

عين النويقيط وعين الوسيعة وجاوا وعين الرشيدي وغيرها ۱۳ 
كان موسیل متأكداً من أن الأنباط سكنوا منطقة قريبة من دومة الجندل » في سالف 
الأيام ؛ ولكنه لم يستطع الاستدلال على المقبرة » التي كان يظن بوجودها . وقد أشار إلى 
الكهوف الموجودة فى منطقة القلعة » ولكنه يقول إنها طمرت بعد اکتشافها مباشرة ء ولم 

وی لگا 


وعندما غادر موسيل ا حوف في طريقه إلى النفود » آلقی نظرة على الوادي مرة أخرى ء 
وسجل مشاهداته كما يلى : 


. Musil, op. cit., .م‎ 472 )١( 
. Musil, op. cit., (؟) 474 .م‎ 


۴۰8 


۳۰۵ 


استخراج المياه من أحد آبار دومة ا جندل > صورة التقطت عام 
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"حلف الجرعاوي » حيث يوجد عدد قلیل من آشجار الأثل » بدآنا بصعود النحدر الذي 
يحيط با جوف » وألقينا النظرة الا خيرة على مکان سکن الأمير نواف بن شعلان» حیث 
كان اللون البنفسجي هو اللون الغالب على النطقة ا حیطة بالقصر . آما إلى الشمال وبالقرب 

من الوادي » فقد رأينا هضبتين تشبهان القبة » تمتزج بها الألوان الحمراء ذ 00 
الأسفل » والزرقاء في الوسط ‏ والبيضاء عند قمتها . وبدت قمم أشجار النخيل داكنة 
اللون ء وكثبان لها روز تا صفراء تلمع في ضوء الشمس . . آما آکثر الناظر جمالا 
فقد كانت قمم سلاسل الحماميات » إلى الشمال الشرقي من الجوف . وعند الساعة الثالثة 
وأربعين دقيقة كان لون سفحها ذهبیاً ضارباً إلى البني » وبنفسجيا في وسطها ء ووردياً عند 
ا 


ك- الکابتن اس . اس . بتلر والکابتن ل . ایلمر Captain S.S. Butler & Captain‏ 
L. Aylmer‏ : 


في اليوم التاسع من ذي الحجة عام ١٣۱۳ھ‏ الموافق ۱۹/۱/۱۹۰۸ م ء بدأ كل من 
اا ا ها تا 
یقودهم دلیل عربي . وهذان الضابطان ال نجلیزیان کانا فی طریقهما إلى بلدهما إنجلترا » من 
مكان عملهما فی غرب أفريقيا » وقررا أن ينتهزا الفرصة بالعودة عبر الخليج اويا 
فالجوف فدمشق ق . ولم تكن طريقتهما هذه مألوفة للأوربيين ء في ذلك الوقت""ا 


وعند بداية رحلتهما نصحهما الدلیل العربي » وهو من بشر من عنزة ‏ بان يرتديا 
الملابس العربية ؛ وهو رأي آیده الکابتن بتلر . وفي طريقهما إلى احوف أمضيا بعضصض کت 
مع أفراد من قبيلة ہے ٤‏ في تجوالهم بحثاً عن المرعی وا ماء . وأحصى الکابتن بتلر أكثر من 
ات تسد متام تو > في المناطق التي تجول فيها جماعة عنزة . والتقيا أخيرا 
بجماعة من الصلبة » رافقهما أحدهم كدليلهما الجديد إلى الجوف . وفى الطریق إلى 
Alois Musil, Northen, Najed, New Yourk, 1928. p.2 (1)‏ . 


S. S. Butler, "Baghdad to Damascus via el-Jouf, Nortern Arabia, The Geographical Journal (May 1909), Vol. (Y) 
. XXXII, No. 5, pp. 517-535 


۲۰۹ 


و کد 2 < I SEE)‏ 
تناول طعام الافطار مع الأمير نوري بن شعلان ‏ التقطها الکابتن شكسبير ۱۳۳۳ھ (۱۹۱م) 


ارت شاهدا قطعانا غن الف ن اعدا کبیرة مين الارانب البرية وال اق 
کال حباری وغیرها . ولاحظ الا نجلیزیان أن الصیادین هنا لا یستعملون البنادق فقط » بل 
الصقور آیضا ‏ والتی عتلك البدو منها الکثیر . 

وکما فعل الاخرون من الرحالة ء قبل بتلر ورفيقه » فإنه وصف الجوف عند رؤيته لها 
فقال : 

"إن منطقة ال جوف عبارة عن تجويف منخفض » بحيث تعطي الانطباع بأنها كانت فی 
الأصل بحيرة كبيرة » أو أرضا غمرتها مياه البحر في فترة من الفترات . والأرض في هذا 
المنخفض ذات طبيعة صخرية ء وتغطيها طبقات كبيرة مستوية من الحجر الرملى ذي اللون 
الأرجواني الداكن . أما بلدة الجوف نفسها ‏ والتی أخذت اسمها من اسم المنطقة ككل › 
فتقع عند ا حافة الغربية لهذا الحوض ؛ في مسطح منخفض عرضه ميلان تقريبا . ولكن إذا 
ما وصلت إلى منطقة الجوف من جهة الشرق . فإن الجوف لن تكون البلدة الأولى التى 
تنزلها ؛ بل ستكون سکاکا ‏ التي تبعد عنها بمقدار ثلاثين ميلا إلى الشرق . وسكاكا عبارة 
عن واحة خضراء » بها آلاف عديدة من شجر النخيل » الذي يعطي أطيب الثمار » وبها ما 


۰۷ 


خا تماتة ےت و سے رو E‏ ردلها 
ذات آسطح سا" 

والرقم الذي قدره بتلر لعدد سکان ال جوف دومة الجندل قليل » إذا قورن بالأرقام التي 
أوردها من سبقه من الأوربيين . فهو یذ کر أن عدد سكان البلدة يبلغ حوالي ألف وسبعمائة 
سا قاط :وسو أن سک اکاعغاشی ا ا ل اکا مف كه وط من شرف 
وكان يسكنها بعض التجار من العراق . 

ويصف بتلر نظام الري » الذي يستعمله الأهالي في بساتينهم فيقول : 


'يتوافر الماء ذ فى الجوف بكميات كبيرة » وأغلبه ماء عذب » وتروى بساتين النخيل وحقول 
الشعیر والذرة باستخراج الماء من الآباں بواسطة دلی من الجلد تسحبها الثيران 3 آو الابل 3 
وتصب في قنوات تتوزع بین الأشجار . وهذه الطريقة للري شائعة في شرق ترکیا ء كما هو 
ا حال في شمال ال جزیرة . مراع ی و رب ھی ار 
تدعى قصر زعبل » وأظنها ذات أصل عربي قديم . وأخبرنا الأهالي آنها تستعمل الا تسش 


قصر مارد من الداخل ۰ صورة التقطها الكابتن شكسبير عام ۵۱۳۳۳ (١۱۹۱م)‏ 


. Butler, op. cit., pp. 524-425 )۱( 


۰۸ 


في بعض الأوقات 77 
وکانت منطقة احوف أثناء زيارة بتلر ورفیقه 4 تقع حت حكم آل رشيد أمراء حائل . 
وکان آمیرها بن رشيد 4 الذي وصل موخرا 7 دومة احندل ونزل في قلعتها . 


آمیرها » وهنا یصف بتلر الزيارة قائلا : 


"بوصولنا إلى ا جوف » توجهنا إلى القلعة التي یسکنها الأمیر ء وهي قلعة كبيرة مبنية 
من الحجارة والطین ء طولها حوالي تسعون ذراعاً وعرضها خمسون . وترتفع جدرانها إلى ما 
بقرب من وٹ وجود آبراج عند کل یت البرج منها إلى ستين قدما 
تقریبا .ولا توجد نوافذ للقلعة » وهي حصن دفاعي منیع . وتوجهنا إلى قاعة للاستقبال 
حیث تناولنا القهوة . ثم خرجنا إلى ساحة ‏ شاهدنا فیها الدفعین البريطانيي الصنع » 
اللذين ذكرتهما الليدي آن بلانت . ومن هناك صعدنا السلم ‏ المؤدي إلى مجلس فيصل بن 
ل 


"ووجدنا ابن رشيد يجلس فی غرفة ذات سقف منخفض . يعتمد على أعمدة خشبية . 
وكان السجاد يغطي أرضية الغرفة » حيث جلس حراسه ورجاله . أما ابن رشيد نفسه فكان 
يجلس بالقرب من الموقد » في الطرف القصي من الغرفة . وعند دخولنا نهض الأمير وتقدم 
لا 


أمضى بتار ورفيقه خمسة أيام في دومة الجندل » وترك الوصف الآتي لها : . . تقع 
دومة الجندل في بقعة تغطيها أشجار النخيل طولها ميلان ونصف » وعرضها نصف ميل . 
وعند طرفها الشمالي توجد قلعة مارد القديمة » إضافة إلى السوق » أما في الطرف الجنوبي 


. Butler, op. cit., p. 526 (1) 
. Butler, op. cit., p. 526 )۲( 
. Butler, 00. cit., p.527 )۳( 


فيوجد قصر الأمير » وهو بناء تم إنشاؤه في منتصف القرن الاضي . والسوق لا ب یستحق أن 
لے سر شر ہت 0 
توجد فيه محلات تجارية من أي نوع » وتتم عملیات البیع والشراء في منازل التحا ر آنفسهم 
سواء في دومة ا جندل أو في سکاکا . ولم نجد في أي من الکانین شیئا نشتر تریه خلال 
وجودنا هناك ء اللهم إلا قلیلا من القهوة والطحين . ولم نجد شيئا من السکر والأرز والشاي ‏ 
أو أي بضاعة أخرى عند التجار ۳ 

ویبدو أن بتلر وجد أن عدد سكان دومة الجندل » يزيد عن الرقم الذي أعطاه سابقاً 
فيقول انه يبلغ بين ۲۷۵۰-۲۵۰۰ . وعلى أية حال » فهو رقم يقل عن تقديرات بلجريف 
وفوردر من قبله . 

ووجد بتار أن الصناعة الأساسية في دومة الجندل » كانت صناعة العباءات وسروج 
الخيل والابل . كذلك » فان عباءات سكاكا كانت من نوعية متازة . وكما أشار فوردر من 
قبل » فان بتلر يذكر أن هذه العباءات ذات سمعة وشهرة کبیرتین ‏ من بغداد إلى دمشق 

وبعد انتهاء زيارة بتلر ورفيقه ایلمر ء توجها إلى وادي السرحان » فالأزرق ثم إلى حوران . 
وقد قدما ما كتباه عن رحلتهما إلى الجمعية الجغرافية الملكية في لندن . ثم طبع المقال مع 
خريطة لخط سيرهما . وخلال مناقشة پر یی رٹ 
إنشاء خط للسكة الحديدية من السويس إلى البصرة عراف" الوط می جدواه . 
ومع أن هذه الفكرة لم تكن وراء زيارة بتلر إلى المنطقة في الأصل إلا أنها طفت على السطح 


مرة أخرى بعد عقد من الزمان » ونوقشت ‏ مرة أخرى » في الدوائر البريطانية . 


. Butler, op. cit., pp. 529-530 )١( 
. Butler, op. cit., pp. 534-535 )۲( 


1۰ 


- الرحالة المتأخرون 
في السنوات التي سبقت ا حرب العالية مو إلى النطقة الشمالية من الجزيرة 
اس عدد من الرحالة الا وربیون نذ کر منهم 


Captain ۷۷۰ والكابتن شكسبير‎ Captain G. E. Leachman أ- الکابتن لیشمان‎ 
: Shakespear 


في شهر محرم من عام ۹ھ / يناير ا یجوب المنطقة 
الشمالية مع دوجلاس كاروثرز (Douglas Carruthers)‏ » إلا أن أيا منهما لا يضيف 
إلى معلوماتنا عن منطقة الجوف فيا د > بل ما أورداه قد يفيد الدارسین الأوربیین . 
كذلك » في عشية ا حرب العالية الأولى وصل اثنان من الإنجلیز إلى ا جزہ الشمالي من 
الجزيرة اتا » أحدهما السيدة جيرترود بل (8611 0671006) ء التى د 
الشمالي من الجزيرة حتى حائل . ومع أنها قطعت الجزء الشرقي من الصحراء الأردنية عند 
آبار باير حتی وادي السرحان » إلا أنها لم تأت إلى ا جوف في رحلتها هذه » 0 3 بها 
عام ۱۳۲۲هء ۸/۱٩۱‏ ؛ والآخر هو الكابتن وليم شكسبير (5۵165067 ا » الذي 
وصل ا جوف آثناء قيامة برحلته إلى القاهرة من الكويت » حيث كان يشغل منصب 
سر سا ر تی ا ا رہ تسس اضر ين 
جلالة الغفور له الملك عبد العزیز آل سعود لزیارته ء ثم أذن له القيام برحلته . 


بدا شکسبیر رحلته من الكويت برفقة قافلة صغيرة » حيث وصل الرياض ؛ أولاً» عن 
طریق القلفي فالفاط في سدیر . وبعد زيارة اللك عبد العزیز في الریاض » رع شمالا إلى 
حائل » عاصمة آل الرشيد »قبل مواصلة الرحلة لئ ا جوف انی وصلها یوم ۲ 


0. E. Leachman, "A Journey in North-Eastern Arabia", The Geographical Journal, (March 1911) Vol. XXXVI, ۱) 
. No. 3, pp. 265-274 


. Douglas Carruthers, Arabian Adventure, London, 1935 (¥) 


. H. V.F. Winstone, Captian Shakespearm A Portait, London, (1976), pp. 172-175 (¥) 


۲۱١ 


۰۹۶م . ووجد شكسبير أن الجوف كانت تخضع کم نوري الشعلان » من قبيلة 
الرولة ء فزاره شکسبیر وآهدی له صندوقاً من 20 » وسلمه رسالة من أمير الكويت . وأثناء 
إقامة شكسبير في ضيافة الأمير نوري الشعلان » اشترك وإياه في منافسة للرماية مستعملین 
بنادق كانت مع شكسبير . وترك شكسبير الجوف في اليوم الأول من شهر مايو عام 4١19م‏ ؛ 
وابتدأ المرحلة الثانية من رحلته حتى وصل إلى العقبة ء ثم الحدود المصرية . 

وفي شتاء العام نفسه ء رجع شكسبير إلى الجزيرة العربية ليعمل مثلاً سياسياً للحكومة 
البريطانية » في بلاط الملك عبد العزیز . ولكنه قتل بعد فترة عندما كان يرافق الملك عبد 


العزیز » في معركة جرت ضد ابن الرشيد . 


ومع أن الكابتن شكسبير لم يترك كتابات عن رحلاته في الجزيرة العربية » إلا إنه ترك 
را يومية 00 ة من الصورء التي التقطها بنفسه أثناء وجوده و في الجوف . 


ب- عبد الله (سانت جو( فلبی Abd Allah )11. St. J. Philby)‏ : 


ابتدأت رحلات عبد الله فلبى فی الجزيرة العربية » عندما کان يسافر فى مهمة إلى 
الغفور له الملك عبد العزیز فی الریاض ۰ فی عام ٦‏ للهجرة (۹۱۷/۱۹۱۸اللمیلاد) . 
فعندما وطیء الساحل الشرقى للجزيرة العربية ء وقبل مواصلة الرحلة ال الریاض ء اتجه 
غربا حتى وصل لين البحر الأحمر» وبذلك أصبح الشخص الأوروبي الثاني الذي يعبر 
الجزيرة العربية من الساحل إلى الساحل . 

وأصبح فلبي » فيما بعد » مقرباً من آل سعود ء وعاش سنین عديدة من حياته في 
المملكة العربية السعودية وكان لرحلاته » التی قام بها ء آثر كبير فی زيادة معرفتنا بجغرافية 
الجزيرة العربية . 

ابتدأ فلبی''' رحلته إلى ا جوف فی عام ۱۹۲۲-۵۵۱۳4۰/م يرافقه الميجور هولت (..1 .۸ 


1. St. J. Philpym "Jauf and North Arabian Desert", The Geographical Journal (October 1932), Vol LXII, No. 4, )۱( 
pp. 241-259. 


1۲ 


1۳ /. وکان فلبي یشغل منصب ضابط سياسي بريطاني في عمان » واهتم بزيارة کل من 
وادي السرحان والجوف » من زاوية عمله السياسي ‏ لأن البریطانیین في النطقة لم تكن 
لدیهم فكرة واضحة عن الأوضاع ء التي كانت تسود في ال جوف » بعد سقوط حائل في يد 
الملك عبد العزیز في صیف السنة السابقة . آما الیجور هولت فقد رافق فلبي لدراسة طبيعة 
المنطقة » وإعداد تقرير عن إمكانية إنشاء خط حديدي من عمان الخ العراق » عبر 
الصحراء . 

استعمل فلبي ومرافقوه السيارات والجمال في رحلتهم » ووصلوا إلى كاف وقريات 
الملح » عند الطرف الشمالي لوادي السرحان . ثم ساروا من كاف يوم الرابع من رمضان من 
عام ۰ للهجرة ۵ «efe‏ » عبر وادي السرحان فا جوف . ولم يستطع فلبي أن يتوقف 
طويلاً في قری وواحات الوادي » نظراً للظروف الأمنية الخطرة » التي كانت تسود تلك 
الجهات . ومع هذا فقد ترك معلومات عن الجزء الشمالي منه » آکثر مما ترکه من سبقه من 
الرحالة ء الذين زاروا هذه المناطق . 


رت وصل فلبي ومرافقوه ان ا جوف في ۳۲ ۰ء کان ابن مویشیر قد بدا 
تمرداً في سكاكا ضد حكام الشعلان » تأییدا للملك عبد العزیز آل سعود » ما جعل التنقل 
فيها بالنسبة لفلبي مقیدا ومحدودا . 

أما في دومة الحندل» فقد كان الأمر أقل صعوبة له » خاصة آنها مکان کان یعرفه ا 
من خلال ما قرأه عنها رت الرحالة الأوروبيين الذین سبقوه . وهنا آقام فلبي ثلائة 
أيام » و التقط مجموعة من اي » وکتب عنها قائلا؟؟ : 

"لست بحاجة إلا لالاشارة إلى قلعة مارد العظيمة » التي تنتصب شامخة على مرتفع 


يطل من علو على المناطق الحيطة بها . هذه القلعة » بأبراجها الطينية » التى بنيت على 
أنقاض الأبراج الحجرية السابقة . كذلك أشير إلى الينابيع » التي تمد الواحة بالمياه ء وبقايا 


(۱) توجد هذه الصورة لدى الجمعية الجغرافية الملكية فى لندن . 
Philpy, op. cit, pp. 252-253. )۲(‏ 


1۳ 


السوق القدي » وسوق آل حطاب ‏ الذي يبدو أنه قدي قدم القلعة نفسها ء وقد بني من 
ا حجر الا حمر الذي يكثر وجوده فی ال جوار ء هذا احجر الذي یستعمل أيضا في صنع 
أجران القهوة . ولا أعتقاد بوجود بلدة غير دومة الجندل يطابق اسمها واقعها . . ويسكنها ما 
يقرب من خمسة آلاف إنسان » يتوزعون على أكثر من أثني عشر حياً . . 

دعا سلطان بن نواف الشعلان فلبي ومرافقيه إلى سكاكا ء حيث يستطيع من هناك 
مواصلة رحلته إلى العراق ‏ بدلا من العودة إلى عمان من حيث أتى . ويصف فلبي سكاكا 
قایله(۱) ۰ 

"إن سکاکا تشبه ا جوف » من حيث انها تتألف من مساحة واسعة مزروعة بأشجار 
النخیل ء تتوزع فيها هنا وهناك أحياء صغيرة جميلة » یسکنها ما يقرب من الثمانية آلاف 
ٍنسان . ویبدو آنها قد ابتدأت تأخذ مکان الجوف : من حيث الرکز التجاري والسیاسی › 
ویظهر أنها على علاقات تجارية مع بلاد ما بين النهرین . . . وتقع هذه الواحة ا خضراء بین 
سلسلة من التلال الرملية الرائعة احمال ‏ والتي تشبه في تکوینها نصف الداثرة . . وقریبا 
من سکاکا وعند طرفها الشمالي تقع قلعة زعبل القدة ء التي تذکرنا بالقلاع القدية على 
ضفاف نهر الراین" 

ولم يستطع فلبي زيارة القلعة ‏ التي كان بحتلها أتباع ابن مویشیر وفي الیومالثاني من 
شهر یونیوء غادر فلبي سکاکا متجها إلى عرعر » ومن هناك إلى کربلاء في العراق » التي 
وصلها في الحادي عشر من یونیو ء من العام نفسه قح او اتال نشم 
واحد » سمع فلبي أن اللك عبد العزیز آل سعود قد بسط سيطرته علیها علیها » وأصبحت منذ 
ذلك الوقت جزءا من علکته . 


: Major A. L. Hol ج - الیجور هولت‎ 


Philpy, op. cit, 0.255. (1) 


مهمته محدودة بدراسة طبيعة النطقة ء من أجل إمكانية ٍنشاء خط حديدي یربط الساحل 
الفلسطيني بالعراق عبر الصحراء . وقد ترك هولت تقریرا ہے 7 توصل إليها ء 
إضافة إلى خارطة للطریق » التي سلکها مع فلبي من عمان إلى العراق 

وکانت الظروف السياسية في النطقة العربية . آنذاك » تحتم زيادة سرعة وکفاءة وسائل 
الواصلات والاتصالات ‏ بين الأجزاء الشرقية من الامبراطورية والبحر التوسط . فقد كان 
نقل البرید عن طريق البحر » ما بين بغداد ولندن یستغرق في التوسط سبعة وعشرین یوم 
ونقله بواسطة طائرة یستخرق ستة أيام . وکان من المأمول توسعة خدمات البرید لتصل إلى 
الهند ء وهکذا ترتبط لندن بالادارة البريطانية في الهند بحيث لا تزید مدة الانتقال عن 
سبعة أيام . وعلی آية حال » فقد كانت الطائرات العاملة في تلك الفترة ة لا تتمکن من نقل 
الا حمال الثقيلة » لتدخل في منافسة قاطرات السکك ا حدیدیة . ومع آنه کان بالامکان 
تسخیر وسائل النقل البري بالسیارات لتقوم بهذه الهمة ‏ إلا أن إنشاء خط حديدي كان 
يبدو آکثر فائدة . 


وكان هولت مقتنعاً بفكرة إنشاء الخط امحديدي ‏ مع أن تقريره لم يلق الترحیب الطلوب 
نظرا لصعوبة تحقيق مثل هذا المشروع . وقد نوقشت فكرة إنشاء خط حديدي على امتداد 
شاطىء ء الفرات في العراق ء عدة مرات في السابق » مع أن ولفرد بلنت بين بوضوح العوائق » 
ا مرق کسر سام لے رت الشمالي من الجزيرة 
العربية . وقد نوقشت من قبل أيضا فكرة حر ری وت و وت 
نفسها » بعد الزيارة التي قام بها بتلر وایلمر في عام ۵ ه/ ۸ ۰م . ولكن الشروع طرح 
جانباً إلى ما بعد ا حرب العالية الأولى » عندما أحيت فکرته زيارة کل من فلبي وهولت . 
وكان البريطانيون في تلك الفترة يسيطرون على العراق وشرقي الأردن وفلسطین ‏ ولهذا 
فان إنشاء خط حديدي بين البحر المتوسط والخليج العربي » أصبح مجال اهتمام الدوائر 
البريطانية مرة أخرى . وكان يمكن أن تصبح الجوف محطة رئيسية على هذا الخط . لولا أن 


A. L. Holt, "The Future of the North Arabian Desert", The Geographical Journal (Oct. 1923) Vol. 1261], No. 4 pp. )۱( 
259-1۰ 


۳۱۵ 


املعو ی مرة أخرى . 


الأردن دو ہم 0( EES‏ 5 تعد اتف بی 
اليسمان مثل هذه الفکرة ء خاصة بعد تطور وسائل المواصلاات الحديثة 8 


د- ونيت و رید Winnett 6 ۲۷۷۰ L. Reed‏ ۷۰ ۲۰ : 


إن جمیع الرحالة من ورد ذکرهم سابقاً » استعملوا الجمال في رحلاتهم إلى ا جوف وإلى 
الا جزاء ال خری من الجزيرة العربية . وبعد ظهور وسائل النقل الحديثة » مثل السيارة 
والطائرة ء أصبح الانتقال من مكان إلى مكان في غاية السهولة والیسر » وبهذا لم تعد 
الرحلة باستخدام هذه الوسائل مثيرة 3 أو تحمل معنى المغامرة 5 


وتنا اوه اف لئ الا ال یره ادا بير هق الماد وال جال 
الأوروبيين » يضيق الجال عن ذكرهم هنا . وهناك استثناء واحد لا بد من ذكره » ونقصد به 
الرحلة » التي قام بها البروفيسور الكندي ونيت وزميله الأمريكي رید ؛ فقد قدما إلى الجوف 
نی عام ۱۳۸۱ھ۲٦۱۹/م‏ لدراسة النقوش الا ثرية في المنطقة . وقد سهلنا لهما مهمتهما 
للقيام بأبحاثهما ء والتقاط الصور للمواقع الأثرية في النطقة . واكتشفا آثناء بحثهما 
خزفیات قدیة ء ونسخا الثات من النقوش احفورة على الصخور با خط الثمودي والنبطي ‏ 
التي أدت في النهاية » بعد دراستها وترجمتها › إلى معرفة الكثير عن تاریخ منطقة سے 
وقد نشرا نچ رحلتهما إلن الناطق الشمالية من ی العربية + ضمنا 
الکثیر من الصور''' 


(۱) من تقریر أعدته القنصلیة الأمريكية بالقدس وأرسلته إلى وزارة ا خارجیة الأمريكية . تاریخ التقریر ۳۱/۸/۲۵٩۱م‏ ء وعنوانه : 
“Politics in the Syrian Desert”‏ . 


F. V. Winnett and W. L. Reed, Ancient Records From North Arabia, pp. 71-87; 142-146. (Y) 


۳۳۹ 


الفصل السایع 


سکان منطقة الجوف وعاداتهم 


۳۷ 


١۔‏ سکان منطقة الجوف. 


لعل من اللائق هنا ء ونحن نبحث في تاريخ خ ا جوف » قديمة وحديثة » أن نعرض لاسکان 
العاصرین »من خلال ذکر أكثر القبائل وجودا في هذه المنطقة » بذكر أسمائها وأهم 
مواقعها . ولا شك أن عدد السکان الحالي لتلك القبائل في المنطقة › ء یختلف من قبيلة 
لأخرى وفق متطلبات مصا ھا ء وظروف آفرادها . 

وتجدر الإشارة إلى أنه » إذا كانت الظروف القاسية للحياة ة في العصور السابقة » تجعل من 
أمر التفاف القبيلة حول نفسها را مفروضاً غالباً » فان الحياة اليوم » التي تحولت مظاهرها 
عند الأغلبیة العظمی إلی وجود حضري مثقف متطور بأكثر وجوهه الاجتماعية » جعلت 
من القبائل التعددة مجتمعاً إنسانياً متکاملاً متعاوناً متعایشاً في الدن والقرى » على الرغم 
من تباعدها ء ومتداخلا بحکم الأ نساب والعلاقات والصالح . كل ذلك آسهم في توسیع 
مجال التعاون اجتماعیاً وثقافیاً واقتصادیاً ء لیس في داخل الدينة الواحدة » بل بين الدن 
التعددة وتلك نعمة من الله من بها على ابا هذا الوطن الکبیر » حین وفق الله حکومتنا 
الرشيدة إلى الا خذ بيد أبناء مدا اعتمع التعدد القبائل » إلى مستوی آخوي تعاوني مرموق 
في الكثير من نواحي حياته » ليسهم في ركب الحضارة الإسلامية والعالمية » وليحقق 
مكانته المنشودة بين أم العالم . 

ونود أن نلفت نظر القارىء » إلى أن ذكر فثات السكان هنا لا يعني » بالضرورة » أن 
مجموع هذه القبائل أو بعضهاء »هي أول من أوجد حياة الإنسان في هذه النطقة ‏ أو أن 
سز جو سو ہی لو سس ہے ی 
الکتاب ء أن کل من مدينتي سكاكا ودومة ا لجندل عاشتا حياة الانسان منذ بضعة آلاف 

من السنین ؛ ولکننا ونحن نورخ لهذه النطقة ‏ إنما نقتصر في تاریخنا للسکان -في إجمال- 
على من تزامن وجودهم ‏ مع إعداد مشروع هذا الکتاب . 


وسنقتصر عند الاشارة إلى السکان » وفق منهجنا في هذا الشأن > على من مثل 
وجودهم أكثرية عددية فحسب .ولا يعني هذا الجهل ء أو التجاهل ”۳- ہ۶0" 


۳۱۹ 


وكثيرة »لها شأنها في هذا ا جتمع » إذ إن استعراض اسم كل عائلة ونسبها لا يتفق خطة 
البحث ‏ آخذين في الاعتبار أنه على الرغم من کون الأنساب آمانة » فإنه لا ہکن تجاهل 
قول الله تعالى : 

#إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 (الآية ۱۲ من سورة الحجرات) . وقوله کے : «لا فضل 
لعربى على أعجمى إلا بالتقوى» . 

وأن الاقتداء بنهج الإسلام فيما تقوم عليه العقيدة 3 وما یعتمد عليه مجرى الحياة 
للفرد » هو المعيار السليم لتقييم مكانة الفرد ء فها هو أحدهم يقول : 

آبي الإسلام لا أب لي سواه إذاافتخروابقيس أوتميم 

كما أن شاعراً من أدركوا أثر الاسلام العظيم » في بناء كيان الفرد السلم » وارتقائه إلى 
مصاف الأ بطال البارزین » قد عبر عن هذا الفهوم ا ہے الأبعاد ؛ بين سلمان 
القبائل سس ويا نب 


لقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسیب آبا لهب 
أ - سکاکا 


خلافاً لما تبين لنا من قراءة مدلولات الآثار ء التي سبق الحديث عنها في الفصل الأول » 
وتشیر إلى آن الناطق القریبة من سکاکا 5م ل مھ ار رز -عدا 
ذلك- لم يتيسر لنا معرفة متی وكيف عاش آرل اٍنسان یلاس وفقا مراجع تاریخیة 
ما 

کن سکان مديتة؛سکاکا وا ا القری وکا سالفا تد انها 
فى هذا الصدد . 


۳۲۰ 


لقطة لمدينة سکاکا فى اللیل 


۱- حي الضلع : ویسکنه آل ضويحي ابن مختار القريشي ا جبري من بني خالد . 

۲- حي الشعسیب : ویسکنه آل ضويحي ابن مختار القريشي اجبري من بني خالد . 

۳- حي آل جحیش : ویسکنه آل جحیش من الأسلم من شمر . 

-٤‏ حي العلسي : ويسكنه آل علي ابن مختار القريشي الجبري اخالدي » كما 
يسكن هذا الحي ء وما سبق الإشارة إليه من أحياء » أسر أخرى 

. حي الدرعان : ويسكنه آل درعان من آل علي ابن مختار القريشي ابري الخالدي‎ -٥ 

. حي الكريع: يسكنه آل كريع من الشملان من عنزة‎ -٦ 


۲۱ 


ہے جس ی ضس رو ےت رہ‫ 
إضافة ا عوائل آخری ت ۱ تنتمي لقبائل متعدده . 

/- حی الراشد : ویسکنه آل رس تس ۰ من الروقة من عتيبة » إضافة 
ای عوائل آخری 7 : تنتمي لقبائل متعددة . 


أخرى كثيرة ء تتعدد انتماءاتها القبلية بتعددها . 


أحياء الخططات الحديثة جنوب مدينة سكاكا : 


لا کانت هذه اتخططان السکنية امحديثة ‏ قد سا استجابة لنمو مدينة سکاکا 
والتزاید السكاني في النطقة ء فان الباحث لا یستطیع أن پحدد انتماء‌ات معينة لسکان 
الأحياء » أو حتی اعطاء سمة غالبة ؛ ولغا هم يمثلون مزیجا لجميع الانتماءات القبلية في 
اللقائط : ويسكنها عدد من أفخاذ قبيلتى آل ضويحى وآل على بن مختار القريشى 


الجبري الخالدي » وفخذ الزميل من سنجارة من شمر ؛ وعوائل أخرى تتعدد انتماءاتها 
القبلية بتعددها . 


الطویر : إذا كانت قرية الطویر في الاضي القریب » تمثل وجوداً سكانياً تع بنطاق 
مكاني محدود » فانها يكن أن تعد اليوم , ة تمثل امتداداً للجهة اي الغربية من 
سکاکا » وامتدادا ۰ في الوقت نفسه للجهة الشمالیة الغربية من قارا 4 بحكم الانتشار 


YY 


السريع والواسع للعمران ( وتوافر الخدمات التعددة . 
ويسكن الطوير عائلات تتعدد جهات أنسابها » بتعدد عوائلها . 


قارا : كانت قارا تعد حتى وقت قريب أكبر قرى منطقة ا جوف » إلى أن واجهت غواً 
سكانياً متزایدا فى السنوات الأخيرة » نتيجة لتوطين البادية والأخذ ببعض أسباب 
الحضارة » حتى ارتقت وأصبحت بلدة واسعة الأرجاء . وقد ساعد ذلك بدوره على تعدد 
فئات السكان » من حيث الانتماء القبلی ‏ إلا أنه يمكن القول إن أكثر وجود سكاني في 
قارا يتمثل -غلى سبيل الأ كثرية لا احصر- فی : 

أ - الدغمان . 


ب- السرحان . 


کثبان رملية فى قارا 


1 


ب- دومة الجندل 


۲ حي غطي : ويسكنه الوارد والمزيد والدوشق » وقد قدموا من جبة‎ -١ 
. حي الجرعاوي : ويسكنه العابد من الأجبة‎ ٢ 
: حي خذماء : ويشتمل على عدة أحياء هي‎ - ۳ 
حى آل عبد الله : ويسكنه آل عبدالله من الراشد من السرحان‎ -١ 
. إضافة إلى بعض عوائل تنتمي لقبائل أخرى‎ 
حی آل هد یب والهباس : ویسکنه آل هديب من الراشد من‎ -۲ 
. السرحان‎ 
حی ا حخمادا : ویسکنه ال حمادا - فخذ من الطاوعة من‎ ٣ 
. السرحان‎ 
. عضن اخنیبیص : ویسکنه اطنیبیص من السرحان‎ 
و‎ 
. وعائلة الرمان‎ 
حي الرحیبین : ویسکنه فخذ من ا حمیضان من بني تمیم » وعوائل آخری تنتمي‎ -٥ 
لعدة قبائل . كما یسکنه فخذ من الدرباس من الروقة من عتیبة ء‎ 


+ 


ك- حی السعید ان : 
۷ حی السلمان: 


۸ حي السسراح 


۰- حي العباس 


١‏ حي السوق: 


ویسکنه آل سلمان من الخربان من عبدة من شمر . 


: وکان یسکنه آل سراح من ا جحربان من عبدة من شمر . 


ویسکنه آل حبوب من ا جربان من عبدة من شمر . 


: ویسکنه آل عباس من الشفیع من اٹ جید من العبادلة من عنزق 


كما تسكنه عائلة القحم من الدهامشة من عنزة » واحزي من 
عنزة » وا حخریص الذین قدموا من حائل ۲ 


وهو حي كبير يتفرع إلى عدة أحياء ء هي : 
أنضا البارک والخصيبة . 
٢‏ حي سحیم : ویسکنه آل سحیم من بني خالد . 
۳- حی العرجان : ویسکنه العرجان من الزقاریط من شمر . 
9۵ حی البحر : ويسكنه المبارك والغصيبة ۰ 
-٦‏ حى الوادي : ویسکنه عدد من العوائل قدمت من الرس . 
۷- حي الد راویش : وتسکنه عوائل الدراویش وقد قدموا من 
الشقة من القصیم . 
۸- حي جوا : وتسکنه عوائل تنتمي إلى الدرع . 
۹- حي البحیرات : ویسکنه الصلیهم من بني تمیم » والهذلول 


۲۰۱ 


حی الدرع بد ومة الجندل (القديم) وتبد و الا حیاء احد يثة 


من بني خالد » والهطیبل من الرولة . 
وکذلك تسكن هذا احي بعض العوائل » التي تنتمي لقبائل 
آخری . ۱ ا 

۲- حي الغسرب : ويشتمل على عدة أحياء : 

۱- حي القعيد : ويسكنه آل قعيد من الأساعدة من الروقة من 
عتیبة والهاوش من الراشد من الاساعدة من عتيبة » والسعدون 
من الأسلم من شمر؛ والرزق من العفران من الشمروخ من 
شمرء والراشد من السبيلة من الابي سعد من شمر » والبديوي 
من الخزيم من آل شبل » الذين قدموا من العراق . 


٦ 


۲- حی الفتبخة : ویسکنه فخذ من السعیدان قدموا من 
العراق . 

۳- حي ا لمعین : وتسکنه عدة عوائل من بني تمیم . والصایل 
من ا حاہور من السرحان . 


-٤‏ حي الجديع : ویسکنه آل جدیع من بني تمیم » والقبل من 


. حي الفراس : ویسکنه آل فراس وقد قدموا من نجد‎ -٥ 
. حي الزارع : ویسکنه آل زارع وقد قدموا من الدينة‎ -٦ 
۷۔- حى البادي 8 ویسکنه آل بادي من العدوان قدموا من البلقاء‎ 
. بالأردن‎ 
. حى العرجان : ویسکنه آل عرجان من شمر‎ -۸ 
حي سحارة : ویسکنه العفران وبعض عوائل السبيلة وینتمون‎ -۹ 
. إلى شمر‎ 
حي الحسن : ويسكنه آل حسن وقد قدموا من روضة‎ -٠ 
سدير.‎ 
حي السبيلة : ويسكنه السبيلة من شمر والداحس من‎ -١ 
. احارب من الشمروخ من شمر‎ 
. حي الحصيني : ويسكنه الحصيني من شمر‎ -۲ 
. عنزة وقد قدموا من القبيسة‎ 


۳۳۷ 


- حی الدربی : ویسکنه عدد من العواثل قدموا من الرس . 
۵- حى الذهن : ویسکنه الذهن من السرحان . 
-٦‏ حى العضيباوي : ویسکنه عدة عوائل من السبيلة من 


آحیاء الخططات السكنية بدومة ا جندل : 


فقد تعددت فثات السکان فیها ء وفق تعددها في الدينة ذاتها مع ما استجد من توطين 
العديد من آفراد القبائل ا ختلفة » بحيث أصبح السکان فی تلك الخططات مزیجا متکاملا . 


الزبارة ۲ بلدة ذات آهمية زراعیة 6 يقوم امتدادها على مخطط سکنی معتمد » وأغلب 
سکانها من الرعض من الرولة . 


النظاع : قرية یسکنها العبهل من الرعض من الرولة 
زلوم : قرية یسکنها عدد من فروع الرولة وشمر وغیرهم 
الشويحطية : قرية یسکنها الدغمان من الرونة وغیرهم . 


صویر : بلدة ذات آهمية زراعية ملحوظة » یقوم امتدادها على مخطط سكني ؛ ویسکنها 
عدة آفخاذ من فخوذ القعاقعة من الرولة . 


هد یب : بلدة ناشثة » ذات قابلية زراعیة ملحوظة » ویسکنها الفرجة من الرولة 8 


۲۲۸ 


مد یه 0 کته له مين ارات 

العمارية : بلدة تسکنها عدة آسر » تنتمي لقبائل مختلفة . 

السليمانية : بلدة یسکنها الضبیان وجماعتهم من الدهامشة من العمارات من عنزة . 
رعا قرية پسکنها الدغمان من الف 

عذ فاء : قرية یسکنها الشمروخ من شمر . 


هجرة السادة : یسکنها جماعة من الرمال من شمر . 


ج - طبرجل 

وهی الدينة الرابعة بين مدن منطقة الجوف » ویسکنها عدة أفخاذ من الشرارات تنتمی 
انی شرار بن سلمان » وتوجد هذه القبيلة على امتداد وادي السرحان » وحاضرته طبرجل 1 
كما أنهم يوجدون فی عدة قرى ومدن آخری » کالقریات والناصفة والعيساوية والفياض 
والنبك آبوقصر ومیقوع وأبوعجرم ودومة الجندل فسكاكا. 

النبك أبو قصر : وسکانه بطون من عشاثر الشرارات . 

میقوع : وسکانه بطون من عشائر الشرارات . 

صفان : قرية یقوم امتدادها على مخطط سکنی » یسکنها فخذ من النصیر من الرعض 


۳۳۹ 


من الرولة . 
الأضارع : بلدة ناشثة » قامت على مخطط سکنی معتمد » وتسکنها جماعات من 


الصنوخ والغوینم من شمرء واليمنة والطواوية من عنزة » وجماعات أخرى ۱ 


الرفيعة : قرية ناشتة تسکنها جماعات من الرمال من شمر . 


المروت : قرية یسکنها جماعة من الرولة من الرعض وغیرهم » كما أن آبار آویسطات 
والرغیفیات والزهیریات موارد للدغمان والرعض من الرولة وآبار الشعيرة ء موارد لبعض 
أفخاذ الشرارات . 


العسافية : یقطن العسافية وما حولها من الأمشه مجموعات من قبائل عنزة والشرارات . 


المرير : من موارد الرولة ویستعمله 4 غالبا جماعة الفهيقات والحازم 4 کمورد من موارد 
ات2 

الهوج : وما حولها من موارد المياه » ویقطنها مجموعة من آفخاذ الشرارات : 

ویسکن بالفیجان شرق ا جوف حماعة 3 منهم 3 البناق والاجد والحريج » وهؤلاء 
-حسبما ذكره بعض المسنين منهم- عيال غاغ » وقد قدموا من نهد . 

ومن هذه الجماعة : البذاذلة والجميل والهزيم والعناترة والمسيلم والسليمان والسعد 
ویوجدون فى مناطق متعددة . 


۲۳۰ 


كما تقيم عدة عشاثر في منطقة ال جوف ء منها : الدرويش - العجلان - الشرهة - العلي 
- واحمد . 


آما العشائر » التي تلتقي في خویتم » وقدمت أساساً من نواحي مدائن صالح وینسبون 
آنفسهم إلى عنتر بن شداد العبسي » فیتوزعون في آنحاء مختلفة من منطقة ال جوف » 
ومنهم : 

الربیعان » القعسا ء الضعان » الحضيري ء الشرعان ‏ الغلاوین » ا مواطین ء الديادبة . 


د- وادي السرحان 


واد طويل » ؛ يقع في أقصى الشمال الغربي من ا حدود السعودية . يبدأ من داخل احدود 
الأردنية » وينتهي با جوف » ومساره من الجنوب من حرة الراجل . وهو كثير الابار » ويكثر 
فيه الملح آیضا ‏ وتمتاز ماحه » المعروفة هناك ء بوفرة الإنتاج والنوعية الجيدة . وسبق أن تبين 
لنا من خلال المذكرات » التى كانت تصدر من الباب العالی العثمانى » وخصوصا المذكرة 
رقم ۸۷۱ المدونة في هذا الكتاب » مدى اهتمام الدولة العثمانية بتلك المالح » التي 
وصفتها المذكرة بأنه يترجى الحصول منها على عوائد جمركية بمقدار ۱۵۰ ألف قرش 
سنوياً . وتحقيق دحل صاف منها يتراوح بين خمسين آلفا وستين ألفا من القروش » بعد دفع 
المصاريف . 

ویبلغ طول وادي السرحان حوالي ثلاثمائة وثمانين کیلا » وعرضه بمتوسط قدره ۲۰ 
كيلا او في بلاد د لغرب الشمالية بعد تیماء . وأكثر آراضي وادي 


وتوجد آراء عدة حول تسمية وادي السرحان بهذا الاسم . فقد ينسب الاسم إلى قبيلة 
السرحان » التى كانت أقوى عشائر حوران فى القرن العاشر الهجري . القرن الخامس عشر 
الميلادي » والذين خرجوا'' من حوران حوالي ١٥٦۱۷۰۰-۱م‏ ( ۰-۱۰7۰ ۱۱۱ه) 
۱ - عمر رضا کحالة » معجم قبائل العرب » دمشق (1958/1959م) ج ۰۲ ص ص 5۰۸-۵۰۷ 1 


۳۳۱ 


وتوطنوا في منطقة ا جوف ؛ فسمي الوادي باسمهم . وکان یعرف الوادي من قبل و 
وادي الأزرق . أما بالنسبة للجغرافیین العرب الأقدمین ‏ فقد أطلقوا عليه (بطن السر)( 
بینما آشارت إليه الصادر اليونانية باسم Pedion)‏ 00000 . 


1 لفظ 'سرحان' الذئب ء لأن 0 ولو إن الذثاب كانت تکثر فيه . 


۰ وحاضرته الآن 09 طبرجل اتی يوجد 8 کت لوادي » بعل 
القریات وا جوف . 


وتتوافر في طبرجل آکثر الخدمات الحكومية » بحيث تهيء لهذه البلدة أهم عوامل 
التقدم ۰ والأخذ بأسباب الحضارة 1 


وتجدر الاشارة إلى أن أصل تسمية "طبرجل" بهذا الاسم » سببه ‏ أن الوقع ء الذي توجد 
به الآن » كان ملتقی لعدة شعبان تنتهي في وادي السرحان . فإلى الغرب من المدينة يوجد 
عب رت و ضر ایا قير فى وکا ریت طبرا مت کی حجانيها 
الشرقي . ويلتقي في شعيب طبرجل هذا عدة شعبان أيضاً ء منها شعيب الغويل ‏ وشعیب 
أبو السليليات . وتطلق البادية على مثل هذه الشعبان اسم (الرجلة) ؛ وعلى هذا جاءت 
تسمية طبرجل بهذا الاسم لأنها ملتقى لعدة شعبان . ولم تظهر هذه التسمية إلا بعد البدء 
بالاستقرار في ذلك الموقع . وكان ذلك عندما تقدم إلينا الشيخ عاشق ق بن كاسب اللحاوي 
بمعروض » يطلب فيه منحه قطعة من الأرض تقع ضمن شعيب حدرج » من أجل التوطين 
بها وزراعتها . 


و كان الهدف ‏ منذ البداية » هو تۂ تشجيع مثل هذه الخطوات ؛ التي تسهم في توطين البادية 
که 
إليه » ولا عرفناه من حاجته إليها . وکان ذلك فی الثالث من شهر صفر عام ۱۳۷۲ھ . 


. Musil, Arabia Deserta, .م‎ 516 -١ 
. Ibid. 507 -۲ 


۳۳۲ 


وقد كان لهذه البادرة آثر في تشجیعه » وغیره من کبار مشایخ الشرارات » على التوطین 
هناك » إلى أن أصبحت طبرجل الآن مدينة ذات أهمية زراعية وتجارية وتوطينية » نظرا 
لتوسطها وادي السرحان ۰ وخصوبة تربتها » ووفرة میاهها . 

وکان من آوائل الذین استوطنوا تلك النطقة » إضافة إلى الشیخ عاشق ‏ شقيقه دحیلان 
بن کاسب اللحاوي » وسمیر بن غاصب الاصوغ ‏ ومقبول بن سویلم اللحاوي » ومجموعة 
أخرى من جماعتهم : 

ونشير أخيرا إلى مشروع كهرباء طبرجل » الذي افتتحه معالي وزير الصناعة والكهرباء 
يوم الأربعاء الموافق 407 ١/8//ا1ه‏ . وهذا المشروع هو جزء من مشروع للكهرباء أعم 
وأشمل » تم إنشاؤہ بتكاليف تقارب الألف مليون ريال ء بحيث یزود المنطقة كلها بالكهرباء . 


وقد ربطت طبرجل بخط معبد يمتد من سكاكا إلى القريات » عبر طبرجل . 


وادي السرحان ولحوء بعض الشخصيات العربية إليه : 


البلاد لم يجد أحرارها ملجأ سوى جزيرة العرب » ومن ثم و جدوا من اللك عبدالعزیز 
-رحمه الله- أفضل موئل لهم . في كنفه وفي بلاده ؛ فالتجأ الكثير من الأبطال الجاهدين 
من أبناء سوريا وغيرها » إلى بلاد الملك عبدالعزیز فی وادي السرحان فی عام ٦۱۹۲م‏ . 
فهرب سلطان باشا الأطرش » وبعض الأمراء من آل أرسلان ء كالأمير عادل وغيرهم » إلى 
وادي السرحان . وآقاموا فيه محاطين با يستحقونه من إكرام واعزاز» ولا غرو فليس للعرب 
ملجأ سوى بلادهم الأصلية ؛ وإخوتهم عريقي النسب . وكان آشهر هؤلاء اجاهدین خير 
الدين الزرکلی » والأمير عادل أرسلان » وسلطان باشا الأطرش » والحاج أمين الحسيني » 
وأديب خير . 


وقد قام الشاعر خير الدین الزرکلی برحلة إلى وادي السرحان في سنة ۱۳4۲ه . ونظم 
قصيدة وصف بها هذه الرحلة » ثم أرسلها إلى الأمير عادل ارسلان منها : 


۳۳۳ 


وليل سریناه ثلاثة رکبان 
مطیتنا" آم الریاح " وکرها 
سبوح سبوق ما طوی البید طيها 
جونا بها من کل وعثاء مهمة 
تقاسم فيها داجي الليل والضحى 
طوينا (سحابا) و (الموقر) واعتلت 
تلوت بنالایستقیم اتجاهها 
فبينا تراها شرقت قلت غربت 
ذرى تتخطاها وتنحط بغته 
ومالت كماالغبيط (یحندج) 
تمطت وأرسث بعد طول وخيدها 
وقال الدجى للنجم وجهك سافر 
فبتنا جياعا تائهين على ظما 
وأضواء نيران تلمست وقدها 


1 1 


تخب وتعدو في الد جي م عامر 


مساریع من عمان بعدا لعمان 
كما کر في رحب الزمان الجديد ان" 
وقد ألف الادلاج سائق آظعان 
بساط حواشیها سلاسل صوان 
کواشر آنیاب وأسراب غزلان 
بنا (القصر) مرقاه التلاع بارنان ۲" 
مشردة حیری تلوي ثعبان 
وبینا هي الطواع همت بعصیان 
كما انحدرت من حالق سود عقبان 
فکانت لها في الرمل رقدة وسنان" 
وقالت برضوی تنهضون وتهلان 
فجلله ساري السحاب بأردان 
ولا انس في إنس في ولا آنس جان 
ف ما انکشفت الا نواظر ذژبان 
ويسبقها من مقلبیها سراجان 
فلا هو بالنائي ولا هو بالداني 


٦م‏ الریاح : السيارة ؛ الجديدان : الليل والنهار . 
۲- سحاب : بلدة جنوب شرقي عمان بالأردن ؛ الوقر : بناء قدي ؛ القصر : یراد به قصر ا حرانة . 
۳- حندج : امرؤ القيس والاشارة هنا إلى قوله : (تتوك قدماك الغبيط بنا معا) . 


دص 


وقد یرحم ابن الغاب خائض رملة 
ولولا انبلاج الفجر آبیض ضاحکا 
قذفنابما نيط الشقاء بوجهه 
وما إن نأی حتی وثب‌نا كأننا 
ولم ند خر من حيلة فترنحت 
فصحنا بمجريها خذ السیف موطا 
فأما جاء وهو أمنية الرضى 
وماهی الا ساعة أو زهاؤها 
نروح ونغدو لا دليل ولا هدى 
فيالك من یوم ويالك ليلة 
وصاح (سلیمان) وقد بدت الصوی 
وقلنا على اسم الله سيري رشيدة 
إلى النبك حیث العز خیم والشنا 
إلى معقلي فخذ العروبة (عادل) 
إلى عصبة تأبى الفضاضة خيلها 


فيحنو وما في الناس إن تبلهم حاني 
وفينا ذماء مابنی أملا باني 
إلى حيث ينجو أو يعود بإنسان 
أهاب بنا وحي من الغيب رباني 
ومالت بعطفیهاترنح نشوان 
لجانبها واسبح على القاع بالثاني !۱ 
واما عناء وهو ما آلف العاني 
نزعنا بها في البید منزع حیران 
كما تاه في سيناء موسی بن عمران 
تلت ليلة من قبلها ذات آلسوان 
فصحنا وهللنا لها مع سلیمان"" 
إلى معشر بیض المآثر عزان 
وحيث ارتدى الأزماع برد الدم القاني" 
وسيد قاد الغیرین (سلطان)“' 
وفرسانها أكرم بخيل وفرسان 
كر نبال عبس أو كسطام شيبان 


. السيف : حافة الوادي‎ -١ 
. سليمان : سائق السيارة‎ -۲ 
۱ النبك : مقر المجاهدين من قریات اللح في صحراء نجد الشمالية‎ -۳ 
. عادل : الأمير عادل أرسلان ؛ سلطان : سلطان باشا الأطرش‎ -4 
۳۳۵ 


آناخو (بسرحان) وخلوا وراء‌هم 


فأجابه الأمير عادل آرسلان بالقصيدة الاتية : 


وادي السرحان ٍلی وادي النيل : 

أرقت وما في النوم خير لوسنان 
وغالبني شوق يهاود مهجة 
صبرت فما آذللت دمعا ولو جرى 
بعيد على نبك القريات منزلي 
وما ضرني أن طال وهو وصحبه 
نظرت إلى الآتي فأوقفت دونه 
آقول لنفسي : من هنامر خالد 
أغارت على اليرموك تحت لوائه 
وطاح بأجنادين جدى ومرسلي 
فما حال دون النصر قطع مهامه 
وهل نهضت إلا النفوس بأهلها 
وحولي من قحطان قوم رمت بهم 
إذا سابقوا "آم الرياح" رأيتها 


۳۳۹ 


فطاروا زرافات وليسوا باحدان 


هوانا بحوران وبوسا بلبنان 


إذا لم يتم شعے الغیر بأوطان 
تقلب منه في الد جی فوق نيران 
مسحت بأطراف التجلد آجفاني 
فما لي سوى الذ کری إذا اللیل آضواني 
إذا لم تضیء شمس النی فيه سيان 
وعدت إلى الاضي بفكري فعزاني 
فدالت به الدولات من كل روماني 
كراديس فرسان كأسراب عقبان 
إلى مثل هذا العهد عون بن نعمان!" 
ولا فك في الأعضاء ناحل أبدان 
فإن رغبت في المجد لم يثنها نان 
إلى فلوات النبك غرة عدنان 
على الجهد ما شقت غبار كحيلان 


. الأمير : عون بن نعمان : استشهد في أجنادين سنة 7١ه وكان قد قدم من الحيرة مع خالد بن الولید » وأرسلان حفيده‎ -١ 


بقية آبطال لو آن زسانهم 
قرأت لهم شعر "الزركلي" فیهم 
وهموا . . فلولا حكمة لا آذیعها 
جزی الله خیرا کل خير وأهله 
فياساكن الفسطاط هذى تحيتي 
هنيئا لك بالفسطاط والنيل تحته 
بلاد آراد الله يسرابأهلها 
لعمري إن أسألكما غير جازع 
أرى أفقالا يدرك العقل حده 
وأمة أعراب أضاع دماءها 
وقفرا تموت الطير دون اجتيازه 
إذا عصفت فيه الرياح حسبته 
عجائبه شتى وأعجب مابه 
سراب يضل الفكر بعد اهتداثه 
قن اع واسعکت لفن ات 


فا 


۰ 
0ت 


تقدم لم نسمع بعبس وذبيان 
فهزبهم من نجدة أي أغصان 
يعت الوط مان تحرط ا 
بأي بديع من أغانيه غنانى""ا 
تحملها القرطاس عني فأشجاني 
وجناته والنظرون لرضوان 
ونعم لعمری آهلها خير جیران 
فلا تبعثالي لوعة ما مات 
الام تنائينابماذا تجيباني 
تقادم فيه بالقام الجديدان 
تصادم أطماع هناك وتيجان 
إذا جيته من حائل نحو حوران 
يقاتل فيه الإنس جيش من الجان 
إذا ما التقى الإنسان فيه بإنسان 
ويغرق فيه الناظران بغدران 


. حوط وعرمان : من قرى ا جبل‎ -١ 
. خیرا : خير الدين الزركلي‎ -٢ 
. "معا يقصد : خير الدين الزركلي وأديب خير‎ -۳ 
۳۳۷ 


ودنيا على أرض من العدل عاطل علیهاسماء قد تجلت بميزان 
کتمت على اخلان مما بلوته آمورا يذوب القلب منها باعلان 
فلا تعجلانی بارك الله فیکما سأسمعها قولی إن الله آحیانی 


۳۳۸ 


۲ عادات سکان منطقة الجوف 


يتمتع آهالي منطقة ال جوف بعدة خصال حميدة ‏ فا کرامهم لضیوفهم بالغ » وشهامتهم 
متوهجة ء بحسنون إلى ال جحار ويميلون إلى التعاون » وتحكم تعاملهم التقالید العربیة الأصيلة › 
ویسر الرء التعامل بتلك احصال + خصوصاً إذا ما آخذنا فى الاعتبار ضرورةالأغذ بها 
كأساس من مقومات الحياة . 

وقد سماهم العرب من حولهم "وادي النفاخ" كناية عن مبالغتهم في کرام صیفهم حتی 


ینتفخ بطنه من الشبع . وکان للکرم في سالف الأزمنة قيمة وقدرء خلافا لقيمته اليوم ء 
ذلك أن الکرم في العهود السابقة » کان يعني التضحية بالال الذي كان یسیرا ‏ لا یتوفر 
بسهولة للفرد » ويتم بإيثار الضیف على النفس وعلى الأهل والأولاد » على الرغم من هذه 
الإمكانات وقلة الوارد » والحاجة إلى كل لقمة تؤكل . وكان الكرم متأصلا في النفوس 
بدافع من حب الخير ودفع الضرر عن الغير . وکمجتمع نال نصيباً من ا خصال الإنسانية 
الجليلة » التي يصعب حصرها أو تعدادها هنا ء فإننا نود أن نورد بعضاً من تلك المواقف 


لابا لئ مل القال له اضر 
يتلذذ أحدهم بإكرام ضيفه » ويحلوله التعب في سبيل ذلك . ويصف ما هيأه له من 
غرس نخل ء وبناء دار و (دلال يطيب الكيف ريحة بهرها) . وهو الشاعر المعروف بشجاعته 
وسخائه » ناصر العبد القادر من العروج » الذي يقول : 
أخير عندي من مثال الظاهیر وأخيرمن لاهه وشوفة قطرها 
صفت فروقین على جمة البیر تسمع نديب غروبهافي ظهرها 
غرست منهاميتين على بير والميةالأخرى لحيق بثرها 
الله يساعدني على نيةالحير ودنياك ماحد عارف وش دورها 


۳۳۹ 


بنیت دار ملفی للخطاطير 
قلط لیا صليت عوج الناقیر 
آبغی ليا جوني غزو معاییر 
تغارون الباب مشل السنانیر 
يا زينها بأیام قطف النواویر 
ولا اختسلط خلفانها والعاشیر 
کم منصب راح رآسه شصاریر 
عذرو بها تقفی جر القناطیر 
وان جاء محل الوسم ما جا شخانیر 


تنحرالبدوان دار نها میر 


في مفرق التلین کل خبرها 
فلأل تن ا مح یمتا 
أربع يالاات سے سا 
من الجوع الا شهب واردين خطرها 
يااحلوها لوما النشامى بثرها 
اجاشي من بطن الفرنجي حترها 
تخلی أهلها قاعدین بشسجرها 
رایع الفرایس ساقم من شمرها 
كز يضم هه ای کرت ها 


مفتخر ببلده وتقالید ها : 
إلى الخارج ویحل ضیفا هناك . 

ولأنه لم يكن شخصاً معروفاً مکانته الاجتماعية لدی (العزب) » فقد عومل معاملة 
عادية ء ولم ينل من الاهتمام ما يعتقد أنه یلیق به » خاصة أنه جاء من بلده العروفة 
بالسخاء والکرم . فما كان منه الا أن صور مشاعره تجاه الوقف الذي آله » ویتوجد على بلده 
وأهله ومجتمعه وما كان يعيشه من لحظات العز بقصيدة ء منها : 

زانا تلا رای حداف تھا مسا لا تال فد لوت 


جی 


کم حایل للضیف نرمي شنقها يقلط حثث ما هو على الزاد مردوف 
آحلی من البلقاء وحامي مرقها ومقلطه للضيف کرعان وکتوف 


عاقر الناقة : 


وهذا آحدهم یدعی محمد الطریف الزاید » مزارع يسني لاستخراج الاء من قاع البثر 
الذي تعيش على ثمره أسرته »ومن لهم حق فيه . 

مر به فريق من البدو ذکروا أنهم من الظفیر ء يقرب عددھم من الأربعين رجلا ء فأناخوا 
ركائبهم ضیوفا عنده » وهو يسني ناقته . 


حياهم ورحب بهم وأدخلهم مكان الضيوف » وتلفت فيما عنده ليضيفهم به ء فلم يجد 
لديه ما يكن تقديمه لهم سوى التمر والماء » وفكر في آمره فأيقن أن هذا ليس بكاف لتقدیر 
ضيوفه . ولكن ماذا يفعل وهو لا يملك أي نوع من الحبوب » أو الدقیق ‏ أو اللحم؟ هل يفكر 

لقد قرر فوراً أن يذبحها ويقدمها لضيوفه (والرزق عند اللي يقود السحاب) » وفوجيء 
الضيوف بتقديه اللحم المطبوخ لتوه ء فالتفتوا ينظرون إلى بعصهم من ان جاء بهذاء 
ومعه الخير الیقین بان السانية قد ذبحت وطبخت ؛ فأدرکوا مدی مکانتهم من (معزبهم) 
كل يريد (ذلوله) هدية لمضيفهم . ولا ترکوا الهدية فی مکانها وحاولوا الغادرة رفض محمد 
الطريف قبولها . وطردها وأ حقھا بالرکب . فأصر القوم على ترکها وهددوه بذبحها وترکها 


وفي الیوم التالي أحضروا له ناقة أفضل منها »ومن ركائبهم كلها ۲ 


۲٤١ 


بائع اخصان : 


مرت النطقة بسنتین من الفقر عجفاوین عانی فیها الأهالي ء كما هو شأن البقاع في 
جزيرة العرب ۰ خصوصا قبل عام ۱۳۵۰ هه . فقد عاشوا عيشة ضنکا وتجرعوا ألم الجوع 
ومرارة النفس . وکان من وسائل الحصول على المعيشة ء عملية المقايضة ما تحضرہ البادية 
من حبوب من العراق ‏ أو بلقاء الشام با یعرضه ا حاضرة من تمر . 

وذات یوم عرضت حبوب من قبل بعض آهل البادية » لقایضتها بالتمر أو لبيعها 
باجيدي . فتجمع حول العرض عدد من أهل الحاضرة ؛ الذین تدفعهم ا حاجة ‏ حاولة 
الشراء » ويمنعهم قلة ما في أيديهم من المال » وعدم وجود تمر لديهم ليقايضوا به . 

وبينما هم كذلك وصلهم فارس على فرسه ء يدعى مفضي العطية ؛ فسألهم عما بهم 
فوصفوا له الحال . فأثر ذلك في نفس الفارس ء وما هان عليه أن يرجع هؤلاء الرجال خاليي 
الوفاض » فی الوقت الذي تنتظرهم فيه أسرهم وأطفالهم بالعود الحميد . فأقبل على 
الأعرابي جالب الحبوب وقال له : بكم تشتري هذه الفرس؟ فتساوما حتى اتفقا على أن 
يشتري الأعرابى الفرس ‏ وأن يأخذ الفارس ثمنها ما عرضه الأعرابی من حبوب . وقام 
الفارس بتوزيع الحبوب على الواقفين ء ومضى راجلا » وهو يحس أنه فقد أعز ما يملكه من 
مال ؛ ولكنه یحس ‏ في الوقت نفسه ‏ أنه خفف من وطأة الجوع الأليم الذي كانت تعيشه 
تلك الأسر . وأنه أدى خدمة إنسانية ترتاح إليها نفسه » ويطمئن إليها ضميره . 


العفو عند المقدرة : 

هذه قصة حدثت وقائعها بمنطقة الجوف » وكانت بدايتها ليلة الأربعاء ۱7/۱۷ من شهر 
شعبان عام ۱۳۸۲ھ » وفي مكان ام جثجاث بالقرب من جبل الطويل » حينما اقتتل 
أن حصل سوء تفاهم بينهما ء حول سداد مبلغ من ا ال ء ما أدى إلى ضرب عويض ناجي 
دخيل الله بالعصا . فطعن دخيل الله عویضا باخنجر عدة طعنات فى العنق والظهر 


YEY 


2 تحصرارت ی رو ابنه (فایل) و" ت-ھ " ۳ 
کو وی وہہ مس وت . وصدرت 
موافقة المقام السامى ثم موافقة وزارة الداخلیة بتاریخ ۱ ۱:۰ ٠ه‏ بانفاذ ما تقرر شرعا 
بحق القاتل ء وتمكين ابن القتيل من الاقتصاص من قاتل أبيه بالسيف . 

وی وم ای ۰ / هء أحضراء بن القتيل إلى ساحة العدل بسكاكا بعد 
صلاة الجمعة ات الیه الا قتصاص من فاتل آبیه وسلم إليه السيف . وأمام حشد كبير 

من الواطنین » > سل ابن القتيل ء وبحصور أعمامه واللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ 
القصاص . السیف من غمده وهوی به على رقبة قاتل آبیه ء إلا أنه وضعه فی النهاية 
آصوات الناس بالتهلیل والتکبیر والشکر على هذا الوقف الانساني » الذي يندر نظیره » 
والذي صدر عن هذا الشاب الا بي . وقد أعجب الحاضرون بهذا العمل العظیم ء ولهجوا 
بالدعاء الطيب لحكومة جلالة اللك لتمسکها عبادیء الشرع ا جنیف . 


YEY 


فرس عربية أصيلة آحد الصقور في مزرعة سلطانة 


۴ 
00 


لقطة لبعض ا متسابقین في أحد سباقات الهجن ا مقام في رجب ١٤٥٥ھ‏ ضمن الاحتفالات بأسبوع ا جوف 


۲٤ 


الفصل النامن 


ملامح النهضة الحديثة في منطقة الجوف 


۳:۵ 


ملامح النهضة الحديثة في منطقة الجوف 

تعيش منطقة ا جوف في عصرها الحاضر ء تفاعلاً اجتماعیاً ایجابیاً مع متطلبات E‏ 
في آکثر وجوهها ء بحكم ما تنعم به البلاد ما من الله به على حكومة المملكة العربية 
السعودية وشعبها من نعمة » مكنتها بفضل الله من دعم المسيرة الحضارية ء بتشجیع 
مقومات النهضة ثقافية كانت ء أو اقتصادية ء أو زراعية » أو اجتماعية . 

وقد استفادت منطقة ا جوف من ذلك الدعم » مثل غيرها من مناطق المملكة » وحققت 
مستويات جيدة نسبيا فی عدد من وجوه حياتها . 

وأا بالهدف التاريخي لهذا الكتاب ء فسنلقي الضوء على الوضع الراهن ء من خلال 
ما نورده هنا من نبذ مختصرة ء تقرب للقارىء الكريم واقع المنطقة الیوم ۱ 

إمارة منطقة الجوف 

تأسست إمارة منطقة الجوف في عهد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
- طيب الله ثراه - وتعاقب على رأس هذه الإمارة اثنا عشر أميرا » حتى تاريخ صدور هذه 
الطبعة من الكتاب » على نحو ما ورد في الفصل الخامس من الكتاب . 

وقد صدر الا مر الملكي الخاص بنظام المناطق في ١١٢۲۷/۸/۱ھ‏ : تمشياً مع سياسة 
الدولة في رفع مستوى الأداء ء إدارياً وتنموياً ؛ وا حافظة على الأمن والنظام . 

ووفقا للنظام » كانت إمارة منطقة ابحوف ‏ مثلة بكافة محافظاتها ونواحيها ومراكزها , 
ذات دور متميز وبارز ء وتم اختیار أعضاء مجلس المنطقة » من ال جحانبین الحكومي والأهلي . 


بيان بأسماء المحافظات والمراكز 


تصم منطقة إمارة ا جوف و ا هما : محافظة القريات ء ومحافظة دومة الجندل : 
أما عدد الراکز التابعة فيبلغ (۲۱) مركزاً » هي : 


۲۷ 


بد ٣‏ 
وس ,1 
یا ون 


جدول یبن أسماء الراکز الادارية التابعة حافظتی القريات ودومة ا لجندل بإمارة منطقة ا جوف 


بلدية منطقة ا جوف : 

وت الديرية العامة للشئون البلدية والقروية بالنطقة الشمالية (سابقا) ء مع بلدية 
سكاكا (سابقا) وشكلت بلدية منطقة الجوف » مع نقل الخدمات القروية بقارا إلى قرية 
۳ ه. 


سم 


YEA 


كما ربطت بلدية القریات ببلدية منطقة ا جوف » طبقاً لتشکیل الناطق ء وکان ذلك في 
۹۶ھ . واتسع نطاق إشراف بلدية النطقة لیشتمل على بلدية منطقة القریات 
وقراها ء إضافة إلى بلدیات محافظة دومة اخندل وطبرجل واجمع القروي بصویر » 
ومجموعة القری التابعة لهذه البلدیات . 


اوقا بدأت ابرح خ وه e‏ : سکاکا 
لی جانب ذلك »› » تعمل البلدية على إعداد الدراسات التخطيطية والهيكلية » وتنفيك 
العديد من الخططات العامة والخاصة ‏ والعمل على تطوير مفهوم استثمار العقارات البلدية ء 


وتفعیل دور الایرادات الباشرة للبلدية »عن طريق طرح العديد من المواقع وفرص الاستثمار 
البلدية مع تقديم كافة التسھیلات المکنة للقطاع ا خاص ( للقيام بدوره بشكل فعال فى 
التنمیة الاقتصادية . 

وقد قامت بلدية منطقة الجوف بتنفيذ عدة مشروعات سفلتة وأرصفة وانارة مدينة 
شک کشا شالت هنا میا رکا .ھکار ھا رصان اتی 

آنجزت البلدية مشاريع تقدر قيمتها ب ۲۵۰ ملیون ريال - منها مشروع مركز الأمير 
عبدالإله الحضاري للاحتفالات . 

وفی طبرجل بدأت المرحلة السادسة من مشروع السفلتة والانارة بمبلغ 
۹ر ۰ر ريال . 

أما فى دومة الجندل فقد ‏ تخصيص أكثر من ۱۳ مليون ريال لتنفيذ المرحلة الحادية 
عشرة من السفلته والأرصفة 5 وجاري تنفیذ مشروع سفلتة القریات وقراها بحوالی ٥‏ ملیون 
ريال كمرحلة أولى » وبتكلفة ١*‏ مليون ريال للمرحلة الثانية “كما يجري تنفیذ العديد من 
الشروعات الخاصة بمحطات معالحة مياه الصرف الصحى 5 ا جوف فی سكاكا والدومة 
والقریات بتكلفة تزید على ۱۰۰ ملیون ريال" . 


فرع وزارة العدل بنطقة ا جوف : 


آنشیء فرع وزارة العدل عنطقة ال جوف عام ۱۳۹۹ھ » وباشر عمله مع بداية العام المالي 
فی ۱/۷/۱۳۹۹« . 
وقد آسندت له القیام بالأعمال » التي تخص امحاکم الشرعية » وکتابات العدل 


)01 تقرير خاص ببلدية منطقة ا جوف » محرم ۵ ھ. 


لقطتان من سوق سکاکا فی الثمانینات اليلادية 


YoY 


ا حکمة العامة باحوف ‏ وا حکمة الجزائية بسکاکا ومحكمة محافظة دومة ا جندل » 
ومحكمة مركز طبرجل » ومحكمة محافظة القریات » إضافة إلى کتابات العدل بالنطقة 
التابعة للفرع » وعددها أربع کتابات عدل » هي : كتابة عدل سکاکا ‏ وكتابة عدل دومة 
الجندل » وكتابة عدل مركز طبرجل » وكتابة عدل محافظة القريات . كما يتولى الفرع 
متابعة المشاريع » التي تخص محاكم المنطقة ؛ وقد تم » بحمد الله ء تسليم مبنى الدوائر 
الشرعية بطبرجل » وأشرف على عملية ترميم مبنى رئاسة ا محاكم » ومحكمة القريات . 
ويجري الآن ؛ ترميم مبنى محكمة دومة الجندل . كما يتابع الفرع انشاء مشروع مجمع 
الدوائر الشرعية بسكاكا . ويعنى الفرع » کذلك ‏ با حافظة على الاراضی الحكومية » التى 
تخص ا حاکم وكتابات العدل » ومتابعة احتياجاتها من الكوادر الوظيفية ‏ والأبنية › 
واللوازم المتنوعة ء ما يساعد ا حاکم على التفرغ لأعمالها القضائية » وتسهيل إنجاز أعمال 


تا 
الراجعین بيسر وسهولة . 


فرع وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد بال جوف : 


يقوم فرع الوزارة با جوف بأعمال جليلة » تعتمد على نشر الدعوة إلى الله تعالى بين 
العلسن وتحدیث آسالیبها وتجاوز جميع العقبات » التي تعترض هذا الهدف الأساسي . 
كما تعتني بالساجد ء من حيث العمارة والصيانة والنظام . 

ويتمثل ذلك في إدارة الدعوة والارشاد » التي تعمل على تحقیق مفهوم العبودية لله 
وحدہ » ودعوة الناس إلى التمسك بالکتاب والسنة » من خلال مكاتب الدعوة والارشاد 
في سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومركز طبرجل وصویر » فهي تنظم سنويا العديد من 
الدورات والمسابقات العلمية والثقافية . وتقدم من خلال شعب الجاليات الخدمات 
المتكاملة للمسلمين الجدد > من حيث الرعاية وانهاء الإجراءات » التي تثبت إسلامهم 
ورعايتهم بعد الإسلام . وقد بلغ عددهم ۳۹> شخصا . 


وتقوم إدارة شؤون المساجد بتعميم المساجد في جميع أحياء المنطقة » ونشر الوعى الديني 
(۱) تقریر عن فرع وزارة العدل با جوف في ۲5 اه . 


YoY 


بين آفراد اجتمع قصل ع الاد إلى أكثر من ۷۵۰ مسجدا ها . وقد وضعت 
جا ای مجان جات سوا عل سج ا ی ھت ی ان 
إحياء معنى الوقف بين السلمین » وكذلك ا حافظة على الأوقاف في النطقة وتنميتها . 

وقد أنفقت إدارة الشروعات والصيانة ١٠٠ر۷٠٠ر٤‏ ريال على الشروعات الأربعة ٤‏ 
المولة عن طرق الوزارة » بیتما ات رن مها ا له مه 
طریق الخير » وذلك بتکلفة إجمالية ٠٠٠‏ ر٠٠٠‏ ر٠٠‏ ريال" . 


فرع الرئاسة العامة لهيثة الا مر بالعروف والنهي عن النکر بمنطقة ال جوف : 

لقيت شعيرة الأمر بالعروف والنهی عن النکر فى منطقة ا جوف من اهتمام الدولة » مثل 
ما لقيته بقية المناطق . فقد حظيت منذ أيام الملك عبد العزيز -رحمه الله- وأبنائه من بعده 
الذين ما فتئوا يعنون بهذا الجهاز ويقدمون له الدعم المادي والمعنوي » وكان الملك عبدالعزیز 
قد عمرها بالأمراء والقضاة والدوائر الحكومية وغيرها . فقد كان أمراؤها بتوجيه من ولاة 
الأمرء يأمرون من يقوم بعمل الحسبة من ا خلصین تطوعا » حتى تطور عمل الحسبة إلى 
التكليف والتولية . 

EIS: ARE,‏ تست الھسنة با جوف منذ عام ۷۶ هه ثم تطورت ومرت بمراحل عديدة إلى أن 
وصلت إلى ما وصلت إليه الآن . وقد غطت مدينة سکاکا وسائر آنحاء المنطقة » من خلال 
المناديب عند الحاجة : 

وفي عام ۱۳۷۸ھ ء أنشئت ل نشغت هيئة محافظة دومة الجندل ء ثم فی عام ١٤٥٥ھ‏ ء أنشيء 
مركزا هيئة كل من قارا واللقائط » وفي عام 508 ١ه‏ . أنشىء مركز طبرجل » وفي عام 
٤ھ‏ ؛ ضمت هيئة القريات إلى هيئة منطقة الجوف 

وفي 417١/5//اه‏ تحول مسمى الهيئة بمنطقة الجوف إلى "فرع الرئاسة العامة لهيئة 
الأمر بالمعروف والنهى عن النکر بمنطقة ا جوف" . وفي ۱۳/۱۱/۱6۱4 ه أنشىء مركز هيئة 
)01( الإنجاز » إصدار من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد با جوف 3 شوال ۶ ۱ص . 


Tot 


سکاکا ؛ نظرً لاتساع المدينة 21 السکان ا 9 ات لتجارية والورش 


0 تہ ملس و 7 "۳ 


التعليم وتطوره 
ساد المنطقة من قبل › > كما كان الوضع في كافة أنحاء البلاد العربية والإسلامية ء نظام 
لکتاتیب » الذي تعلم وعلم في ظله عدد من الرواد من أهل ابموف » نذکر منهم : : شفق 
بن مرزوق الرشید/ عبدالعزیز بن شفق الضميري/ احمد بن خليفة الظهور/ مسلم البراهیم 
الران/ خليف بن مسلم السطام/ مناور الھایس/ سمير عمر الدرعان/ شبيب بن سس 
العبدالله الصالح/ ابراهیم عابد البراهیم احباب/ محمد بن خالد الوشيح/ عبد الرحمن 
بن صلیع الرزوق الدرعان/ الشیخ خلف البخیت التوفی في شھر ذي ا حجة عام ۱۳۸۸ 


ه . الذي تعلّم على يديه عدد غير قلیل من ناشثة دومة الجندل » وکان له فضل کبیر في 
تعليم القرآن وتحفيظه لهم . وقد آسهم في تثقيف مجتمعه . ثقافة إسلامية واسعة . 

فعلى أيدي هذا العدد من المشايخ المتعلمين » استفاد بعض أبناء المنطقة من التعليم وفق 
ذلك النظام ء الذي أتى عليه التعليم الجديد بسلمه التقليدي بمدرسة واحدة » فى مدينة 
سكاكا عام ٣٦۱۳ھ‏ . وبمدرس واحد هو الاستاذ أحمد عبد الماجد ‏ الذي قدم من مكة . 
وكان عدد تلاميذ هذه المدرسة ستين طالباً . وقد لاقت هذه المدرسة اقبالاً من ناشعة 
حكومية كثير 

وكحافز لأبناء هذه المنطقة تجاه التعليم » فقد تم التعاون مع إمارة القريات وإمارة تبوك » 
بتقدع اقتراح لحكومة الغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » يدعو 
إلى صرف مكافأة مالية شهرية للطلاب ‏ من أبناء البادية والحاضرة » معدل خمسين منحة 
ET‏ عن المنكر 27 : احصائية > ١١١٣ھ.‏ 


۳60۵ 


منطقة تبوك . فوافقت حكومة جلالة اللك عبد العزیز على ذلك » وتم تخصیص آربعین 
ريالا مكافأة لكل طالب من أبناء البادية » من أجل شدهم للتوطين ومن تم للدراسة . وقد 
اعتمد ذلك بتاريخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ . 
والجدير بالذكر أن ناشئة المنطقة أقبلت على التعليم إقبالاً عظیماً . وأن الأهالي من 
حاضرة وبادیة كانوا لا یترددون في إدخال أبنائهم الدارس » بل کانوا حريصين على ذلك . 
ووفقاً لا توليه الحكومة من اهتمام لهذا المرفق احيوي ‏ فقد تعددت مدارس البنين لسد 
حاجة الناشئة في كل مكان ؛ فأسند إشراف مدارس الجوف إلى منطقة المدينة النورق ثم 
اسند بعد ذلك إلى إدارة التعليم بالدمام ‏ حيث كان مدير التعلیم إذ ذاك فضيلة الشیخ 
عبد العزيز التركي » الذي نری أن نسجل له هنا اعترافاً بقدرته على اتخاذ القرار » الذي من 
شأنه خدمة الناشئة » ومراعاته لظروف التطفة الملحة في ذلك الوقت في نشر المدارس في 
الأماكن المتاحة » وخاصة في أماكن التوطين المستحدثة للبادية . 


رت ا للحاجة إلى وج هة لی هة حن النارو ند ا (مکتب ان 
المركزي) عام ۱۳۷۷ھ . ليكون حلقة الوصل بين الدارس في المنطقة والدمام ؛ ثم طور إلى 
(مکتب التعلیم) نت بالهمة نفسها » على مسیتوی آفضل ء » ثم طور إلى 
(مكتب إشراف) شأنه شأن أي داثرة تعلیم مستقلة ‏ ثم طور إلى (ادارة تعلیم) عام 
۸ھ . 


ویجدر بنا أن نشير إلى عامل مهم ء كان له أثر في الإقبال على التعليم عند البادية ء 
١ ٦‏ 8 9۹ت » فساعد 


الآن في مسیره ة بلادهم ا حضارية 3 (ورب سا نافعة) 8 


ومن الا حصائیات عن الوضع الراهن للتعليم سن مدی موه بفصل ما تولیه 
الدولة من عنایة واهتمام!'' 
(۱) مسيرة التعلیم في ا جوف 4 ۰۳/۱۰ ۱ه . 


- مد ارس البنین : 


عدد الدارس الابتدائية ۲ مدرسة ‏ تضم ۱۵2۲۳ طالباً 
عدد الدارس التوسطة ده مدرسة تضم ١۷۷۹‏ طالباً 
عدد الدارس الثانوية ۸ مدرسة تضم ۵۹6۷ طالباً 
عدد الدارس الليلية (محو الأمية) ۸ مدرسة تضم ۳۰۳ دارساً 
عدد الدارس الليلية التوسطة کا 4٩۳‏ داريا 
عدد الدارس الليلية الثانوية دار تضم 4۸۷ دارساً 


وقد بلغ عدد الدرسین والوظفین السعودیین للعام الدراسي 475/1577 ١هء‏ ۲۳۰۳ 
مو سو عرد بت ا 

وفي مدينة سكاكا معهد علمي برحلتیه التوسطة والثانوية » تابع خامعة الامام محمد 
بن سعود » وقد آسهم بفاعلية جيدة في تعلیم الناشئة وتثقیفهم . 

ویوجد عنطقة الجوف التعليمية آربع وحدات صحية مدرسية » تشرف على الناحية 
الصحية لنسوبي التعلیم من طلاب وموظفین وقائياً وعلاجياً . 


ب - مدارس البنات : 


نتشر تعلیم البنات في احاضر بالستوی نفسه ؛ الذي انتشر فیه تعلیم البنین ؛ علی 
٦ى‏ و رع جح بنات بمنطقة ا جوف عام ۷۲ھ ھ. 
وأقبلت فتیات النطقة على الدراسة اقتالا عطي ها فائقة » وقد آنهی عدد من 
الفتيات دراستهن ال مامعیة » والتحقن بعاهد العلمات » وبالعهد الصحي للتمریض ‏ الذي 
آستحدث عام ١٤٢٥ھ‏ . ویتولی عدد کبیر منهن التدریس ‏ فی الرحلتین الابتدائية 
والمتوسطة . 


ومن أجل توفیر اللرسات السعودیات الوهلات ‏ آفتتحت كلية متوسطة للبنات فی 
العام الدراسی ۱ ۲ ۱۰/ه » وکان عدد طالباتها للعام الدراسی ۱۰۳ 4 ۱۰/ه- 
۰ طالبة . 

E ELE‏ اہ E E ESEN‏ باسم (مندوبية تعلیم 
البنات) ) » بكل من سكاكا ودومة ا جندل . وفي عام ۲ ٠ھ‏ طورت مندوبية تعليم البنات 
بسكاكا ای (ادارة تعلیم البنات باحوف) 4 لتتحمل »من خلال تشكيلها وإمكاناتها 
الإدارية والمالية والفنية » مسؤولية تطور هذا الجهاز . 

مد الطالبات والعلمات للعام الدراسي 474/١577‏ ١ه‏ ء كما في الجدول 


:  رلاتلا‎ 


تحفيظ القرآن الكريم 
لكافة ا مراحل 


الكلية التقنية با جوف : 


صدر الأمر السامي الکرم رقم ۱۱۵/م وتاريخ TT‏ بالوافقة على افتتاح 
كلية تقنية با جوف للعام الدراسي 6۲۲/۱6۲۳ ۱ هرا ۰ وتتکون الكلية من الا قسام الاتية : 


(۱) إدارة تعلیم البنات بالجوف : خلاصة |حصائية لجميع الراحل التعليمية ‏ ١٤٢٥ھ‏ . 
(۲) الكلية التقنية با جوف ء تقریر فی صفر ١٤٤٥ھ‏ . 


۲۰٥٣۸ 


۱- التقنية الكهربائية (قوی كهربائية) . 

وت لعفي الا انیت اکسا 
عت الاتصالات (اتصالات) . 

4- ا حاسب الآلي (حاسب آلي - برمجیات) . 


. قسم الدراسات العامة (الریاضیات - الفیزیاء - الثقافة الاسلامية - اللغات)‎ -٥ 


العهد الصحي للبنین با جوف : 

العهد الصحي للبنین با جوف مؤسسة تعليمية صحية ‏ أنشيء عام 6۰۳ ۱ه . ویقدم 
خدماته لرقعة واسعة من بلادنا الحبيبة . فقد کان حتی وقت قريب » العهد الوحید فی 
النطقة الشمالية . وکان هذا العهد ء بفضل الله ء ثم بفضل جهود ومتابعة القائمين عليه ء 
صرحا علمياً شامخاً ء نجح في تحقيق الأهداف الرسومة له ء وذلك بفضل دعم قائد مسيرة 
الخير والنماء خادم ا حرمین الشریفین » وولي عهده الامین ‏ للتعلیم مختلف قطاعاته . 

استقبل العهد الدفعة الأولى من الطلاب » وکان إقبال الطلاب على العهد متزايداً 
وتوالت الدفعات ؛ مع التطور السريع الذي تشهده ملکتنا واهتمام الشعب بالصحة العامة › 
والاقبال الشديد من الشباب للدراسة بالعهد . ودعمت الدولة أيدها الله جميع الأقسام با 
تحتاجه من الأطباء والمدرسين » من خريجى الجامعات والمعاهد العليا ء إضافة إلى الأطباء 
التخصصین ‏ الذين يستعين بهم المعهد من المرافق الصحیة الموجودة بالنطقة . 


مستوى القبول من الكفاءة المتوسطة إلى الثانوية العامة القسم العلمي ء ضمن ضوابط 
معينة ومعايير محددة . وقد بدأت الدراسة بشكل فعلی عام ١٤٥٥ھ‏ ؛ ومدة الدراسة 
سنتان » يتخرج بعدها الطالب فني رعاية صحية أولية . 


ومنذ مطلع عام ١٤٢٥ھ‏ ؛ طرحت الادارة العامة برنامجا جدیدا للدراسة وأضافت ستة 
شهور إلى السنتین » لتکون إمتيازاً لتمکین الطالب من تطبیق الدروس النظرية والهارات 
العلمية ‏ بشکل ناجح . وقد جری اعتماد تحویل العهد ‏ الى كلية العلوم الصحية ‏ اعتبارا 
من العام الدراسي ۱4۲۳/۱4۲۵ هب بثلائة تخصصات ؛ هي : التمریض ؛ والصيدلة › 
راقو ۳2 


العهد الصحي الطور للبنات با جوف : 


افتتح العهد الصحي للبنات باجوف عام ١٤٥٥ھ‏ ؛ وهو إحدى المؤسسات التعليمية 
التابعة لوزارة الصحة » ومهمته إعداد الطالبات السعوديات وتأهيلهن . للعمل فى مجال 
التمریض ليس العجز الفنی والاداري بالقطاعات الصحية اختلفة بالنطقة » من 
E‏ دمحا رس تی ARN AN‏ 


العامل وا ختبرات : 
يوجد با معهد آربعة معامل ومختبر واحد » هي : 
١‏ معمل التمریض . 
٢‏ معمل اللغة الإنجليزية . 
۳- معمل الوسائل السمعية والبصرية . 
-٤‏ معمل التشریح . 
-٥‏ مختبر العلوم . 
وهذه العامل معدة ومجهزة بالوسائل التعليمية اللازمة » لإيضاح العلومات للطالبات . 


(۱) العهد الصحي للبنین . 
۳۹۰ 


التحصصات التی یدرسها العهد : 


1ے بے مم طن ی ی العام منذ عام ۱:۱ وحتی عام ۱۱۷ هب وکانت مدة 
الدراسة بهذا التخصص ثلاث سنوات ونصف السنة » بعد الكفاءة المتوسطة . 


۲ - درس تخصص تمريض صحة ا جتمع منذ عام ۷١٢۱ھ‏ حتی ۹ھ ء وکانت 
مدة الدراسة بهذا التخصص سنتين ء بعد الثانوية العامة القسم العلمی ۱ 


۳ - نفدت دورة دبلوم تسناء وولادة لمدة عام واحد في عام ۳ ھ. 


3 - وفي عام ٦ھ‏ م تطوير المعهد الصحي الثانوي للمينات باحوف وأصبح من 
شروط القبول فيه حصول التقدمة على شهادة الثانوية العامة 'القسم العلمي" » مدة الدراسة 
فيه سنتان (أربعة فصول دراسية) . وأصبح الاقبال على العهد في الأعوام الأخيرة منقطع 
النظير ؛ فقد وصل عدد المتقدمات للعام الدراسي ۴۴ هه ٠١١‏ طالبة » وجری 
قبول طالبة وفقا للطاقة قة الاستيعابية للمعهد . ومن میزات الدراسة آن الطالبة تتقاضی 
مكافأة شهرية مقدارها 1۰۰ ريال » إضافة إلى فترة تدريب مکثف لمدة فصل دراسي واحد ء 
تتدرب فيه الطالبة في جميع أقسام المستشفى . وتم تطوير الناهج بالتعاون مع كلية العلوم 
الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود . وبلغ عدد الخريجات ۱۲۲ عرضة من هذا النظام 


حتى عام 479/1475 اها" . 


وقد ارتفع مستوى القبول للدراسة بالمعهد بعد الثانوية العامة (القسم العلمى) » للارتقاء 
بالمستوى العام للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين . 
كلية المعلمين بالجوف : 

ہے کت ٣٠۷۷ھ‏ ا .تر 


(۱) تقرير العهد الصحي للبنات باحوف » ٥‏ ھ. 


على دبلوم الکلیات التوسطة ؛ ومدة الدراسة بها (۷۵ ساعة) معتمدة مقسمة على آربعة 
فصول دراسية لاطالب العلمي » وفصل تمهيدي للطالب الأدبي ء وکان الطالب یتخصص 
في فرعین ۰ تخصص رئيس وتخصص فرعي . 

واستمر العمل بالكلية التوسطة حتی نهاية العام الدراسي ۱۰۸/۱4۰۹ وبداً في 
العام الدراسي ۱8۰۹/۱6۱۰ ء دخول آول دفعة من طلاب نظام البکالوریوس » الذین 
یدرسون آربع سنوات ویتخرجون وهم یحملون شهادة البکالوریوس في التعلیم الابتدائي » 
وکانت الدراسة تعتمد على تخصص واحد فقط ‏ فى التخصصات التاحة للدراسة . 

وقد تغیر اسم الكلية من الكلية التوسطة" إلى : "كلية إعداد العلمین" ء ثم إلى : كلية 
العلمین" حالیا . وهذه الکلیات منذ بدایتها كانت تحت إشراف وزارة للتربية والتعلیم . 

وفي العام الدراسي 477/١475‏ ١هء‏ بلغ عدد أعضاء هيثة التدریس ( ۰ عضوا) في 
مختلف التخصصات ‏ كما وصل عدد الطلاب والدارسين حالياً ء إلى ما يقرب من 

۳۰۰( ) ألفي طالب ودارسٍ . وقد بدأ نظام الدراسة بالكلية وفقاً لنظام الساعات العتمدة 

ال فترة الدراسة بالكلية التوسطة ‏ ثم تطورت الكلية لتمنح شهادة 
البکالوریوس ؛ فبدأت بنظام الساعات المعتمدة » ثم تطورت إلى النظام الفصلي » ثم تطورت 
حاليا فأصبحت الدراسة تعمل بنظام الوحدات الدراسية . ويوجد بكلية المعلمين )٠١(‏ 
تخصصات . 

كما يوجد بالكلية معرض دائم للتربية الفنية » ومتحف العلوم والآثار وغيرها . وكذلك 
قاعة الاجتماعات الكبرى » المعروفة ب'قاعة الملك عبدالعزیز" 0 من الكلية حتی 
الآن آکثر من (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف طالب في مختلف التخصصات(٩)‏ 


(۱) كلية العلمین باطوف ‏ تقریر ١٤٢٥ھ‏ ۔ 


كلية التربية للبنات بمنطقة ا جوف : 

أنشئت الكلية عام ١40١ه‏ » وکانت تسمی فی البداية (الكلية التوسطة للبنات 
باحوف) . و کانت تشتمل على ستة تخصصات تتعلق بالدراسات الاسلامية واللغة 
العربية » والعلوم » والریاضیات » والاقتصاد المنزلى » وریاض الا طفال . 


وفي عام ١٤٢٥ھ‏ م تطويرها إلى كلية تربية وفق نظام الأربع سنوات » وأصبحت بعد 

ك تضم قسمين منفصلین ؛ احدهما للعلوم > والا خر للآداب . وی يضم القسم العلمي 
تخحصصات : الریاضیات ‏ والکیمیاء » والاقتصاد النزلی » واللغة الاجليزية . ویدرس به 
٦‏ طالبة ؛ بینما يضم القسم الأدبي تخصصات : اللغة العربية » والدراسات 
الاسلامية » والتاریخ » ویدرس به ۲۲٦٢٢‏ طالبة رج ی 
بمحافظة دومة الجندل تدرس به حوالي ۱۰۹۸ طالبة في القسم الأدبی''' 


مبنى كلية التربية للبنات في سكاكا 


(۱) كلية التربية للبنات بالجوف » صفر 478 ۱ه . 
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وفی عام ۷٤٢۱ھ‏ افتتحت الكلية الطورة با جوف فرعاً لها فی دومة الجندل » شملت 
تخصصاته ثلاثة آقسام هی : الدراسات الاسلامية ‏ واللغة العربية » واللغة الانجليزية . 


صدرت موافقة خادم ا حرمین الشریفین » رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس التعلیم 
العالي » يحفظه الله » بالتوجیه الکرم رقم (۰)/۲۰۹۷۹/۷ الصادر بتاریخ 
۳ھ »على توصية مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة ة في 
۳ رت بالموافقه انشاء كلية في منطقة الجوف » تتبع جامعة املك 
الدراسیة للکلیة . وقد بدأت الدراسة ھت فی الفصل الدراسی الأول من العام 
احامعی ۲ ھ٢٤٢٤۱/ھ.‏ 

تهدف الكلية إلى اعداد الکوادر التخحصصة والمؤهلة علمياً » وتدریبها + لتکون جاهزة 

تشتمل كلية العلوم على أربعة تخصصات : هی الریاضیات . والفیزیاء » وعلوم 
الحاسب 3 وعلوم وم الطبية . يدرس الطالب المتتخصص ما مجموعه ۱۳۲ وحلة 
قسم فا ا لحاسب ؛ سے وحدة 7 و في e‏ ۳1 ارات الطبية 4 موزعة اع 


تسعة مستويات » بالإضافة ان سنة امتياز . علما بأن المستوى الأول » موحد لأقسام الكلية 


الأربعة ء وعدد وحداته ()١٦١(‏ وحدة تاس 0 


كلية خدمة ا جتمع للبنات بالجوف/ في سكاكا وطبرجل : 
في العام الدراسي 577/١474‏ ١ه‏ تم افتتاح كلية مجتمع » في كل من مدينة سكاكا 


(۱) تقرير من كلية العلوم وارد في 578 ١/7/١١ه‏ . 


قسمين بكلية اجتمع بسکاکا » هما : قسم ا حاسب الالي » وقسم اللغة الانجليزية . وبلغ 
عدد الطالبات اللتحقات بهذين القسمين VT‏ طالبه . 


وفي كلية ا جتمع بطبرجل ‏ یوجد قسم ال حاسب الالي ‏ بلغ عدد الطالبات به ۳٩۳‏ 
طالبة . وتهدف كلية خدمة ا جتمع ء إلى اتاحة فرص التعلیم العالي للطلاب والطالبات » 
في ا جالات التطبيقية ء إضافة إلى تلبية حاجة القطاعین الحکومي والأهلي وی 

واعداد الکوادر علمياً وعملياً ء لسد النقص فیهما ء والاسهام في سعودة الوظائف''' 


التعلیم الا هلي بمنطقة اى جوف 
في ئ2 ۱ه شارك عدد من أهالي النطقة في اسن آول روضة ة لالأطفال . بدأت 
ب۷٦‏ طفلا . وقد وصل عدد الدارس الأهلية بمنطقة ا جوف حالیا (۱4۲6 / ۱4۲۵ه) إلى 
أكثر من ثمانی مدارس تقدم خدماتها کو ۰ طالب وطالبة . وهي : مدارس 
الرحمانية الأهلية » والجوف الأهلية » والعمرية الأهلية » والفاروق الأهلية » وبسیطا الأهلية ء 
وشركة ا جوف الزراعية » وطبرجل الأهلية » ومدارس ا جوف العالية للجالیات الأجنبية . 


روضة ومد ارس الرحمانية : 
تمشياً مع الأهداف الخاصة بمؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية » التی وضع أسسها 
معالي الأمير عبد الرحمن بن امه السديري ء وانطلاقاً من اهتمامات معاليه بأبنائه من 
الطلبة والطالبات » من النواحی الاجتماعية والثقافية كافة » أنشأت المؤسسة داراً للحضانة 
وروضة للأطفال في عام 501 ١ه‏ . وقد شجع هذا النجاح أولياء الامور » وطالبوا بامتداد 
العملية التربوية التعليمية لأبنائهم وبناتهم ء فكان ذلك حافزاً لتأسيس الرحلة الابتدائية 
ثم المتوسطة فالثانوية . وبلغ عدد الطلاب للعام الدراسي (5178١/474١ه)‏ ۳۱۲ 5 
الابتدائی » و١٠٠‏ طالباً بالمرحلة المتوسطة » و ۱۸۸ طالباً بالثانوي . بینما بلغ عدد الطالبات 


(۱) دليل كلية خدمة ا جتمع وتقریر الشرف على الكليات ۰ ١٤٢٥ھ‏ . 
۳۹۵ 


فی العام الدراسي نفسه ٩۰‏ طالبة بالا بتدائي » و۳۹9 طالبة بالمرحلة التوسطة 6 ٥٥‏ طالبة 
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بالئان وو ۱ 


روضة آطفال الجوف الأهلية : 


في عام ۱ھ ؛ شارك عدد من أهالي المنطقة في تأسيس روضة 2 للطفال . وقد بدأت 
ب ٩۷‏ طفلاً ء بلغ عددهم للعام الدراسي ١٤٠٥ھ‏ / ١٤٤٥ھ‏ (۳۲۰) طفلاً وطفلة "" . 


ويقوم بالأعمال التربوية والفنية والإدارية في الروضة أربع عشرة مربية » منهن خمس 
مربيات » تصرف رواتبهن من وزارة المعارف كإسهام في نفقات الروضة ‏ والروضة مؤسسة 
خيرية لا تهدف إلى الربح »ولا يدفع أولياء أمور الأطفال سوى رسم رمزي لا لحرن شين 
يذكر من ميزانية الروضة . 

وما دمنا بصدد التعليم ونشأته » وقبل الانتقال إلى مجال آخر فاننا نرى من الواجب هنا 
التطرق إلى شخصية كان لها دور بارز في هذا ا جال » وهو : 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك 

كان لوصول الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك عام ٢ھ‏ ء لتولی القضاء ء في 
الجوف » أثر كبير على النواحی التعليمية والثقافية » بل والمسلكية ؛ إضافة إلى مارسته 
لعمله بالقضاء والإفتاء ء فقد کان قدوة فی دینه و خحلقه 1 أعطى الكثير من وقته وجهده 
للتدریس فی مسجد (السوق) ة٤‏ ی۶۷89 وت 
كوي فب تو و ا ورس قله الي 

واستغل -رحمة الله عليه - هذا السجد ا جامع أفضل استغلال » لعبادة الله والدعوة 
)١(‏ مدارس الرحمانية . 


(۲) مسيرة التعليم في ا جوف 405/١504‏ ١ه‏ . 
۳۹۹ 


الیه . فقد رسم لنفسه منهجاً تعليمياً واضح العالم » بجلوسه في السجد » بعد صلاة 
العصر من كل يوم » لتدریس القرآن الکرم وحفیظه » عن ظهر قلب › ٭لکٹیر من القراء » 
الذین توزعوا في أروقة السجد ‏ بعد أن حفظوا القرآن الکرم عن ظهر قلب » » لیدرس ویحفظ 
قراء آخرین وا رسای ای ا صبلاه ارب تست قراءة لته ارڈ 
وتفسیرها » ويقضي ويفتي صباحا حتی آذان الظهر في بیته » وبعد الظهر یجلس في 
السجد الجامع لطبقة آخری من القراء » آکثرهم من الشایخ » لدراسة سيرة ابن هشام 
وکشف الشبهات . 

وقد طلب من تلاميذ المدارس الابتدائية » آنذاك ء أن يدرسوا لديه علم المواريث صباحاًء 
طلب من هؤلاء دراسة قواعد اللغة العربية » بعد صلاة العشاء في المسجد الجامع . وصار 
يعلمهم قواعد اللغة من کتاب "ملحة الاعراب" . 

وكان الث لشيخ فيصل بن مبارك حريصاً على تشجيع أبنائه الدارسين » بكل المقومات 
المعنوية والمادية . فمن تشجيعه المعنوي احترامه للدارس » أياً كانت سنه ؛ وحرصه على 
عدم إحراجه فيما یتعلق عواقف اخطاً في التفسير آو التلاوة ؛ وعودة سن من الدارسين . 
ومن النواحی ي ا مادیة ۰ استصدار بے ل كه 0 حدق 5 رکا سنوية 

وله عدة مؤلفات منھا : 

- تفسیر القرآن الكريم آسماه (توفيق الرحمن في تفسیر القرآن) من مجلدين . 


- تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العباد . 


۳۹۷ 


- ا جموعة الجليلة وتحتوي على : 
۱- مختصر الکلام على بلوغ ا رام . 
۲- محاسن الدین على متن الأربعين . 
۳- مقام الرشد بين التقلید والاجتهاد . 


وتعلیم الأحب » وأحاديث النووي وابن رجب » (شرح في ۲۳ صفحة) . والدلائل 
لقاطعة في الواریث الواقعة » تقع في كراسة تقریبا » ومفتاح العربية على متن الا جرومية ء 
(شرح وجیز في ۸۳ صفحة) ء غذاء القلوب ومفرج الکروب في 4۰ صفحة . 

حلاصة الکلام شرح عمدة الأحكام » (شرح واف يحلل آحادیث العمدة یقع في 4۰۰ 
صفحة) » (شرح على عمدة الأحكام خمسة آجزاء ثم اختصره إلى جزءین) . (وکلمات 
السداد على متن الزاد مجلد واحد) » والسبيكة الذهبية على متن الرحبية (کراستان) » 
والقول في الكرة الجسمية الوافق للفطر السليمة » مجلد واحد . وکتاب لذة القارئ مختصر 
فتح الباري على صحیح البخاري » في ثمانية مجلدات » وکتاب الرتع المشبع من الروضص 
الربع » في آربعة مجلدات . كما سعی -رحمة الله- في تألیف شرح وجیز على ملحة 


الاعات 
کان عالاً بأکثر الفنون : التفسیر ویحمل به اجازة » والتوحید والعقيدة ومعرفة تامة 
بالحديث والفقه . 


منح التقدمین في الدراسة عنده شهادات أهلّتهم لشغل مناصب حکومیة ؛ وأوصى 
أثناء مرضه الأخير بأن تستمر مدرسته الخاصة بتحفیظ القرآن الکرم » واستمرت بحمد 
الله » وأطلق علیها اسم (الجمعية اخيرية لتحفيظ القرآن الکرم) . وتجری مسابقة سنوية 
في شهر رمضان تحت رعاية إمارة منطقة ا جوف » تقدم فیها جوائز مالية للدارسین . 


(۱) انظر الکتاب ا جموعة الجليلة للشیخ عبدالعزیز بن فيصل بن مبارك . 


۳/۸ 


عرف بالزهد في الدنيا ء والسخاء ء ومات ولم یخلف ملكاً ولا حتی بیتا في أي مدينة 
من الدن التسع » التي عمل بها قاضیا في مختلف مناطق الملكة » یعالج الأمور با حکمة 
ویعامل الناس على قدر عقولهم . 

وقد علق -رحمة الله- بخط يده على ترجمة لحياته » وضعها الناشر فی مقدمة أحد 
مولفاته وتضمنت بعض الاطراء عليه بقوله : 

"اللهم اجعلني خیرا ما يظنون » ولا تواخذني بما بقولون » واغفر لي في ما لا یعلمون" . 

توفي - رحمه الله - ليلة ا حمعة السادس والعشرین من شهر ذي القعدة عام ۱۳۷۲ هب 
وخلدت ذکراه بتسمية أحد شوارع مدينة سکاکا باسمه . كما أن الناس یعرفون السجد 
الجامع » الذي بناه وأعيد بناژه مؤخرا ء باسم "مسجد الشیخ فيصل" . 


الخدمات الصحية : 

انشئت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة ال جوف فی عام 505 ١ه‏ . وتهدف إلى 
الإشراف الكامل على جميع المرافق الصحية ا حكومية منها والأهلية فی المنطقة . 

وقد بلغ عدد الستشقیبات ا حکومیة بمنطقة ا جوف حتی عام ۵ ه. سبعة 
منثششات هي : مستشفی الأمیر عبدالرحمن السديري » مستشفی النساء والولادة 
مستشفی القریات العام » والصحة النفسية بالقریات . اضافة ۳ الا قسام العاونة (اللاریا - 
البلهارسيا) 3 التي تم ضمها اوح ادارة الرعاية الصحية الأولية بالمديرية »كما تشرف الديرية 
فا :3 مرك فضا 

أما بالنسبة للمعهد الصحى للبنین » فقد تمت الموافقة على تحويله الى كلية صحية 
ابتداء من العام 577 ۲۵/۱ه. . ومن أهم المشاريع الجاري تنفيذها حالياً : مستشفى محافظة 


۳۹۹ 


ری ا یی لت قو تھ رر م السا ۰ 
برا فقي ر سی ا 


مديرية الدفاع الدني بمنطقة ال جوف 

تعد مديرية الدفاع الدنی بمنطقة ا جوف » بصفتها الجهة المثلة للمديرية العامة للدفاع 
ومشروعات واجراءات وبرامج تدریب لأعمالها ( واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة 
الكوارث ( وتنسيق التعاون مع الأجهزة الحكومية بالنطقة 5 9 ۹ حطط مشروعات 
وإجراءات الدفاع المدني . وكان قد تم افتتاح أول فرقة إطفاء بمنطقة الجوف في عام 
٤ھ‏ : إلى أن أعيد التنظيم واستبدل باسم : 'إدارات الدفاع الدني" » مسمى 'مدیریات 
الدفاع الدنی" » فى عام 5١54‏ اه . 

ومديرية الدفاع الدنی با جوف مزوده بعدد ۷۰ آلية متنوعة ¢ موزعة علی الادارات فی 
سکاکا والقربات ودومة ا جندل وزلوم وطبرجل . 

وترتبط بمديرية الدفاع المدني بالجوف عدة ادارات ومراکز خارجية ۰ في کل من : 

سکاکك والقريات 3 وقارا 3 والبلد » وحصيلة » والإسكان 2 ودومة الجندل 3 وزلوم 3 
وطبرجل . والعيساوية » والحديثة . إضافة إلى شعبة الشاریع » ومرکز التدریب ‏ وشعبة 
الاتصالاات السلكية واللاسلكية » ووحدة الصناعیة بالنطقة الصناعية 5 وشعبة الصيانة ¢ 


ومركز ميقوع . وقاعدة تموين النطقة الشمالیة''' ء وهذه الراکز تغطي المساحة الجغرافية 
تفه وی ابا 


(۱) الديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة احوف » صفر ١٤٢٥ھ‏ . 


۷۰ 


خد مات الطرق والنقل عنطقة احوف : 

تأسست فی ا جوف ادارة للطرق عام ۱4۰۰ه تابعة لوزارة الواصلات » وهی تعنی با 
يخص جمیع آعمال الطرق والنقل وکذلك آنشطة النقل البري ‏ كما تقوم بأعمال الصيانة 
العادية والوقائية مؤسسات وطنية تحت اشراف الادارة » وتقوم ایضا بفتح وصيانة الطرق 
الترابية التي تخدم القری والزارع . وقد تم حتی عام ۱4۲6ه سفلتة ۷۱6 کم رئيسية ۸٦۰‏ 
کم طرق مزدوجه » 4۲۷ کم طرق فرعية ‏ وفتح وتمهید أكثر من ۲۰۰۰ کم طرق قروية 
وزراعية . ومن ن الطرق الجاري تنفيذها طريق حائل ا جوف وطريق دومة الجندل -محجه - 
سکاکا وطریق الرديفة آبوعجرم - القریات . وتقوم ادارة النقل عتابعة انجاز الاعمال التعلقة 
بالنقل البرى بالمنطقة حيث تب تشرف على مكاتب النقل والتراخيص »لتسجيل ونقل الملكية 
واصدار بطاقات تشغیل سیارات النقل العام 4 والاشراف علی نقل البضائع والهمات 4 
وترحیل الرکاب (النقل ابحماعي) وتأجیر السیارات الصغيرة » ومتابعة السیارات الا جرة . 

وقد تم اقتتاح ہے ہے و القریات عام ۱١۷ھ‏ . وكذلك مکتب جهاز 
الاشراف برکز طبرجل''' 

وحسب احصائیات الطرق » فقد بلغت آطوال الطرق العبدة حتی نهاية عام ۲ ۱ه 
کالاتی : طرق رئيسية ۷46 کم » طرق ثانوية ٦‏ کم » طرق فرعية ٦٥٤‏ کم . وبذلك یکون 
إجمالي الطرق العبدة بمنطقة الجوف ۱۱۹۹ کم آما الطرق الترابية » وهي الأطول , فقد 
بلغت آطوالها ۳۲۰۹ کم . 


ا جوف منطقة زراعية 


کو 77 ×5 E,‏ فان ۰ کیلا وعرضها رای 
.كيلا » الأمر الذي جعل النطقة صا لححة لزراعة مختلف آنواع ا حاصیل الزراعية من 


(۱) تقرير من إدارة الطرق والنقل بمنطقة الجوف » صفر ۲۵ ١ه‏ . 


۳۷۱ 


آحد البیوت البلاستيكية الستخدمة لزراعة ا خضروات باى جوف 


فواکه وخضار وتمور ولوزیات وتفاحیات وغیرها ۰ إضافة إلى وفرة میاهها وصلاحية 
الأراضى الزراعية . وعودة إلى الاضي » بد أن هنالك دلالات علی قدم الزراعة بالمنطقة » 
حیث عثر علی بعض آشجار الزیتون التحجرة ‏ التي تدل على قدم هذه الزراعة . كما أن 
النطقة تزرع الكثير من احتیاجاتها من یی الزراعية » مثل النخیل وبعض آنواع 
رق e‏ والتین والبرقوق والد راق » وبعض أنواع الحبوب » کالقمح والشعیر 
والدخن » وغیرها من الزروعات . 

وعلی هذا فان منطقة ال جوف تشهد تطورا زراعیا وذلك لصلاحیتها لزراعة مختلف آنواع 
احاصیل الزراعية وساعد على ذلك خصوبة تربتها ووفرة مياهها واتساع مساحتها التي تقدر 
ب )۷٦۸۳۲(‏ کم۲ . وقد جری توزیع الأراضي على الزارعین » وبلغ اجمالي ما تم توزیعه 
على الزارعین (۷۵۰۰) مزرعة » و (۲6۰۰) مشروع زراعي » تغطي مساحة اجمالية قدرها 
(۲۰۰۱,۳۹۸) ستمائة واا تماقا وتمافية ونسفون سكمارا »ررضت اص 


VY 


ا حقلیة وا خضار وآشجار الفاكهة والنخیل والزیتون » وساعد على نجاحها ملائمة الظروف 
البيثية إلى زراعة هذه ا حاصیل ؛ فقد وصل عدد اشجار الزیتون بالنطقة (۰۰۰۰۰) 
آربعة ملایین شجرة » كما بلغ عدد آشجار النخیل بالنطقة (۰۰۰۰۰) خمسمائة ألف 
نخلة » وما يزيد على (ملیون) شجرة من الفواکه الأخرى متساقطة الأوراق » مثل : الخوخ » 
والشمش ‏ والتفاح » والکمثری ۰ والعنب » والتین » والرمان . كما یوجد بالنطقة ما يزيد عن 
مليوني رأس من الغنم » وأكثر من مائة آلف من الابل » وأكثر من مائة وعشرة آلاف من 
الاعز » وحوالي (۲۹۰۰) من البقر . وتوجد ثلاثة مشاریع دواجن بیاض ‏ تنتج حوالي 
(۰۰۷4۹۲) بيضة مائدة ء اما عدد مشاریع الدجاج اللاحم بالنطقة فهو (۱۱) مزرعة ء تنتج 
حوالي ([۳۰۰۰۰۰۰) دجاجة . وبالنطقة (۲6) مشروع تسمین وتربية للاغنام ء منها (۱۰) 
مشاریع عاملة » تبلغ تعداد اغنامه حوالی (۱۵۰۰) رس . 


وتوجد بالنطقة ست شرکات زراعية كبيرة تقع في بسیطاء » مثل : شركة ا جوف 


آشجار برتقال با جوف 


۳۷۳ 


الرى الخديثة با خر 


آشجار الزیتون في احدی مزارع ا جوف 


۲۷ 


الزراعية ء وشركة الراجحی الزراعية » وشركة نادك ء وشركة الخريف » وشركة الکیرش ‏ 
وا حاصیل ا حقلیة » وا حبوب » والأغنام . 

كما تم انشاء اکثر من ۲۹ مشروع میاه للشرب في بعض الهجر والراکز والقری ؛ وتغذی 
بحوالي ٠٦‏ بثراً مع تمديدات المياه ء وعمل الخزانات الأرضية والعلوية لتوفیر المياه الصالحة 
للشرب للمواطنین ‏ وآبناء البادية » ومربی افاشية . کما بوجد فی محافظة القریات محطة 
تنقية للمیاه » ويجري العمل بشروع نقل المياه من بسیطاء إلى القریات . وكذلك تم الانتهاء 
من عمل السدود في حصيدة الشرقية وحصيدة الغربية ووادي باير . إضافة إلى وجود 
مشروع بای و سورت اه حر کال تاه 


السابقة السنوية للمزارعین فی منطقة ا جوف 

ونظراً لأهمية مستقبل الزراعة في النطقة ‏ واهتمام الواطنین آنفسهم بها ء وخبرتهم 
وطموحهم فی هذا ا جال ء فقد تبنت إمارة منطقة الجوف اقامة مسابقة سنوية للمزارعین » 
تحكمها ضوابط فنية ( تقوم علی شروط ومواصفات محدودة وواضحة ۳ 

وقد بدأت هذه الفکرة ة ونفذت عام ٥۹ھ‏ . ويجري تمويل المسابقة بالجوائز 
النقدية والعينية ء من قبل المهتمين بدفع عجلة التنمية ات ء والذین یزودون بنسخة 
من الاعلان السنوي للمسابقة . ولا شك آن هذه السابقة تد بی جات کیا لمزارعي 
النطقت »یسهم في تعمیق الوعي لدیهم ء كما تمثل أيضاً حافزاً للمنافسة الشريفة » يؤدي 
إلى زيادة الا نتاج وتحسين نوعیته . 


البنك الزراعی العربی السعودي بنطقة ا جوف 
استفاد مزارعو النطقة من الامکانات » التي هيأتها الدولة لتنمية القطاع الزراعي 


وتطویره » وذلك بتمویلهم بالقروض اليسرة اللازمة » من دون فوائد ‏ لتأمين احتیاجاتهم من 


(۱) مديرية الزراعة والیاه عنطقة الجوف » تقریر احصائی ۶6 هه . 


۳۷۵ 


آحد بساتین النخیل في إحدى مزارع ا جوف 


۳۷۳ 


مستلزمات الا نتاج الزراعی ۰ من الالیات الزراعیة والکائن والضخات والبذور والأسمدة 5 
إضافة إلى تمویل الشاریع المتخصصة مختلف آنواعها . 


وبلغ عدد القروض » التي منحها البنك الزراعي منذ تأسیسه بالنطقة عام ۱۳۸۵ه حتی 
نهاية العام الالی ۰۱4۲/۱4۲۳ (۱۷۲۰) قروض قيمتهاالإجمالية 
٥۹۲(‏ ر۸۷٣‏ ر٥‏ ٥۹ر١)‏ رالا »تم تقدیها بواسطة مکاتب البنك » وهی : 

۲ مکتب البنك الزراعی بمحافظة القريات . 


۳ - مکتب البنك الزراعي بمركز طبرجل . 

ومنذ العام ۱۳۹6/۱۳۹۳ ه آنیطت بالبنك الزراعي » إلى جانب نشاطه الرئیس التمثل 
في تقدم القروض ‏ مهمة صرف مجموعة من الاعانات الزراعية » التي تتحملها الدولة من 
أجل تخفیف كلفة النفقات الزراعية اللازمة للإنتاج . وقد بلغ ما صرف من عانات 
بالمنطقة » عن الفترة نفسها : 55ر45 4ر١/ه‏ د ۱ 


شركة الجوف للتنمية الزراعية 

تأسست شركة ا جوف للتنمية الزراعية عام ١51١/١51١ه‏ . وقد أصبحت إحدى 
العالم البارزة في المنطقة ء بعد أن توفرت الآن البنية الأساسية » لجميع مشاريعها الزراعية . 
فقد بدأت في تسويق منتجات الألبان » بعد تشغيل مصنع الألبان » الذي تتبعه مزرعة 
للأبقار. كذلك واصلت الشركة التوسع في زراعة الزيتون والفاكهة » إلى جانب مشروعاتها 
الخاصة لمستودعات التبريد » التي ستخدم توزيع منتجات الشركة الزراعية » من فواكه 
وخضر ؛ وتضمن تدفقها إلى الستهلك ‏ على مدار السنة . هذا إلى جانب العديد من 
المشروعات » التي تنوي الشركة أقامتها في المستقبل » مثل مصنع إنتاج مكعبات البطاطا ء 


(۱) البنك الزراعي العربي السعودي ء فرع الجوف ؛ صفر ١٤٣٥ھ‏ . 


۳۷۷ 


وتطوير صناعة الزيتون القائمة حاليا . وتشمل مشاريع الشركة زراعة البرسيم والبطاطا 
والبصل وغيرها ء إلى جانب تشغيل محطة تنة تنقية ومعالجة البذور ء التي تا تنتج أكثر من 
۰ طنا من البذور» ومعصر ا اه 
وبستان الفاكهة » الذي أنتج ۱۲۸۰ طنا من الفواکه التنوعة . كما آنتج الشتل ما يزيد عن 
٠ر‏ شتلة زیتون ومثلها من الفاكهة التنوعة ء إلى جانب ۳۰,۰۰۰ طن من القمح و 
۱۰ طن من الشعیر . وینتج المنحل سنوياً حوالي ۱۱ طنا من العسل ر :الا 
ےپ چو سس . ووصل عدد الأغنام إلى ۵۱۱ر۱۰ رأساء و١١٠‏ رأسا من 
الماعز 


الجمعية التعاونية متعد دة الأغراض بالجوف 


لا همية وجود جمعية تعاونية متعددة الأغراض ‏ آنشتت ت نشثت في مدينة سکاکا عام 


اه جمعية تعاونية تهدف الع تأمين بعص الخدمات للمواطنین 1 وفق الأطر العمول 
بها فى احمعیات التعاونية فی المملكة ۲ 


ومن أهم المشاريع والخدمات » التي قدمتها الجمعية للمنطقة منذ إنشائها : 
- مشروع الدواجن بنوعية البیاض واللاحم : 
- توفیر أغلاف الاشية . 
- توفیر مادة الأسمنت وبیعها بأسعار مناسبة . 
- التاجرة فى الواد والأدوات الزراعية . 
- ۴2322 ا حروقات . 
0027 ٍ 
(۱) شركة الجوف للتنمية الزراعية » التقرير السنوي لعام ۱۹۹۸ھ . 


۳۷/۸ 


- التاجرة في اللابس . 

- تشغیل معصرة زیتون (احوبة) والتاجرة في زیت الزیتون . 

التاجرة في صيدلية التعاون البيطرية . 

وقد حققت ا حمعیة في عام ١٤٢۱ھ‏ فائضاً صافياً بمبلغ ۲ ۳٣‏ 7 


المياه فى منطقة ا جوف 


لياه في ا جوف » بشكل عام » وفيرة وعذبة ء منها ما هو سطحي ومنها ما هو جوفي ؛ وإذا 
کانت الزارع تسقی » في بعض أجزاء دومة احندل ‏ قدها بواسطة کرت مفو يدوا 
واحارية على سطح الا رض ‏ أو تحت الا نفاق » فإن ري الزارع فی غرب دومة ا جندل » وفي 
سکاکا والقری الا خری كلها ء کان یتم في تلك الفترة السابقة » بالسني بواسطة الدواب . 

وفي سنة ۸٦۱۳ھ‏ آدخلت إلى منطقة الجوف آول مضخة للمیاه . وفی شهر رمضان من 
عام ۱۳۷۳ھ خفرت أول بثر ارتوازية نافورية واسمها (الصیریعة) » في دومة الجندل ؛ 
وحفرت البثر الثانية في (السدیریة) بسکاکا بتاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ » وکانت أول بثر 
نافورية بهذه المدينة . 

والیاه فی منطقة ارت عموماً وفی مدینتی دومة ابحندل وسکاکا جيدة للغاية . 
ویبین التحلیل ‏ الذي أجرته عليه الصيدلة بجامعة الریاض (جامعة اف سعود) ؛ الذي 
یقارن مت مواصفات الیاه النافورية فی دومة اندل وسکاکا ومیاه ایفیان الفرنسية ومیاه 
صبحة مدی. جونة المياة النافورية فی دومة امحندل وسکاکا . 


الفوسفات 
إذا كانت الزراعة فی منطقة جوف » آهم القومات الاقتصادية فی الوقت الحاضر ؛ فان 
(۱) الجمعية التعاونية متعددة الأغراض با جوف : التقریر السنوي عن العام الالي 518/١519‏ ١ه‏ . 


۳۷۹ 


مصنع میاه حلوة با جوف 


علینا أن ننوه هنا بوجود إحدى القومات الاقتصادية الهمة بالنطقة ‏ وذلك هو وجود 
الفوسفات کمعدن حيوي . فلقد آثبتت الاستکشافات للمعادن ‏ التی عنیت بها حکومة 
الملكة العرية الد عو العاذة ا هب سای راید فڈ 
والزنك والرصاص والفوسفات » في آماکن مختلفة من المملكة . 

وکان من هذه الاستکشافات العدنية » ما یتعلق بالنطقة ‏ الفوسفات » الذي اکتشف 
بكمية اقتصادية شمال غرب ال جوف ؛ الذي يمكن الاستفادة منه ء فى حالة استخراجه » 
کمخصب جید للتربة . ۱ 


أولا : مشروع توسعة محطة التوليد الركزية : 
ری ا م كر + ود إضافة وحدتي توربين غازي (طراز فيات) بقدرة إضافية ٠٥‏ 


۳۸۰ 


تظریر هن : يل شاء الو ف : 2 
لقف تم فى غلا التقریر تعليسل ارپسم غینسات سين یاه الحسوف يعي 
۱ میاه دس الچنخدل ۳ ۽ ياد فين الشمیپ ‏ 1 ہے 
۳۰ ہے میاه عبن اللقائط ) سياد سين السيد يرية نو 5 
وقد تم تعلیل هذه العينات تمعسا للشرق السستمسله ہی بل منطسة المع المالت ‏ 
۽ ے الصلاسه الثلية ؛ قد رت بطریقة تبعیر حجم معین من الا" ووزن مزن امد ا 


1= تقد بر المسر الكلى و يطريقتة السعایره يواسطه ٭ E E‏ 


۳ - تقدیر الكالسيوم : بطریقة المعایره بياسطه - RRR.‏ 


5 1 ل تقد ي الخغتمیسوع 1 EBay ka Ea‏ ۴ 


وت تلق ير الد يد ۳ یبا سطظه BA‏ 11 ويج وزع راوس ور دابا پل 1ھ 


Tate ۳۵ ے تقد یر الود يم و اط عوهت‎ ٦ 
٦ 


٭ - تقد بر یامیس ۱ ييا سطصية یی ا فصق 7 


یر سم تیر الکریصسات 1 اسف ریا لی هبد هنا ارم ام باه 1 
اا 


[ىصححچزدےعدس تھ 
=a‏ تقد بر | اتات ۽ جا سطیے weld‏ ج لماع a‏ ر۵ قامس 


وتقاضيل هذه الطرق بد ونه بالنشره العلسیه الم ققه ۳ 


.0رس ابص مهوت Heta Ral JEG‏ ۴ات تیه زا 


٢‏ ماس۷ا 9 و 


و لله تم تحلیل عینا ساسن اد الصحه وايفيان المعد نیه المسقبرد » بالمؤجودة البلا 
الرچوم‌الی, تفاصیل الطرق الك لدا الش نیقی النشرات اللي الخاسه پذ لد یخصوما > 


۷۲ ۲:43 ۵۷۱ ۱۹ 


تقریر عن تحلیل مياه ا جوف من جامعة الریاض (اللك سعود حالياً) 


۲۸۱ 


ایا سه سام 
1 ۱ 


نتائج تحلیل مياه ا جوف من جامعة الریاض (اللك سعود حالياً) 


YAY 


ميجاوات مع اللحقات المساندة لتصل القدرة المركبة الإجمالية إلى ۱۷۵ ميجاوات ا 
ثانيا : مشروع توسعة فثات محطات تحويل : 
أ - محطة تحويل سكاكا المركزية باضافة محولين بقدرة ۷٤‏ ميجافولت أمبير . 
ب - محطة تحویل سکاکا (ب) اللقائط باصافة محول بقدرة ۶ ميجافولت أمبير . 
چ - ميحطة تحویل دومة الجندل باضاقة عدد )٤(‏ مغذيات . 
الثا : مشروع توسعة شبکات التوزیع : 
یتضمن اضافة شبکات بطول |ٍجمالی ۱۲۰ كيلا (تحت التنفیذ) . 
رابعا : تحدیث التحکم الالي بالشبكة : 
وذلك بنظام جدید متطور بأحدث النظم (تحت التنفیذ) . 


عد د الشترکین 


بتهابة عام ۶۱۹ اه وصل عبد الشعرکین کی بیکاکا والفری التابعة لها ال حولي 
۸ مشتركا ٠‏ یتضمن كبار المشتركين . إضافة إلى مشتركي شركة كهرباء دومة 0 
والقرى » الذين وصل عددهم لين حوالي ۰ مشترك . ويتم تصدير الطاقة الكهربائية 
من محطة كهرباء منطقة الجوف ؛ بقدرة وصلت إلى ۲ میجاوات ؛ آي عو ود 


المشتركين وصل إلى أكثر من ۲۸ آلف 0+0 
الغرفة التجاریة الصناعية منطقة ا جوف 


بدأت الغرفة التجارية الصناعية نشاطها في عام ١٤٥٥ھ‏ لتولي القطاع ا خاص بالنطقة 
العناية والاهتمام اللازمين ۰ من خلال ثمانى لحان عاملة » وهی : اللجنة الصناعية » 


(۱) كهرباء منطقة ا جوف » تقرير احصائى ١٤٤٥ھ‏ . 


YAY 


واللجنة التجارية 34 واللجنة العقارية ¢ واللجنة الصحية الأهلية ¢ واللجنة الزراعية ¢ ولحنة 

الخدمات ؛ ولحنة الاستقدام والنقل 2 ولجنة المقاولاات : 
وتعتمد الغرفة على رافدين آساسیین فی آعمالها : إیراد الاشتراکات للمنتسبين للغرفة » 

وإیراد التصدیق علی العاملات . 
الوطنية . 

- إصدار دليل للخدمات فى منطقة ا جوف . 

- قدمت العدید من الدراسات القانونية » ودراسات فرص الاستثمار الصناعى بالمنطقة › 
ومنها مشروع اٍنشاء معصرة زيتون ء ومصنع فحم نباتي من جفت الزیتون . كما قدمت 
الغرفة دراسة عن سوق الصوف بالنطقة . وشارکت في تأسیس شركة ا جوف للمشاریع 
السياحية والترفيهية . 

- أنشأت الغرفة وشغلت مکتباً لتوظیف السعودیین » كما عقدت دورات تدريبية متخحصصة 
لأبناء المنطقة . 

- أصبح للغرفة فرع بدومة الجندل » وفرع بمركز طبرجل » كما توجد غرفة تجارية وصناعية 
بمحافظة القريات . 


وقد بلغ عدد الشترکین المسجلين بالغرفة (0۷۰۰) مشترك حتى عام ۱6۲۶" . 


الخطوط العربية السعودية/ فرع الجوف 

تأسس مكتب الخطوط بمنطفة الجوف فی عام ۱۳۹۸ھ ؛ وقد أنشأت السعودية وكالتين 
تابعتين لاشرافها فى عامى ۱۹۸۳و ۱۹۸۸ . وكانت الخطوط العربية السعودية قد بدأت 
(۱) الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة ا جوف ء دليل صادر عام 574 اه . 


۳۸ 


AL JOUF AIRPORT ان‎ 


مطار ا جوف 

رحلاتھا بطاثرات من طراز (داكوتا وکونفیر) » ثم انتقلت إلى استئجار طاثرات الفوکر » ومن 
ثم سيرت رحلات مستخدمة طاثرات (بوینج ۷۳۷) . وفي الوقت اخالي تستخدم الخطوط 
الطاثرات ا حدیئة من طراز (1999/200 90 1) . وقد بلغ عدد الرکاب الذین نقلتهم 
ا خطوط خلال عام ۳ من ا جوف والقريات ١٠٤ر١٤٠١‏ گیا کما بلغ عدد الركاب 
القادمن ۸۲۰ راكب . وللسعودیة أيضا في القريات وكيل عام » بدأ نشاطه فی عام 
ددرا » وقد أفتتح البنی الحديد للخطوط العربية السعودية بسکاکا في ۱ یولیو 
۸ . وقد بلغ عدد الرحلات الشهرية من والى ا جوف والقريات ۱۷4 رحلة . 


شركة الاتصالات السعودية/ اتصالات منطقة ا جوف 

في عام ١ه‏ تأسس مركز للبرق والبريد بمدينة سكاكا » كان عدد العاملين فيه ستة 
موظفين . واستمر تطوير هذا المركز تدریجیاً کی أدخلت أجهزة جديدة للخدمة عام 
)١(‏ معلومات عن الفرع منذ تأسيسة » واردة من مدير فرع الخطوط السعودية باحوف ‏ صفر 578 اه . 


۳۸۵ 


۸٥ھ‏ إذ اہی اللاسلکي والبرید بالقریات . وفي منتصف الثمانینات رکبت ی لایخ 
في کل من : سکاکا بسعة (۱۰۰ خط) » ومحافظة القریات بسعة (۵۰ خطا) . وفي عام 
۰ هأدخلت خدمة التلکس للمنطقة . ثم توالت توسعة الخدمات الهاتفية والتلكسية 
على مدار الأعوام الماضية ء لمواكبة التطور والتوسع السكاني العمراني ء حتى أصبح معظم 
مدن ومحافظات ومراكز المنطقة تنعم بالخدمات الهاتفية المتنوعة . 
٦‏ عام ۱6۲۵ ه» وصل عدد المقاسم إلى ثمانية مقاسم وعدد الکبائن إلى ۲۸ كابينة 
كما تم استخدام نظام الخدمات مسبوقة الدفع بالنسبة للهاتف ال حوال والعادي واقيم اکثر 
من ۸۳ برجا للجوال . وقد بلغ اجمالي عدد خطوط الجوال حتى نهاية يناير 4١١٠م‏ 
۲۳ خطاً دی الهاتف الثابت العاملة 451١6‏ خطاً 0 تا الثابت 


والناصفة ےت 


المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعية/ مکتب ال جوف 

افتتح مکتب التأمينات الاجتماعية بمنطقة ا جوف في ۸۲/۹/۱4۱۵ . وقد بلغ عدد 
الات ان که 00 ۳ مه (۱۳۸۵ منشأة) . وبلغ عدد المشتركين على 
رأس العمل ۲٥٥١۷(‏ مشتر 01 عدوا کی ا سس سر (۵۲۲۹) 
عاملا . وقد بلغت منافع 0 لفرع العاشات في ا جوف » من بداية تطبیق النظام في 
۳ھ » وحتی نهاية ۳ھ ء مبلغ ۱۷۰ ۹۳ ,۱۸۳۱ ا جو منافع فرع 
الأخطار منذ 407 ١ه‏ وحتی نهاية ١٤٢٥ھ‏ ء وقيمتها ۳,۳۲۳,۸۱۰ ریالات"" . 


متحف ال جوف للآثار والتراث - دومة ا جندل 


آنشیء متحف الجوف للاثار والتراث » ضمن سلسلة من التاحف الحلية والإقليمية › 


)0 تقریر من مدیر یة العلاقات العامة باتصالات احوف » صفر 575 اه . 
(۲) تقریر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مكتب منطقة الجوف 478 ١ه‏ . 


۳/۳۹ 


نقش اسلامي عثر عليه بالجوف 


نقش لاتینی اکتشف بمنطقة ال جوف 


التی آنشأتها الادارة العامة للآثار والتاحف »فى مناطق المملكة الغنية بالاثار وهی تحت 
وهی إحدی آهم الدن الأثرية في الملكة العربية السعودية » من حيث وجود الواقع الأ ثرية 
فیها . ویضم التحف صالة عرض » تعطي الزاثر فكرة عن تاريخ النطقة » إضافة إلى الفترات 
التی مرت بها 3 وأهمها فترات العصور ال حجرية وأدواتها 3 التى كانت مستخدمة » وعصور ما 
قبل الإسلام » اضافة إلى العصور الاسلامية » كما تصم مجموعة من العملات الذهبية » 


YAY 


تمثالان صغیران لجمل وکلب ‏ أكتشفا فى منطقة دومة ا جندل 


التي تعود إلى القرن التاسع الهجري » وهی عملات عثمانية ؛ وبعض ا جسمات والصور 
واللوحات التوضيحية ‏ للمواقع الا ثرية والتاريخية في النطقة . كذلك یوجد جزء خاص 
بالتراث الشعبي ء یشمل آدوات زراعية » وآدوات للاستعمالات النزلية » مثل : آواني 
فتخارية ونحاسية للطبخ » وبعض الا سلحة التنوعة ‏ والحلي النسائية الصنوعة من الفضة › 
التی تستخدمها النساء للزينة . 

وقد أنشيء هذا التحف لیکون مرکزاً من الراکز العلمية المتخصصة ء في تاريخ النطقة 
وآثارها . يحتوي ‏ إضافة إلى صالة العرض »على معمل للترمیم » ومختبر ومعمل للتصویر 
والساحة والرسم ء وكذلك استراحة مجهزة لاستقبال البعثات العلمية » من قبل الا دارة 
العامة للآثار والتاحف . ویستقیل التحف الزیارات فی الفترة الصباحیة( . 


(۱) متحف ال جوف للاثار والتراث الشعبي ‏ تقرير 47١‏ ١ه‏ . 


۳۸/۸ 


امرأة من ال جوف تحيك السجاد التقليدي 


۳۸۹ 


المؤسسات والجمعیات الخيرية بالجوف 


مؤسسة عبد الرحمن السديري ا یریة : 

آنشتت مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية » بمدينة سکاکا بمنطقة الجوف وجب 
الأمر الملكي رقم أ/ 44۲ وتاریخ ۹/۹/ 4۰۳ اهء إلا أن البداية الفعلية للمؤسسة تسبق 
هذا التاریخ بعشرین عاماء اذ أنشأ الؤسس مكتبة الثقافة العامة سنة ۱۳۸۳ھ بدينة 
سکاکا » من أجل نشر العرفة والثقافة العامة فى وقت كانت منطقة ا جوف تفتقر إلى وجود 
E‏ ۱ 

ومن أبرز أهداف المؤسسة : تولي إدارة وتمويل مكتبة دار ا جوف للعلوم » التي حلت 
محل مكتبة الثقافة » وتطوير هذا المرفق الثقافي لتصبح مرکزاً ثقافياً وعلمياً في المنطقة . 
كما تهدف المؤسسة إلى حفظ التراث الأدبي والآثاري » واضداو یت شهرية ‏ وبناء 
مسجد جامع ومستشفى ء وروضة أطفال ومدارس . كذلك عنيت المئؤسسة بإحياء أسبوع 
ثقافي في ا جوف سمي بأسبوع الجوف » يعقد في كل عام » يشتمل على فعاليات ثقافية 
وعروض تراثية . كما تهدف المؤسسة إلى رعاية جائزة الأمير عبدالرحمن بن أحمد 


السديري للتفوق العلمي لطلاب مراحل التعليم ا ختلفة . 


دار الجوف للعلوم : 


تعد دار الجوف للعلوم مركزاً ثقافیاً علمياً » وتضم قسمین : قسم للرجال ‏ وآخر للنساء . 
وتحتوي المكتبة على أكثر من مائة لف کتاب » كما تضم عددا من ا جموعات » أبرزها 
المجموعة العامة ء وتتمثل بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية في * شتى العلوم والمعارف » 
إضافة إلى المجموعة ا خاصة التى تركز على منطقة الجوف وشمال الجزيرة العربية » من 
المؤلفات وکتب الرحالة » كما تحتوي ا جموعة الخاصة على مصورات خطوطات يصل عددها 
إلى أكثر من خمس وستين مخطوطة » ووثائق ونقود وطوابع . وتحتوي دار الجوف للعلوم أيضا 


۳۹۰ 


مبنی دار ا جوف للعلوم 


على آکثر من مائتین وخمسین دورية ومجلة وصحيفة ‏ إضافة إلى المكتبة السمعية 
والبصرية . 

وقد واکبت مکتبة دار ال جوف للعلوم التطور التقني في مجال عمل الکتبات ‏ إذ جری 
ربط الکتبة بخط طرفي » یربط الدار ببنك العلومات في مدينة اللك عبدالعزیز للعلوم 
والتقنية » وأدخل الحاسوب في آعمال الدار والكتبة » ووفرت خدمات الا نترنت لمرتاديها . 

كما تشهد الدار نشاطاً ثقافياً واجتماعیاً ء واحتل النشاط الثقافي النبري حیزاً كبيراً من 
اهتمامات المؤسسة منذ انطلاق نشاطها عام ١٤٥٥ھ‏ » سواء في القسم الرجالي أم 
ور پوو سی ہو ہس و ا 


ا تعليم اللغة الإنجليزية 3 واخاسب ای 3 والطباعة 3 والخياطة ۰ 


۲۱ 


۶ ۱ ۱۷۱ 
اك 
فا 


لقطات داخلیة من مكتبة دار 
ال جوف للعلوم 


4۲ 


النشر ودعم الأبحاث : 

قامت المؤسسة بنشر عدد من الکتب التعلقة منطقة الجوف » كان من آبرزها الطبعة 
الأولى من کتاب : "ا جوف وادي النفاخ' » وكذلك الطبعة الا جليزية من الکتاب التی 
صدرت بعنوان (The Desert Frontier of Arabia: AL-JAWF Through the Ages)‏ « 
كما طبع ديوان "القصائد" وکلا العملین من تأليف المؤسس . وقامت المؤسسة بنشر ترجمة 
ملاحق كتا الصحراء العربیة" للمولف الویس موسیل ٤‏ وفي سنة ١٤٢٥ھ‏ أصدرت 
اس دوریة قب سور ہج ہے »5 E‏ “200 
کتاب خی س0 بدومة ا لجندل - دراسة معمارية أثرية' » من e‏ کا الجوف ٤‏ 
وهی الباحثة حصة الشمري . 

وفی عام ۱۲۱۹ھ۱۹۹۹/م شکلت الوسسة هيثة استشارية للنشر ‏ للاشراف على 
"برنامج نشر الدراسات والابداعات الأدبیة ودعم البحون والرسائل العلمية" ء المتعلقة 
بمنطقة الجوف . وقد آشرفت الهيئة علی دراسة وتحكيم العدید من الأعمال القدمة لھا 
ھی تس 2 من الکتب القيمة ا » وفق لائحة برنامج النشر . وأصدرت حتى 

-١‏ رائحة الطفولة (مجموعة قصصية) »أ . عبدالرحمن جو یو 

۲- نقوش قارا الثمودية بمنطقة ا جوف بالمملكة العربیة السعودية »أ . د . سليمان بن 

عبدالرحمن الذییب » صدر عام (۱۲۱ه/ ۰۰ م( 7 

2 بحوث في آثار منطقة الجوف » د . خليل بن إبراهيم يم المعيقل » (۱۲۲ه/ 1م( ۱ 

ہیی النبطية » أ ب رم هيم کت ( . 

ys 


۲۲۳ 


أغلفة دورية "الجوبة" وهي نصف سنوية تعنی بالشژون 
الثقافیة في ال جوف . كانت تصد رها مؤسسة عبد الرحمن 
السديري الخيرية . وتوقفت عن الصد ور بعد العدد الثالث 
عشر الصادر في جمادی الآخرة ۱4۱۸ه/ آکتوبر ۱۹۹۷م » 
لتتولی المؤسسة بعد ذلك إصدار مجلة آدوماتو . 


4٤ 


. رم والصیاد (قصة للأطفال) » د . سد محمد › (۱۲4ه/ ۲۰۰6م)‎ -٦ 

۷- مفاجأة ماجد (قصة للأطفال) » . محمد صوانه ء (۱۲۵ه/ 5 ١٠5م)‏ . 

۸- حي الدرع بدومة الجندل : دراسة معمارية آثرية (طبعة ثانیة) »د . حصة الشمري » 
(۱۲۵ه/ °4 م) . 

4- آنواع العقارب والشعابين السامة في منطقة احوف ‏ . د . محمد بن خالد 
السعدون . (۱)۲۵ه؟ء ۲۰۰/م) ۲ 

۰- اقتصادیات منطقة ا جوف : نموذج جدید للتنمية ا حلیة »د . محمد عبدالعال 
صالح ء (۲۵ ۱هع ۲۰۰/ع) . 

القدمة للتمویل فی مجالات متعددة من شأنها خدمة الباحثین والتحصصی ہ والجهات 

الرسمية ذات العلاقة بمجالاات تلك الأبحاث ء وأوصت بتمويل بحثين مهمين » هما : 

اه نون كن وسح وإكلينيكية لأنواع العقارب والثعابین السامة في منطقة ابحوف ‏ 
باشراف الباحت أ .د . محمد بن خالد السعدون » الأستاذ بكلية العلوم بجامعة 
الك مرد یالہیاض + امک البحق تع د >۱۱٤۷(‏ ۱۲ 

۲- دراسة تركيز غاز الرادون فى المساكن بمنطقة الجوف » باشراف الباحث أ . د . محمد 
بن إبراهيم الجارالله من كلية العلوم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن » والبحث ما 
یزال قيد التنفيذ . 

*- دراسة التنوع الإحيائي (الحيواني) في منطقة الجوف : الواقع والمأمول » باشراف 
الباحث أ . د . محمد السعدون » من كلية العلوم بجامعة الملك سعود بالرياض » 
وتستمر الدراسة على مدى (۲۰) ثلاثين شهرا ء وقد باشر فريق الدراسة بالمرحلة 
الأولى فی ۱۲۵۲/۲/ه . 
وضمن برنامج النشر هناك بعض الکتب تحت الطبع حالياً » یتوقع صدورها خلال 


۳۹۵ 


ہیں 200 فف أنواع العقارب والثعايين هسام 
5 نقوش صفوية 3 5 في منطقة الجوف 
من شمالي الملکة العريية السعودية 


بعض مطبوعات هيئة النشر بمؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية ضمن برنامج النشر ودعم الا بحاث 


۳۹۹ 


الأشهر القليلة القبلة ؛ كما أحالت هيثة النشر مخطوطات لکتب آخری إلى نة التحکیم 
العتمدة 7 00 نو تا یہ » تمهيداً لنظر في 


مجلة آدوماتسو 


وفي شهريناير من عام ام 
أصدرت المئؤسسة محلة "آدوماتو" 4 وهى 
المملكة العربیة السعودیة ضمن اهتمامها دک سرد فک و 
هيئة تحرير متخصصة ؛ وهيئة استشارية 
تضم علماء ومختصين في علوم الاثار » من 
من"أدوماتو'حتى تاريخ نشر هذا الكتاب 
عشرة أعداد . وقد لاقت المجلة اهتماما 
كبيرا لذى مخت اوس ات الآقارية 
بتاريخ وآثار العالم العربي » العربية منها 
والدولية ء إضافة الى أساتذة التاريخ والا ثار غلاف العدد العاشر من مجلة أدوماتو (يوليو - تموز 4 ۲۰۰6م) 
فی احامعات العربية والدولية . 


أنشأت المؤسسة فی عام ۷ هھ داراً للحضانة وروضة 2 لالأطفال وذلك لتحقيق الأهداف 
التي نص عليها نظام المئؤسسة الأساس 0 لنجاح هذه التجربة جرى افتتاح مدارس 


۳۹۷ 


(۹ 
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مدارس الرحمانية الأهلية 
ابتدائية للبنین وأخرى للبنات عام ١٠4١ه»‏ ثم توسعت لتضم المرحلتين المتوسطة 


التطور التعليمي بالنطقة . 


جائزة الأمير عبد الرحمن بن أحمد السديري للتفوق العلمي خريجي الثانوية 
العامة 

أسست الجائزة عام ٠ھ‏ ؛ وخصصت في السابق للمتفوقين فی مسارات التعليم 
الختلفة » إلى أن قرر مجلس الإدارة تقديمها على شكل بعثة دراسية للطلبة نون لي 
مدارس المنطقة » تمنح سنويا لأحد أبناء ا جوف المتفوقين في الثانوية العامة » وفق لائحة 
الجائزة ء وقد حصل حتى عام ۲۵ ١ه‏ أربعة طلاب يتابعون دراستهم في كل من الولايات 


۳۹4۸ 


جامع الرحمانية با جوف شیّد وفق طراز معماري فرید 


التحدة الأمريكية واسترالیا » كما حصلت ثلاث من طالبات الثانوية العامة با جوف على 
الجائزة الالية التی خصصت سنوياً لصاحبة الدرجة الأولى فی امتحان الثانوية العامة على 
جامع الرحمانية : 
تحقيقاً لرغبة الوسس ‏ وانطلاقاً من آهداف المؤسسة » فقد قامت بإنشاء جامع 
الرحمانية 2 داخل حرم المؤسسة » بمساعدة من خادم الحرمين الشريفين 2 وبدعم من عدد 


من المتبرعين . وقد جرى افتتاح هذا الجامع وإقامة أول صلاة جمعة فيه ء في يوم الجمعة 
الوافق للعشرین من شهر ذي ا ححة عام ۵ ۱ .. 


۲۹ 


وشید الجامع وفق طراز معماري فرید یعتمد تصمیمه على قبة مركزية ضخمة ومثذنتین 
سے ہو پوس رت و جديا لي وا حول رو لكام 
التبرید ھتان آبراج ملاقف الهواء » وهذا النظام عرف في العمارة التقليدية في منطقة 
الخليج . إلا أن النظام الجديد المستخدم في جامع الرحمانية يعد ظاماً ا » استخدمت 
فيه تقنيات جديدة » وقد أصبح أول جامع في العالم يستخدم فيه هذا النظام الحديث الذي 
یتمیز ببساطته وقلة کلفته ری تہ الملك 
سعود بدراسة هذا النظام ء وأثبتت الدراسة جدواه في ا جوامع والصالات الكبيرة ء وأوصت 
بضرورة استخدام هذا النظام على نطاق واسع ء "0 لواء‌مته مناخ المملكة وقلة استهلاکه 
للطاقة الكهربائية 


فندق النزل : 


قفا من المؤسس بأعفية وجود فندق متميز بمدينة سكاكا » لخدمة الزوار والسياح » 
ورغبة من القطاع ا خاص في الاستثمار في هذا القطاع رفغا لرغبة السس فقد قرر 


فندق النزل با جوف 
۰ ۳۰ 


مجلس ادارة المؤسسة انشاء فندق بامکانات المؤسسة التاحة » تمشياً مع سياسة ا جلس 
بالاستنمار في بعض الرافق الأساسية الطلوبة في النطقة ء وقد تم إنجاز هذا الشروع 
الريادي » وباشر العمل عام ١٤٢٥ھ‏ . وقد صمم الفندق وفق آسلوب مزج بين التراث 
العماري خوض البحر الا بیض التوسط ‏ والتراث العماري الاسلامي والنجدي 
واخليجي ‏ وقد ظهر هذا الزیج العماري بشکل میز وجذاب » وأصبح من آبرز العالم 
العمارية فی مدينة سکاکا . 


جمعية البر اخيرية 

تأسست جمعية البر الخيرية با جوف عام 4۰۵ ۱ه . وقد بدأت فی آداء رسالتها منذ 
الوهلة الأولى » حيث قامت بصرف مساعدات نقدية لاسر احتاجة » وساعدت الشباب 
في الزواج » كما أسهمت فی صرف مساعدات للأرامل والمطلقات : والمتضررين من 
الكوارث ۰ ٍلی جانب الخدمات العلاجية والرعاية الطبية ا جانیة للمحتاجين ء بالتعاون مع 
المستوصفات والمستشفيات الخاصة . 

وقد أسهمت الجمعية في صرف کسوة الشتاء للطلاب والطالبات ا حتاجین » وكذلك 
النظارات الطبية والسماعات الطبية للمحتاجين لها . وفتحت العديد من حسابات الإدخار 
والتوفير للأيتام » إلى جانب توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور سنويا » وتوزيع 
الواد العينية ا ختلفة على الأسر ا حتاجة » خلال شهر رمضان البارك . 

كما أن الجمعية مرتبطة بهيئة الإغاثة الإسلامية » من حيث جمع الملابس المستعملة 
وایصالها للمحتاجین 3 والبت فی طلبات احتاجین من خارج النطقة 3 إحالتها إل رابطة 
العالم الإسلامى » وغیر ذلك من ا خدمات الانسانية . كما قامت ا جمعیة بانشاء مركز 
خدمة الاطفال العاقن باحوف 1 ومعاهد التعلیم ا خاص للبنين والبنات . 

وللجمعية فرعان ؛ حدهما فی دومة اتل نوالا جرف طبرجل" . 


(۱) تقرير جمعية البر الخيرية فی شهر صفر 1۲6 ١ه‏ . 


مركز الجوف لرعاية وتأهیل الأطفال العوقین 

مركز الأطفال العوقین با جوف هو آحد صروح الخير » التی تجسد معانی الود والرحمة 
والتکافل في ا جتمع السعودي . وهو الأول في نوعه على مستوی الملکة ‏ بعد مركز 
ا جمعیة الرئیس بالریاض . وقد بدأ تشغیله فی عام ١٤٢٥ھ‏ . 

ویشتما ( علی ثلاث وحدات بالدور الأرضي 3 هی ۳ 

- وحدة الاستقبال : وبها آماکن انتظار للرجال والنساء ومرافق الخدمة العامة . 

جع القسم الطبي : ویلحق به العيادة الاستشاریة وعيادة التقییم ¢ ومکتب الخدمة 
الاجتماعية 4 ووحدة احباثر » وصالتي العلاج لطبيعي والوظیفی 4 وعيادة علاج عيوب 
0 

.2 القسم التعليمي : ویتکون من فصول دراسية للمراحل التعليمية الثلات » التي يقسم 

كما يشتمل المركز على ثلاث وحدات بالدور الأول 5 هي : 

بت القسم الإداري 3 وصالة الاجتماعات 3 ومكتب رئيس مجلس إدارة ا جمعية 
واستراحة الموظفات . 

- امتداد للقسم التعليمي والفصول الدراسية . 

وقد بلغ عدد الأطفال » الذین تم اخاقهم بالرکز حتی عام 6 هه آکثر من (4۰۳) 
أربعمائة وثلانة أطفال > كما وصل عدد الذين استفادوا فعلاً من الخدمات الطبية 
وال 7 لتعليمية بالرکز أکثر من ۲۹۰ طفلا ؛ منهم ۱۵۰ طفلاً استفادوا من عيادات العظام ‏ و 
۳۵ نا جزیت ليه عملیات جراحية تقوعية . كما بلغ عدد الأطفال الستفیدین من 
وحدة الا طراف الصناعية آکثر من ٩٩‏ طفلا" . 
(۱) احصائیات من الرکز حتی نهاية عام 475 ١ه‏ . 


۳۰۲ 


محافظة القریات 


بلدية القریات 
تأسست البلدية عام ۱۳۷۲ھ وقد قامت حتی عام ١٤٢٥ھ‏ . بانجاز العدید من 

- سفلتة وأرصفة وانارة الرحلة التاسعة + بتکلفة ۵۲۷ر۰ ۱۴,۱۱ ربالا م و کنلك انجاز الرحلة 
العاشرة ‏ بتكلفة ۷۱۹,۳۳۲ره ریالا ء آما الرحلة ا حادیة عشر فکانت بتکلفة حوالي 
ت وباك : 

- مشروع الصرف الصحي ء بتكلفة ۰ ملیون ريال . 


۳۰۲ 


- مشروع تصریف میاه السیول والأمطار ء بتكلفة حوالي ٠١‏ ملیون ريال » ومشروع درء 
اخطار السیول » بتكلفة ۱۰ ملایی ریال.. 

- تخطیط وتنمية الدن » وذلك من خلال أكثر من ۲۵ مخططاً ء تشمل الستشفیات 
والاندية والمناطق الصناعية . وتم تسليم الأراضي للادارات ال حکومیة کالشئون الصحية » 
ومركز التدریب ‏ والزراعة » والجوازات ؛ إلى جانب ٠٠١‏ قطعة أرض ؛ لمشروع الأمير 
الوليد بن طلال الخيرى . 


إضافة إلى توزيع أكثر من ۳۰۰۰ قطعة لأهالي المنطقة!" . 


المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية 
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منظر الثلج في القریات 


الکهرباء 


دخلت الکهرباء مدينة القربات بجهد قروی في آوائل السبعینات الهجرية وفي عام 
۱ھ . تم تعمیم الخدمة في مدينة القریات » وتم تأسيس المؤسسة العامة للکهرباء في 
5ه . وقد ضمت كافة الشاریع لها . وفي ١٤٢٥ھ‏ ؛ جری انشاء الشركة السعودية 
للكهراء و يكف كرا القريات تبعة لها (فرع النطقة الشرقیة) وقد بلغ عدد الشترکین 
حتى 478١11/7/1هاء‏ ۲۹۰ر۲۹ مشتركاً في القریات وطريف وطبرجل . وقامت الشركة 
بإيصال التيار الكهربائي إلى كل من اسكان الحديثة وجميع قرى وهجر القريات والحماد » 
وتعمل حاليا على إيصال التيار إلى مشروع الصرف الصحي والطار ومحطة الارسال 
الاذاعى بالقریات ‏ وكذلك لقصر كاف الأثري7" . 


(۱) تقرير كهرباء القريات ‏ صفر 4۲۵ ١ه‏ . 


بدأت آولی رحلات الطیران من مطار القریات فی عام ١۱۳۷ھ‏ بطاثرة من نوع بریستول ء 
معدل رحلة واحدة في الأسبوع 4 ثم زاد عدد الرحلات عام ۰٠ھ‏ لتصمح رحلتین 
واستخدمت طاثرات دا کوتا ۲ وفی عام ٥۵ھ‏ ازداد عدد الرحلات الیئ أربع ( وكانت 

ثرات فوکر ودي سي من ضمن الطاثرات الستخدمة . 

وفی عام ۱۰۰ه آقیم الطار احدید فی شمال غربی الدينة ؛ وفی ١٤٢٥ھ‏ 
استخدمت الطاثرات النفائة من طراز (فوکر ۲۸) » وتلتها فی عام ١٤٤٥ھ‏ رحلات البوینج 
۷ وغیرها من أحدث الطائرات . 

وق بالطار مبنی لالأرضاد الجوية وحماية البيئة 4 وأصبح عدد الرحلات الا سبوعية 


۳۰۹ 


£ e. جس‎ 


الغرفة التجاریة الصناعیة بالقریات 
الغرفة التجاریة الصناعیة بالقریات 

آنشتت الغرفة التجارية الصناعية بالقریات فی ۲۵/۱۱/۱6۰۸ه وفقاً لنظام الغرف 
التجارية الصناعية العمول به فی المملكة . وتتکون ادارة الغرفة من العلاقات العامة 
والمعارف 3 ومركز التدريب والتطوير الإداري 2 والإدارة القانونية 2 والادارة الاقتصادیة 
والبحوث وادارة الستودعات » وإدارة ال والتابعة والتطویر ٭الی جانب إدارة المعلومات 
والنظم 2 وادارة اللجان وادارة النتسبین والشتون الالية والادارية 1 

وتقوم الغرفة بتنظیم ال تمرات والندوات 5 واعداد البحون 5 والدراسات الا قتصادية 5 
واقامة العارض الصناعية ء ونشر الوعی القانونی » وتبصیر رجال الأعمال ء بكافة 
الأنظمة اللازمة لخدمتهم » كما تسهم فی تدریب القوی البشریة » و تصدر مجلة فصلية 


۳۰۷ 


بعنوان (تجارة القریات) ۲" . 
الجمعية التعاونية الزراعية 


بدأت عملها عام ١٤٥٥ھ‏ برآس مال قدره ۲۹۰۱۰۰ مائتان وتسعون ألفاً ومائة ريال» 
وقد بلغ راس مالها الحالي ۳۷۵۵۰۰2۲ ريال » وعدد الأعضاء الساهمین ۸۱۳ عضواً » وبلغت 
ميزانيتها للعام ۱۱۸/ 419 ١ه‏ : 9۸42۳۷۸۵ ريالاً . وتهدف الجمعية إلى تأمين المكائن 
والمضخات والبذور والشتلات والأسمدة والشعير ووسائل التنقيط وقطع الغيار للأعضاء 
المزارعين . كما أعدت معصرتين لعصر الزيتون . وتدعم أيضا جماعة أصدقاء المرضى 
والنوادي الرياضة وجمعية تحفيظ القران » وتدريب السعودیین ‏ وأنشطة التعلیم ء 
والجمعيات ا حیریة''' . 


نادى المسيرة بالقريات 


تأسس عام ۱۳۹۵ھ ؛ وشعاره الأ بيض والعنابي . ويملك النادي ملعبين لكرة القدم 
مزروعين بالعشب الطبيعي » وتتسع مدرجاته ل ۲۵۰۰ مشجع » وكذلك منصة رئيسة 
تتسع خوالي ۰ مشجع » إلى جانب غرف اللاعبين والخدمات والإدارة والسكرتارية . 
ویضم النادي ۰۰۰ شاب موزعین على آلعاب » هي : القدم ء الطاثرة » السلة ء اليد » تنس 
الطاولة » التنس الأرضی ء الاسکواش ‏ إضافة إلى الأنشطة الثقافية والا جتماعية 
والفنية ال خری . ۱ 


(۱) الدلیل التجاري الصناعی حافظة القریات 47 ١ه‏ . 


(۲) تقریر من الجمعية التعاونية فی شهر صفر ١٤٢٥ھ‏ . 


المصادر واگراجع 


أولاً: الصادر العريية: 
ابن بشر » عثمان بن عبدالله ء عنوان ا جد في تاريخ نجد » الریاض » (د .ت) . 


ابن جنیدل ‏ سعد بن عبدالله » بلاد ا جوف أو دومة ال خشندل » الرياض › 
۱ ۸/۱۹۸۱ . 


بو علیه » عبدالفتاح حسن » الدولة السعودية الثانية ۱۳۰۹-۱۲۵ه. الدينة المنورة » 
٤۹ھ‏ 2/۱۹۷ ۱ 


آبو الفرج الأصبهاني » علي بن الحسين ¢ كتاب الأغاني 4 القاهرة 1 مطبعة بولاق ¢ 
۵ اه . 


الأنصاري » عبدالرحمن » قرية الفاو: صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة 
العربية السعودية » الریاض ء جامعة اللك سعود » ۲ ھ. 


الجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر » البيان والتبیین ‏ القاهرة » ۱۹۲۰۵۱۳۸۰/م . 
الجاسر » حمد » في شمال غرب الجزيرة » الرياض ۰ ۰۱ ١ه19/1/م‏ . 
ا جاسر حمد ؛ المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية » الریاض ۰ ۸/۱۹۷۷ . 


الدایل » خالد عبدالعزیز » 'تقریر حقلی عن حفريات دومة الجندل" » أطلال » العدد 
العاشر ء 4۰7 ۱ه۵/ ۱۹۸۲م . 


الدباغ ( مصطفى ( الجزيرة العربية موطن العرب ومهد الإسلام » جزآن » بيروت »دار 
الطلیعة ۱۳۸۲ھ . 
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(جامعة اللك سعود) 3 ۶غ . 


الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير » تاريخ الرسل والملوك » ليدن » ۱ وم 


العمري » أحمد بن يحيى بن فضل الله ء مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ء مخطوطة 


علي » جواد » الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » بيروت » ۵۱۹۷۲ . 
كحالة > عمر رضاء معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » دمشق ۰ ۸٦۱۳ھ‏ ۹١۱۹م‏ . 
المارك ء فهد ء من شيم العرب ؛ بيروت » 556١م‏ . 


العیقل 4 خليل إبراهيم 4 وسلیمان بن عبدالرحمن الذییب 4 الآثار والكتابات النبطية في 
منطقة ا جوف » الریاض ۰ هه ۱۹۹ 


الهمداني » آبو محمد ال حسن بن آحمد » صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد بن علي 
الأكوع ا حوالي » الرياض ؛ ۱۳۹هء ۱۹۷/م . 


الواقدي » آبوعبدالله محمد بن عمر كتاب الغازي » تحقيق مارسون جونز ء لندن» 
٥0ء‏ ۲ 


ياقوت ا حموي » شهاب الدين آبو عبدالله ء معجم البلدان ء بيروت » ۸۱۳۷۵۰١۱۹۰م‏ . 


۳۳ 


خانیا: التقاریر الرسمیة: 

. ھ٥٢٤١ مديرية الزراعة والیاه بمنطقة ا جوف ء تقریر احصائي‎ -١ 

الك الزراعي العربي السعودي فرع الجوف » تقریر» صفر ۲۵ ۱ه-. 

۳- شركة الجوف للتنمية الزراعیة » التقریر السنوي ۱۹۹۸م . 

. ھ٥٤٤١ جمعية البر الخيرية با جوف ء تقریر فی شهر صفر‎ -٤ 

. ھ٥٢٤١ الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بال جوف ء تقرير سنوي 1۱۸ ۱ه۵/‎ -٥ 
. ھ٥٤٤١ الديرية العامة للشتون الصحية با جوف ء تقرير » صفر‎ -٦ 

۷- متحف ا جوف للآثار والتراث الشعبي/ دومة ا جندل ء تقرير 47١‏ ١ه‏ . 

۸- الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة ا جوف ء تقرير صادر عام 475 ١ه‏ . 

۹- كهرباء منطقة ا جوف » تقرير احصائي ١٤٢٥ھ‏ . 

۰- الخطوط الحوية العربية السعودية/ فرع ا جوف » تقریر » صفر ؛ ۲۵ ١ه‏ . 

. ھ٥٢٤١ بلدية منطقة ا جوف » تقرير خاص ؛ محرم‎ -١ 

۲- ال دارة العامة للتعليم با جوف : مسيرة التعليم في الجوف (۱۰4-۱4۰۳ه) ؛ تقرير 
۹ھ ؛ الخلاصة الا حصائية لدارس منطقة ا حجوف )۲ ۲۵/۵۱ ۱ه . 

۳- الرئاسة العامة لتعلیم البنات/ الجوف » تقریر سنوي ١٤٢ھ‏ . 

6 - العهد الصحي للبنین با جوف ء تقریر 47١‏ ١ه‏ . 

. ه١‎ )۲۵ العهد الصحي للبنات با جوف ء تقریر‎ ٥ 

. ھ٥٢٤١ كلية ا معلمین با جوف ء تقریر‎ -٦ 


۷- كلية التربية للبنات با جوف ء تقرير فى صفر 575 ١ه‏ . 
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۸- الكلية التقنية با جوف ء تقریر فی صفر ١٤٢٥ھ‏ . 

۹- كلية العلوم با جوف » تقریر وارد في ۲6/۲/۱۰ ١ه‏ . 

۰- دلیل كلية خدمة ا جتمع وتقریر الشرف على الکلیات » ١٤٣٥ھ‏ . 

۸- مدارس الرحمانية الأهلية با جوف ء تقریر خاص 575 ١ه‏ . 

۹- المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعية/ فرع الجوف ء تقریر ١٤٥٥ھ‏ . 

71 وزارة العدل باحوف ‏ تقریر ١٤٤٥ھ‏ . 

۱- هيئة الأمر بالعروف والنهي عن النکر/ فرع ا جوف ء تقرير ١٤٤٥ھ‏ . 

» الإنجاز » ٍصدار فرع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد/ با جوف‎ -٢ 
. ه١‎ 575 تقریر شوال‎ 
. مديرية الدفاع الدني منطقة ال جوف » تقریر صادر في صفر ۲۵ اه‎ -۳ 

. ه١‎ 519» إدارة تعلیم البنات با جوف . خلاصة |حصائية لجميع الراحل التعليمية‎ ٤ 
. ه١‎ 575 إدارة الطرق والنقل عنطقة ا جوف ء تقریر فی صفر‎ ٥ 

. ه١‎ ۲۵ تقریر مديرية العلاقات العامة باتصالات ا جوف » صفر‎ -٦ 
. احصائية مركز ال حوف لرعاية وتأهیل الا طفال العاقین لعام 475 ۱ه‎ -۷ 
. تقریر بلدية محافظة القریات » صفر 1۲۵ ۱ه‎ -۸ 

4- تقریر کهرباء القریات » صفر ۲۵ ١ه‏ . 

۰- الدلیل التجاري الصناعي حافظة القریات » ١٤٤٥ھ‏ . 

۱- تقریر الجمعية التعاونية الزراعية بالقریات » صفر ۲۵ ١ه‏ . 


1٤ 


